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ملخص الرسالة

..بعد

)م1465-1269\ھـ869-668(ھذا البحث عبارة عن دراسة للنظم الحربیة في دولة بني مرین 
.وثلاثة فصول رئیسیة، وخاتمة وملاحقولقد اشتمل على مقدمة وفصل تمھیدي،،

أما الفصل .تناولت المقدمة وصف لفصول الرسالة، ودراسة لأھم المصادر والمراجع
التمھیدي، فھو بعنوان لمحات عن العلاقة الحربیة للدولة المرینیة مع دول المغرب والأندلس 

.وقد اشتمل على تمھید وثلاث مباحث.والممالك الاسبانیة

فھو بعنوان العلاقة الحربیة للدولة المرینیة مع دول المغرب والأندلس الاولفبالنسبة للفصل 
:ھيعناصروالممالك الإسبانیة،ویتكون من ثلاث 

قیام الدولة المرینیة وتثبیت دعائمھا،وفیھ تم تناول أصل قبائل بني مرین وموطن :أولا
وبدایة صدامھم سكنھم،وظروف معیشتھم،وبدایة ظھورھم على مسرح الأحداث ببلاد المغرب،

مع دولة الموحدین، وأسباب ھذا الصراع،واھم المعارك بین الطرفین،وما ترتب على ذلك،كما 
.تناول الفترة التي بداء فیھا المرینیون ببناء دعائم دولتھم، واھم خطواتھم في ھذا الشأن

ل ثلاثة عناصر، العلاقة الحربیة بین الدولة المرینیة ودول المغرب والأندلس،وفیھ تم تناو:ثانیا
:ھي

دولة بني عبدالواد،وفیھ تم تناول جذور النزاع بین الدولتین،ومراحلھ وتطوره عند : .1
كلا الدولتین،كما تم إبراز الدور الخفي لدولة الموحدین في تغذیة ھذا النزاع، وكیفیة 
استغلالھ لصالحھا لكي تحافظ على نفوذھا ببلاد المغرب، كما تم تناول خاتمة ھذا 

زاع الذي انتھى بحصار المرینیون لتلمسان عاصمة بني عبدالواد، وسقوطھا بأیدیھم الن
.م1336\ھـ737سنة 

الدولة الحفصیة، وفیھ تم تناول العلاقة الحربیة بین الدولتین، والتي غلب علیھا طابع : .2
التعاون بینھما، كما تم توضیح كیفیة استغلال كلتا الدولتین لھذا التعاون لمصلحتیھما 

وإضافة لما .الشخصیة،وكذلك تم إبراز العوامل التي ساعدت على قوة التحالف بینھما،
سبق تم تناول المساعدات المتبادلة بین الدولتین في المجال الحربي،واھم الفترات التي 
تخللھا النزاع بینھما،والتي كان سببھا تدخل كلاھما في شؤون الأخرى، مما ترتب على 

.ة ضد الدولة المرینیةذلك ثورات عدیدة وخاص
ھنا تم تناول أھمیة مملكة بني الأحمر كموطن للمسلمین .مملكة بني الأحمر بغرناطة: .3

بالأندلس، ودور الدولة المرینیة كقوة إسلامیة في تقدیم المساعدات الحربیة لھا للوقوف 
.في وجھ زحف النصارى

اسبانیا، فلقد تم فیھ تناول العلاقة المرینیة العلاقة الحربیة المرینیة مع الممالك النصرانیة ب: ثالثا
:.مع مملكة قشتالة ومملكة أراجون ومملكة البرتغال،وھي كما یلي



بالنسبة لمملكة قشتالة فقد تم تناول دورھا في دعم حركة الاسترداد، وابرز الأحداث : .1
دولة الحربیة بینھا وبین الدولة المرینیة، كما تم توضیح أبرز أسباب الصراع مع ال

.المرینیة
فقد تم تناول علاقتھا مع الدولة المرینیة والتي تمیزت في البدایة : مملكة أراجون: .2

بالتعاون بینھما،ومن بعد انقلبت إلى عداء،بسبب دخول أراجون في حلف الممالك 
.النصرانیة

كانت ھذه المملكة منطویة على نفسھا ولم تدخل في صراع مع : مملكة البرتغال: .3
ین إلا بعد مناشدة مملكة قشتالة لھا، ولقد ظھرت مطامعھا في الدولة المرینیة بعد المرینی

أن لاحظت ضعفھا في شتى الجوانب،وبالطبع انتھت ھذه المطامع بسیطرة البرتغال 
.م1415\ھـ818على العدید من القواعد البحریة المرینیة وكان ذلك بدایة من سنة 

كان بعنوان النظم الحربیة للجیش المریني،وتم تقسیمھ إلى أما فیما یخص الفصل الثاني فقد 
وفیھ تم بالتفصیل تناول .،أولھا عناصر وفرق الجیش المریني وقیادتھ العسكریةعناصرثلاث 

التنظیمات التعبویة والإداریة للجیش،أي ما یخص نظم ثانیا أما .العناصر المقاتلة وغیر المقاتلة
عدة الجیش من أسلحة، وزى للجند، وطبول، وثالثا الجیش على ارض المعركة وخارجھا،

.ومزامیر، وألویة، ورایات

وبالنسبة للفصل الثاني فھو بعنوان النظم الحربیة للأسطول المریني،ویتكون من ثلاث 
أولھا القواعد البحریة ودور صناعة السفن،وفیھ تم تناول أھم تلك المراكز، وما اشتملت عناصر

سفن الأسطول ومعداتھ والمواد ثانیا .علیھ من موارد طبیعیة ساھمت في بناء الأسطول
قیادة الأسطول وفنونھ القتالیة،فلقد تم التركیز فیھ على قیادة ثالثا.المستخدمة في صناعتھ،

.أشھر قادتھ، وكذلك تم فیھ تناول الفنون القتالیة للأسطولالأسطول، و

أولا،عناصرأما الفصل الثالث بعنوان النظم الحربیة للمنشآت المرینیة،وتم تقسیمھ إلى ثلاث 
المنشآت الحربیة المرینیة، وفیھ تم تناول أھم المدن والقلاع والحصون المرینیة التي قاموا 

التحصینات الدفاعیة لھذه المنشآت،مثل الأسوار وثانیا .ر الحربي لھاببنائھا أو ترمیمھا، والدو
.مواد المستخدمة في البناءالوثالثاوالأبراج والمداخل وغیرھا،

.وأخیرا ختمت الرسالة بالخاتمة التي اشتملت على أھم النتائج التي توصلت لھا الدراسة



إھـــــــــــــداء

.إلى روح أمي و إلى والدي

.إلى روح أستاذي الدكتور عبدالمحسن طھ رمضان

.إلى زوجتي وأبنائي عبدالمؤمن وملاك

.إلى أساتذتي، وإخوتي، وأصدقائي

الباحث



شكر وتقدیر
نحمد الله حمدا كثیرا مباركا فیھ على نعمائھ،وعلى توفیقھ لنا على انجاز ھذا العمل حتى 

الدكتور ستاذي أتھغفرتھ وبمرحمبیتقبلالله العلى القدیر انھذا الحال، وندعوإلىوصل 
فقد كان لى نبراس یضئ واسأل الله أن یسكنھ فسیح جنانھ، الفاضل عبدالمحسن طھ رمضان،

ة الجامعیة بكلیة الآداب درسنى في بدایة المرحللقد كان لي مع استاذي تاریخ،طریق العلم،لى 
ویكون المشرف علیا في رسالة قسم التاریخ بآداب عین شمسوقدر الله أن ألتقیھ ب،بمصراتھ

.الدكتوراه ونھلت منھ العلم الكثیر

من اجل أخذ بیدى وساندنىبوسیف الذيأالدكتور فتحى كما أتقدم بالشكر والتقدیر للأستاذ
انجاز ھذا البحث، فلقد كان تطوعھ في قبول استكمال الاشراف على ھذه الرسالة وفاء لصدیقھ 

وفاء للدكتور عبدالمحسن ولكى ":العزیز الدكتور عبدالمحسن ،فلقد قال لى بالحرف الواحد
فقد هامدح لكسب رضاأوأبالغ، ولا "علیكالإشرافقل في الكتابة سوف اقبل متابعة تتعرلا

وتقدیري بشكريأتقدموإلیھ ،نعم الأستاذ ،واستسمحھ عذرا إن قلت نعم الأخ والصدیقكان 
رغم انھ سبیل أن تخرج الرسالة بھذا الشكل، وعلى كل مابذلھ في ، بجانبيعلى وقفتھ الحنونة

.جعل الله كل ذلك في میزان حسناتھ،والأندلسالمغرب تاریخا فيلم یكن متخصص

سیخالفنى القول في ان الشكر والتقدیر والعرفانواننى لا اشك في أن استاذي الدكتور فتحي
الماجستیر والمشرف الثاني لأستاذي في مرحلة الدراسات العلیا ومناقشى في رسالةموصول
جھده من وسائل تقویم وتقییم الرسالة الذي كان،لدكتور بشیر التلیسيالدكتوراه الاستاذ الرسالتى

فملاحظتھ سواء كانت بخصوص المادة العلمیة او المنھجیة للوصول بھا الى ھذا المستوي،
جزاه عنا الله كل الخیر وجعلھ في میزان كانت ومازالت دلیلي في مسیرة البحث العلمي،

.حسناتھ

كما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر والاحترام للعالمین الجلیلین الأستاذ الدكتور عفیفى محمود 
إبراھیم والأستاذة الدكتورة محاسن محمد على الوقاد على قبولھما مناقشة ھذه الرسالة،فھو شرفا 

لي،فجزاھم الله على ذلك كل الخیر 

كما اتواجھ عتنى بھم صحبة ورفقة العلم،كما اتقدم بجزیل الشكر لكل زملائى الذین جم
بقسم الدراسات العلیا واخص بالذكر المدام حنان والمدام ھناء،وكذلك السادةإلىبالشكر والتقدیر 

والسادة بدار الوثائق بجامعة عین شمس،الآدابمكتبة كلیة الشكر موصول للسادة ب
والى كل من قدم لى ید العون او اھرة،والسادة بمكتبة الدومینیكان بالقوالمخطوطات بالقاھرة،
.نظر إلیا بنظرة إحسان

الباحث



أ

المقـدمـة

تسعى الدول قدیما وحدیثا لیكون لھا قوة حربیة قادرة على مواجھة أعدائھا لتأكید وجودھا 
مرھوبة قویةأیامھادولا عاشتھي بالتأكیدالقویة ،فالدول ذات النظم الحربیةواستمراره

یةالنظم الحربذاتخشى بأسھا،والعكس تماما لتلك الدول ألف حساب،ویُ لھا حسب ویُ الجانب،
الحروب وذاقت طعم الذل في أیامھا، ویلاتواجھتفھي من المؤكد أنھا ،الضعیفة
منذ تسعى الدول وبالطبع ھذا ما جعل العدو،قبل الصدیقیطمع فیھھدفوأصبحتوالھوان،

شتى المجالات في لدولھمةالحربیببناء وتطویر النظمالاھتمامإلىالإنسانیةحضاراتالظھور
.یش أو الأسطول أو المنشآت الدفاعیةفي الجكانسواء

حرصت على بناءالتيالإسلامیة ببلاد المغربالدولضمنالدولة المرینیة منعتبروتُ 
تجوالھا ببلاد المغرب الأقصىوأثناءفقبل أن تؤسس قبائل بني مرین دولتھا،،بیةالحرنظمھا

بناء من أجللأوضاعتلك ابالتالي استغلوا و،دولة الموحدین لشؤونھإھماللاحظت
.،ولتحقیق ذلك اھتم المرینیون ببناء نظمھم الحربیةالإھمالھذا إصلاحو،دولتھا

بدایة ذلكوكان ،متماشیا مع مراحل تأسیس دولتھمالحربیةلقد جاء بناء المرینیون لنظمھم
.دینوالتي كان أبرزھا إسقاط دولة الموحبلاد المغربأقالیم عند قیامھم بعملیات إخضاع

المتوفرة الإمكانیات البشریة والطبیعیة اعتمد المرینیون عند بناء قوتھم الحربیة على تلك 
ن كما حرص المرینیو،المجاورة لھمللدولالحربیةالخبراتمن ببلاد المغرب كما أنھم استفادوا

إلىإضافةحربیة قاموا بترمیمھا،من منشآتالأقصىعلى الاستفادة مما تتمتع بھ بلاد المغرب 
بناء نظم حربیة،أصبحت على مر تمكن المرینیون من بعد ھذه الجھودالفعلبناء العدید مثلھا،وب

ببلاد المغربالقضاء على الفسادفيأھدافھمتحقیق بفعلھا منالأیام تتمیز بتطورھا،تمكنوا
ة حكمھا مرھوبة ،وھكذا ظلت الدولة المرینیة طیلة فترالأندلس،والجھاد ببلاد علیھأیدیھموبسط 

.وممالك اسبانیة،الجانب من دول المغرب 

تاریخ ھذه إبرازھم في المرینیة باعتبارھا تسالنظم الحربیة للدولةوانطلاقا من أھمیة دراسة
.عن ھذا الموضوعظھرت الرغبة في الكتابة الدولة

ة المادة بإنجاز ھذا البحث عدة صعوبات منھا ندرھعند قیاملقد واجھت الباحث
،على الأحداث السیاسیة للدولةتركزفأغلب مصادر المرینیین العلمیة،وتناثرھا بین المصادر،

ونزاعاتھا وحروبھا مع جیرانھا من الدول الإسلامیة والممالك النصرانیة دون التطرق لتفاصیل 
العلمیة قوم بجمع شُتات المادة ومن ھنا رأى الباحث أن یالنظم الحربیة في موضوع مستقل،

ث والحروب والنزاعات والقیام بصیاغتھا وتحلیلھااالمتعلقة بموضوع البحث من بین تلك الأحد
عثر علیھا في المصادر الحقائق منھا، وینوه الباحث ھنا إلى أن المعلومات التي لم یطواستنبا

التي أو تلك مصادر الدول المجاورة للمرینیین المرینیة تم استكمالھا مما ھو موجود في
توجد فروق كبیرة في النظم الحربیة للدول في تلك في بلاد المشرق،على أساس انھ لاعاصرتھم

صادر والمراجع مشكلة في الحصول على الموإضافة لما سبق واجھت الباحثالفترة،
.حصل منھا إلا على الشيء الیسیرالاسبانیة،حیث لم ی



ب

رسالة :فھي تتمثل فيالمرینیةالنظم الحربیةولتتنادراسات السابقة التي الأما بالنسبة لأھم
ھذه نفإحقیقة،وفي ال)بیة للدولة المرینیةالحیاة الحر(عنوان بللبارودي غیر منشورةدكتوراه

للعدید من مصادر من جوانب البحث،كما انھا ارشدتھبالعدیدفي الإلمامأفادت الباحثسةاالدر
من رسالة وكذلك استفاد الباحث،مفصلنظم الحربیة بشكلتتناول الومراجع البحث،غیر انھا لم

بعنوان الاستحكامات العسكریة المرینیة من خلال مدینتي فاس الجدیدة والمنصورة ماجستیر 
فیھا في مدینتین مرینیتین فقط،الا انھ وجدبتلمسان،لمحمد عیاش،فھي رغم انھا انحصرت 

كتبھ ما إلیھاالباحثضیفیا كم،نشآت الدفاعیةالكثیر من المعلومات القیمة التي غذت فصل الم
فھي تناولت العدید من النقاط المھمة لموضوع في ورقات عن نظم الدولة المرینیةالمنونى 

فھومما وقعت علھ ید الباحثعدا ذلكأما.البحث،ولكنھا كانت مركزة على جوانب بعینھا
.یةدراسات تتناول جزئیات بسیطة من النظم الحربیة المرین

أساس القائم على الوصفي التحلیلي،فھو المنھج ،المنھج المتبع في الدراسةأما فیما یتعلق ب
.منھاواستنباط الحقائقھاتحلیلوجمع المعلومات،

لأھمعرض لفصول الرسالة ،ودراسة افیھمقدمة تناول الباحثإلىتم تقسیم الدراسة
اشتملت على العدید والتيالملاحق ثم الخاتمة،إلى ،إضافةفصولثم أربعةالمصادر والمراجع ،
.والمخططاتوالأشكالمن الخرائط والصور 

والأندلس فھو بعنوان العلاقة الحربیة للدولة المرینیة مع دول المغرب ،الأوللفصل ا
.:عناصر وھيثلاث د اشتمل على قو.والممالك الاسبانیة

قبائل بني مرین وموطن أصلوفیھ تناول الباحثبیت دعائمھا،قیام الدولة المرینیة وتث
ببلاد المغرب،وبدایة صدامھم الأحداثسكنھم،وظروف معیشتھم،وبدایة ظھورھم على مسرح 

،وما الذي ترتب على المعارك بین الطرفینوأسباب ھذا الصراع،واھمالموحدین دولةمع 
ھمخطواتدعائم دولتھم ،واھم ببناءنیونبداء فیھا المریالتيالفترة بإبرازكما قام الباحث،ذلك

توسع لدولة المرینیة،وفي الحقیقة تناول مراحل توسیع حدود اومن بعد حاولنا.في ھذا الشأن
ظھرت فیھا یمكن القول أنھاالتيفترة یعقوب بن عبدالحق وھى الفترة عنفي الحدیثالباحث

.بناء الدولة المرینیةمعالم

ثلاث الباحثناول فیھ،فقد توالأندلسة المرینیة ودول المغرب دولالعلاقة الحربیة بین الو
:جوانب وھي

،وكیف ھم وبین الدولة المرینیةجذور النزاع بین،وھنا تناول الباحثدولة بني عبدالواد:ولاأ
الخفيدور إبراز ال،كما حاول الباحثولتینكلا الدعند والسیطرةالتوسعلرغبة تطور نتیجة 

على نفوذھا ببلاد حافظ للوكیفیة استغلالھ لصالحھا،في تغذیة ھذا النزاعلدولة الموحدین
والذي كان خاتمتھ ،مراحل النزاع بین الدولتین في ھذه الفترةأھمكما ذكر الباحثالمغرب،

.م1336\ھـ737سنة بأیدیھموسقوطھا ،ن لتلمسان عاصمة بني عبدالوادحصار المرینیو



ج

غلب والتي،ھم وبین الدولة المرینیةالعلاقة الحربیة بیناول فیھ الباحثتن،الدولة الحفصیة:ثانیا
الطرفین،كما مصلحةلھذا التعاونلاستغلایةكیفكما وضح الباحثلتعاون بینھما،علیھا طابع ا

على رأسھا مخطط،والتي كان ساعدت على قوة التحالف بینھماالتيالعوامل قام الباحث بإبراز
المساعدات المتبادلة بین الطرفین ثم تناول الباحث،عبدالواد ودولة الموحدینعلى بني القضاء 

بین نزاعالعن تلك الفترات التي تخللھاثالحربي،كما تحدوخصوصا في المجال
ما ترتب على ذلك من ثورات و،الأخرىفي شؤون ھماتدخل كلا،والتي كان سببھا الدولتین

.الدولة المرینیةعدیدة وخاصة ضد

لمسلمین كموطن لالأحمربنيمملكة أھمیةھنا تناول الباحث .بغرناطةالأحمرمملكة بني :الثاث
للوقوف ضد في تقدیم المساعدات الحربیة لھاإسلامیةالدولة المرینیة كدولة ودور بالأندلس،

وذلك لتخوف بني الأحمر من سیطرة بالمد والجزر،العلاقةتمیزت ھذهلقد .زحف النصارى
طلبوا لخطر الممالك النصرانیة،فكلما تعرض بني الأحمر ة المرینیة على أملاكھم،الدول

یقف منھا بني ،بالأندلسلتأدیة مھامھاوعند قدوم المساعداتالمرینیة،الحربیةالمساعدة
كرر من السیطرة المرینیة على وھذا التخاذل كان منبعھ الخوف المتالأحمر موقف المتخاذل ،

حرصا وذلك تخاذلھمالأحمرملوك بني لون كثیرا ما یتجاوزایكان المرینلقد ،والأندلسبلاد
سالم بدأت تظھر أباعقب فترة حكم السلطان المریني لكن و.على وحدة الإسلام والمسلمین

في الأحمروھذا بالطبع سمح لتدخل بني سیطرة وزراء الدولة المرینیة على شؤون الحكم،
.العدید من الثورات المرینیةمما ترتب على ذلكلمرینیة،الشؤون الداخلیة للدولة ا

فیھ العلاقة فلقد تناول الباحثباسبانیا،العلاقة الحربیة المرینیة مع الممالك النصرانیة وأخیرا 
.المرینیة مع مملكة قشتالة ومملكة اراجون ومملكة البرتغال

ثم ،الاستردادحركة دعمودورھا فيبھا،بالتعریفبالنسبة لمملكة قشتالھ فقد قام الباحث: أولا
العلاقة تشكیلساھمت في التي، ھذه الأحداث بینھا وبین الدولة المرینیةالأحداثعرض ابرز 

تھدید ھذه لأمافي الغالب كانت والتي،الصراعأسبابأبرزكما ذكر الباحث،بینھماالحربیة
.بالأندلسلمین تھدیدھا للمسأوالمملكة لشواطئ الدولة المرینیة 

والتيعلاقتھا مع الدولة المرینیة تناول الباحث بعد التعریف بھذه المملكة،:نأراجومملكة :ثانیا
،ومن بعد بدأت مملكة اراجون تنخرط في حلف النصارى ضد في البدایة بالتعاون بینھماتمیزت

.الممالك النصرانیةباقيالدولة المرینیة،بتحریض مسبق من 

ھذه المملكة منطویة على نفسھا ولم تدخل في صراع مع المرینیین كانت :كة البرتغالممل:ثالثا
غیر أن بعض المؤشرات ھي التي أدت إلى أطماع البرتغال بعد مناشدة مملكة قشتالة لھا،إلا

فيو،الضعف في شتى جوانبھامنالدولة المرینیةتعانىفعندما بدأت في أملاك المرینیین،
سیطرة البرتغال على إلىذلكأدى،حربيالوخاصة في المجالنھضة برتغالیة ترظھالمقابل 

.م1415\ھـ818العدید من القواعد البحریة المرینیة وكان ذلك بدایة من سنة 

ثلاث لجیش ،والتي توزعت علىنظم افقد تناول فیھ الباحثلثانيالفصل اأما فیما یخص
بالتفصیل وفیھ تناول الباحث.ني وقیادتھ العسكریةعناصر وفرق الجیش المریأولھا،عناصر
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الدور البارز سھا القبائل المغربیة،كما تناولوالتي كان على رأ،ودورھالعناصر المقاتلةا
لعناصر غیر المقاتلةاالباحثغفلكما لم ی.باقي العناصرللقبائل العربیة في الجیش المریني،ثم 

َّ مثلودورھا .اصرالعنھم منلة والجواسیس وغیرالفع

التي من المرجح أن یكونھذه الفرق لقد كانت كل ھذه العناصر تدخل ضمن الفرق الحربیة،
أساس على تسمیة ھذه الفرقولقد تم. یةالقتالھفنونفي بناء ھیكلیة الجیش ودور كبیرلھا

میت بناء فرق سُ وتندرج تحتھا،ھناك منھا النظامیة ومنھا المطوعةیعنى انضمامھا للجیش،
، وھذا ما جعل الباحثحربیةكانت لھا قیاداتھذه الفرق وبالطبع ،على تخصصھا الحربي

عتبارھا جزء من نظم ابجزئیة في ھذا الفصل تتناول القیادة الحربیة للجیش،فرد لھای
یادة الجند في شكل بقوتنتھيمن القیادة العلیا ھرميلقد تدرجت ھذه القیادة في شكل .الجیش

على ارض المعركة الجیش نظمما یخص أيللجیش،والإداریةالتنظیمات التعبویة وثانیا .ممنظ
الأسلحةمثلا ف،أقسامعدة إلىتم تقسیمھاتعددھا وتنوعھاونظرا لعدة الجیش،وثالثا ،وخارجھا

زى الجند أنكما ،الأصنافالعدید من ھوكل نوع تحتوالقتالي،الوقائيمنھا وجد الباحث
المریني وھو لجندي لضع في مخیلة كل قارئ صورة تفصیلھ حتى یبقدر الإمكانالباحثحاول 

مدى دقة تنظیم وحاول الباحث ھنا أن یوضح بدایة من الرأس حتى القدمین،بالزى الحربي،
ضمن عدة الجیش الطبول أدخل الباحث،كما للجندبالزى الحربيھواھتمام،الجیش المریني

.من نظم الجیشباعتبارھاة الحربیأھمیتھاإبرازوحاول،الرایاتووالألویةوالمزامیر 

القواعد أولھاعناصرویقع في ثلاث ،لأسطولالنسبة للفصل الثالث فقد تناول نظم اوب
ین القواعد الحربیة بانھ من الصعب الفصلوھنا یرى الباحث،البحریة ودور صناعة السفن

لذا خلال . بھا قواعد بحریةدور الصناعة، وصناعةفالقاعدة تجد بھا دارودور الصناعة؛ 
على طول سواحل الدولة المرینیة الممتدةالقواعد ودور الصناعةحصرالدراسة حاول الباحث

والذي (،جغرافيالھاموقعكما أوضح أھمیةسواحل بلاد الأندلس،وتونس وبلاد المغربب
أما .الأسطولد طبیعیة تساھم في تطورھ من موارعلی، وما تشتمل)حربیةإستراتیجیةكسبھا ا

على المریني الأسطولاشتملفقدالمستخدمة في صناعتھ،موادالومعداتھ والأسطولسفن ثانیھا 
كان لھذه السفن معدات حربیة حیث،المتنوعةحربیة الظائف السفن، ذات الوأنواعالعدید من 
ستكملیولكي،الأسطولطور نظم تمدىعكس توالتي، المرینیین في حروبھمأفادتخاصة بھا

بلاد بمتوفرةكانتالتيو،افي صناعتھالمستخدمةالمواد الباحث الحدیث عن السفن تناول
ثالث ھذه العناصر أما.من مناطق بعیدةھذه الموادیتم استیرادكان نادرا ما حیث ،المغرب

،الأسطول ومراتبھاقیادة وفنونھ القتالیة،فلقد تم التركیز فیھ على الأسطولقیادة تمثل في
ل تناوكذلك كان لھ دور بارز في تحقیق الانتصارات البحریة المرینیة،والتيقیادتھ وأشھر
بنوعیة السلاح المحمول على ذات صلةكانت والتيالأسطولالفنون القتالیة لھذا الباحث
.السفن

أولا،عناصرثلاث إلى،فقد تم تقسیمھ الفصل الثالث النظم الحربیة للمنشآت المرینیةأما
التيحصر المدن والقلاع والحصون المرینیة وفیھ حاول الباحثالمنشآت الحربیة المرینیة،

والذي كان یعتمد في الكثیر من ،الدور الحربي لھذه المنشآتترمیمھا،كما تناولأو قاموا ببنائھا 
شتمل على التحصینات الدفاعیة لھذه د افقثانیا أما.لھاالاستراتیجي على الموقع الأحیان
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والمرامي والمداخل والمحارس والمناظر والأبراجالأسوارفي تمثلتوالتيالمنشآت،
فیھركزاثالثولمنشآت الدفاعیة،الحربیة لنظمالالتحصینات تطور ولقد عكست ھذهوالجلسات،

.لمنشآت الحربیةھذه اطرق بناءو،بناء ھذه المنشآتالمستخدمة فيواد على المالباحث

دراسة تحلیلھ لأھم المصادر والمراجع
التي و،ةوالمطبوعةمن المصادر المخطوطالعدیدعلى بحثالاعتمد الباحث في كتابة ھذا

تبت كُ لبعضوا،بل وتقلدت مناصب بھا،شخصیات عاشت داخل الدولة المرینیةألفھعددا منھا
كُتبت في فتراتأخرىھناك مصادرین،كما أنیلمرینمعاصرة لدول منشخصیات على ید
الصلة المراجع ذاتمنكمعلى اعتمد الباحثكما الدولة المرینیة،عھدبعیدة عنلیست زمنیة

،ھذه المصادر والمراجعبعضعلى ذكراقتصرینوه الباحث ھنا إلى أنھو.بموضوع البحث
.ت القلیلةفي ھذه الصفحامكن اجمالھكاملة لا یعنھالان الحدیث 

مخطوط منطق الطیر لشھاب الدین أبي العباس أحمد بن یحیى بن منھا بالنسبة للمخطوطاتف
- 725(دمشق ثم القاھرة ببالمغرب ونزل ولدأبي بكر بن عبدالواحد بن أبي حجلھ التلمساني،

السفن المرینیة وأنواعھاتخصمعلومات علىھذا المخطوطاحتوى،)م1324-1374\ھـ776
مخطوط الأحكام الملوكیة وكذلك.المریني،الأسطولتوصفالتيالشعر أبیاتمن خلال ذلك و

وھو یبحث في فن القتال ویحتوي ) م1382\ھـ784ت (والضوابط الناموسیة لمحمد بن منكلي 
أنرغم ف،سخة منھ آخرھا العاشر بعد المائةوتحتفظ دار الكتب المصریة بنبابا،122على 

بعض ، وذكرانھ كان معاصرا للدولة المرینیةإلابدولة الممالیك بمصر المؤلف كان مقیما
وكذلك .كما انھ قدم وصفا لدار صناعة السفن بسبتھ،والسفن المستعملة في بلاد المغربالأسلحة

في ترتیب الدول للحسن بن عبدالله بن محمد الأولمخطوط آثار عان الباحث باست
تلك الموجودة رجع إلیھا الباحثالتي،والنسخة م 1308\ھـ708العباسي،والذي فرغ منھ سنة 

من المعاصرین للدولة صاحب المخطوط عاش بالمشرق الا انھأنورغم ،بدار الكتب المصریة
لعناصر الفنون القتالیة لبخصوصمھمةالعدید من المعلومات الفقد ذكروبالتاليالمرینیة،

التيالأسلحةالعدید من تفصیلات عنأوردكما انھ والنصارى،،مغربیةالقبائل الالمقاتلة من 
بالتفصیل العدید من الرتبتناولكما انھ ،تلك الفترةاستخدمت في المشرق والمغرب في 

.داخل النظم الحربیة المرینیةكانت موجودة أنھاالباحثستبعدلا یوالتيالحربیة،

من أرشیف ملك أراجون،وھي مجموعة من الوثائق العربیة الدبلوماسیةاستفاد الباحث كما 
الباحثطلعوالتي للامانة لم یضمن مخطوطات مكتبة أراغونمن الوثائق العربیة الدبلوماسیة 

ولقد احتوت على مراسلات جرت بین سلاطین الدولة المرینیة وملوك مملكة ،علیھا مباشرة
.أراجون

كتاب فیض العباب وإفاضة قداح ثیرا بنسبة للمصادر المطبوعة،فقد استعان الباحث كبالأما
ابن (بن موسي إبراھیمبن عبدالله بن لإبراھیمقسنطینة والزاب إلىالآداب في الحركة السعیدة 

على مما جعلھبني مرین،عمل في بلاط الذي ،)م1366-1313\ھـ768-713)(الحاج النمیري
صاحب فیھارحلة لسجلمثل ذي یویعتبر كتابھ ھذا، وال،تھمداخل دولالأموربالعدید من درایة

العلاقة الحربیة للدولة المرینیة للعدید من تفاصیلامھماعنان ،مصدرأباالسلطان المریني 
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فیھ معلومات أورد،حیث والأسطوللنظم الحربیة المرینیة وخاصة الجیش مصدر لوبجیرانھا،
فیما جرت بھ الأحكام من كتاب الإعلام كما استفاد الباحث.موضوع البحثإثراءساھمت في 

ت (والأمور المقضیة في وقعة الإسكندریة لمحمد بن قاسم بن محمد النویري الإسكندرانى 
المریني وعن دار صناعة الأسطولعن مھمةبمعلومات أمد الباحثفقد ،)م1372\ھـ775
دونلابن خلالعبر ودیوان المبتدأ والخبركتاب كما یعتبر .منھاالسفن جورخوطریقة سبتھ،

المغرب في أحداثقد شارك ابن خلدون في ف.،مھمةمن المصادر الوالذي یقع في سبعة أجزاء
،كما عمل داخل الدولة الحفصیة،لخدمتھ في بلاط الدولة المرینیةوذلك،الھجريالقرن الثامن 

التيھذا المصدر أجزاءأھممن و.الأحداث السیاسیةبالعدید من درایةعلىأصبحوبالتالي
معلومات عن وفیھماوالجزء السابع،) المقدمةالمعروف ب(الأولالباحث الجزءبھاتعاناس

والعناصر المقاتلة بني مرین،أصلوتفاصیل دقیقھ عن قبیلة زناتھ النظم الحربیة المرینیة،
المغاربةأنت ھذا المصدر ثبالتي االناریة،الأسلحةوخاصة ،وأسلحتھاداخل الجیش المریني 

بإعطاء معلومات بخصوص العلاقة الحربیة أفاد الباحث،كما الأوربیینھا قبل استخدمو
.للمرینیین مع الحفصیین وبني عبدالواد والممالك النصرانیة

عملوا داخل وھو من الذین )م1379-1311\ھـ781-711(بن مرزوق التلمسانى اأنكما 
لصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي المسند اوھومصدرا ذا قیمة كبیرةخلفالبلاط المریني،

من اكبیرامعلومات ذات قدربھوالمسند .الحسنأبىللسلطان تمجیدا،والذي یعتبرالحسن
ض كما انھ تناول بع،غرناطةبالأحمرفقد تناول العلاقة بین الدولة المرینیة ودولة بني ،الأھمیة

والمنشآت وأسلحتھاصره القتالیة جیش وعنالمعلومات عن النظم الحربیة المرینیة التي تخص ال
.والأندلسالدفاعیة من مدن ومحارس ومناور وخاصة تلك المنتشرة على سواحل المغرب 

لسان الدین بن الخطیب،من المؤلفین لمجموعة من المصادر الأدیبیعتبر الوزیر وكذلك
ذلك انوك،لمغربوبلاد االأندلسذلك لمشاركة ابن الخطیب في أحداثو،لمیةالعذات القیمة 

عا الأحمر،ولذا كان مطلفي النصف الثاني من القرن الثامن من الھجرة،فلقد كان وزیرا لبني 
ولقد استفاد مؤلفاتھ،انجاز،ولقد وظف ھذه المراسلات في بقصرھمعلى المراسلات الموجودة 

بنيوات تخص العلاقة الحربیة بین المرینیینلى معلومفي الحصول عالباحث من مؤلفاتھ
ومعیار نفاضة الجراب،:ومن ھذه المؤلفات ومعلومات عن المنشآت الحربیة المرینیة،،الأحمر

وخطرة الطیف ورحلة الشتاء ومفاخرات مالقھ وسلا،الاختبار في ذكر المعاھد والدیار،
.تحویھ من معلوماتوذكر ما تعدادھایطول التيوغیرھا من المؤلفات .والصیف

ولقد ،لمؤلف مجھولالذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیةالأھمیةذات ومن المصادر 
، كما انھ تناول ونزاعھم مع دولة الموحدینونشأتھم ،بني مرین أصلعلى ركز ھذا المصدر

بن اأنكما.وأسلحتھاوذكر بعض العناصر القتالیة،،والأندلسیینالعلاقة الحربیة بین المرینیین 
الأندلس أخبارالبیان المغرب في في كتابھ ) م1312\ھـ712كان حیا سنة (المراكشيعذارى 
معلومات عن الصراع بین بزود الباحث،الجزء الثالث والقسم الخاص بالموحدینــ 1والمغرب

في كتابھ مسالك شھاب الدین احمد بن یحیى بن فضل العمريوكذلكلمرینیین،الموحدین وا

.ویجب التنویھ ھنا إلى أننا رجعنا لطبعتین مختلفتین من ھذا الكتاب1
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ھنا الجزء الخاص ببلاد المغرب،وما استفاد منھ الباحث،ءأجزاوھو في مجموعة ،الأبصار
وعناصره،،ونظم الجیش المرینيمعلومات تخص قبائل بني مرین،وذلك أثناء البحث عن

.والمنشآت المرینیة وخاصة مدینة فاسوطرق التدریب،

في شىالأعصبح ) م1418\ھـ821ت(العباس احمد القلقشندىأبيبكتاباستعان الباحثكما
تحفة باسمفي رحلتھ المعروفة 3ابن بطوطةأن،كما 2وخاصة الجزء الخامس،الإنشاءصناعة 

ذكر معلومات عن المنشآت المرینیة ودور سلاطین بني مرین في الأسفارالنظار وعجائب 
جعفر بن احمد الناصري في كتابھ سلا ورباط الفتح أنكما .وخاصة جبل الفتحبنائھا وصیانتھا،

ویعتبر الجزء الثاني ذا معلومات أجزاءما وقرصنتھما الجھادیة،وھو یتكون من ستة أسطولھ
وخاصة سلا بخصوص القواعد البحریة ودور الصناعة المنشآت الدفاعیة المرینیة،مھمة

. ورباط الفتح

،نذكر أفادت الباحثوالتيتناولت النظم الحربیة للدولة المرینیة،التيالمراجع أما
حیث تناوللمحمد عیسى الحریري،مغرب الإسلامي والأندلس في العصر المرینيال:منھا

جوانبھا لتھتناول علاقتھا بالدول المجاورة ،ودراس،وأمرھاتاریخ الدولة المرینیة من بدایة 
.أفاد الباحثدون تخصیص الكتاب بكل فصولھ بالحضاریة،و

الأسلحةصیلھ الدقیق عن اتفبذي تمیزوال،لعبدالرحمن زكىالإسلامالسلاح في أما كتاب 
لكل من یتناول النظم الحربیة في الدول مھم،ویعتبر مرجع حربي في الإسلامالقتالیة والدفاعیة

في عمرانھا أثریةمدینة المنصورة المرینیة بتلمسان دراسة تاریخیة كتاب ،والإسلامیة
على العلاقة الحربیة الأولھصلفركز فيالذي،الأعرجمحمودوعمارتھا وفنونھا لعبدالعزیز
، ینة المنصورةتتكلم بشكل مركز عن مدفھيالفصول باقيأماالمرینیة مع بني عبدالواد،

،ویعتبر الفصل المؤلف،وعملیات التنقیب على الحفریات التي أجراھاالدینیة ھا وعمارتھاتأسیس
كثیرا وخاصة عندت الباحثأفادالتيالفصول أھمسكریة للمدینة من عالخامس الاستحكامات ال

.لمنشآت الدفاعیة المرینیةاتناول

أفاد الباحث قد ،فلمحمد مقرالدولة السعدیةالى دولة المرینیةاللباس المغربي من الأما كتاب 
ورقات ومن المراجع المھمة .لتناولھ زى الجیش المریني بشكل مفصلمنھالباب الثالث وخاصة

الحضارة المرینیة ،ومادتھ فھو فعلا مرجعا مھما في،د المنونيلمحمعن حضارة المرینیین
وما أفاد الباحثكلھا تحكى في صلب العنوان،أيبعیده عن التفاصیل الجانبیة والعلمیة مركزة 

حربیة،الوعمارتھالتناولھم مدینة فاس ،الأولمن الباب والثاني والثالثالأولمنھا الفصل 
وآلات والأسطولالجیش (،والذي تناول النظام العسكري الثانياب وكذلك الفصل الثاني من الب

.) عالحصار والدفا

.ن ینقل بشكل واضح من العمرينلاحظ أن القلقشندى كا2

.لقد تم استخدام طبعتین مختلفتین من ھذه الرحلة3

وفیھ تم الاستناد إلى طبعتین.
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في المسیحيمن بعض البحوث المنشورة في الدوریات ،مثل الارتزاق وكذلك استفاد الباحث
ھذا البحث تعرف ،ومن خلال الدولة المرینیة بمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط

.الدولة المرینیةأیامفي جیوش المغرب وخاصة النصارىبدایة دخول عناصر على الباحث

كثیرا واخص بالذكر رسالة ن المراجع التي أفاد الباحثوكذلك الرسائل العلمیة تعتبر م
احتوت على معلومات لقد،الباروديلأحمددكتوراه بعنوان الحیاة الحربیة في الدولة المرینیة

أنھامنھا في وضع ھیكلیة البحث،كما جعل الباحث یستفیدالذي لأمرا،موضوع البحثتخص
الباحث من توجیھ النقد لھا كلما منعیلمالمصادر والمراجع،وھذا بالطبع للعدید منمرشداكانت 
فاس مدینتيالاستحكامات العسكریة المرینیة من خلال ماجستیررسالةوكذلك.على ذلكوقف
كثیرا في فصل النظم الحربیة في فھي أفادت الباحثلمحمد عیاش،بتلمسانوالمنصورةد الجدی

وبھا ملاحق متعددة استعان بھا أثریةفي كونھا دراسة تأتىوالأھمیةالمنشآت الدفاعیة المرینیة،
تلمسان إمارةالمباني المرینیة في دكتوراه الرسالة كما أن .ملاحق ھذه الرسالةفي الباحث

تكون الرسالةھذهربما ،وتعتبر من ضمن الرسائل المفیدةالاعرجمودمحعبدالعزیزلالزیانیة،
.لعبدالعزیز لاعرجالذي سبق ذكرهكتابالشرت في شكل نُ قد

غیر المترجمة والمترجمة وسوف الأجنبیةمن عدد من المراجع أن الباحث استفادكما 
كتاب وصف إفریقیا للحسن :ھيف،المترجمةراجعبالنسبة للمف،یقتصر الباحث على ذكر الأخیرة

وكتاب فاس في ،الأخضروالذي ترجمھ عن الفرنسیة محمد حجي ومحمد بن محمد الوزان
والمتنبيالأندلسوكتاب مع شعراء ترجمة نقولا زیاده،عصر بني مرین لروجیھ لوتورنو،

القھ ،وماركوس ملر یوزف،وبحثھ عن مفاخرة سلا وممكيلجارثیما جومز،ترجمة الطاھر احمد 
لأبن الخطیب،وألمانى خوسي،وبحثھ الكتائب المسیحیة في خدمة الملوك المغاربة،ترجمة احمد 

.الأساتذةفي كتابھ تكملة المعاجم العربیة،ترجمة مجموعة من دوزياوأخیر،مدینة
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العلاقة الحربیة للدولة المرینیة مع دول المغرب والأندلس والممالك الاسبانیة

:قیام الدولة المرینیة وتثبیت دعائمھا:أولا
قبائل زناتة إلىأصولھاتأسست الدولة المرینیة على ید القبائل المرینیة التي ترجع في 

ویحاول . 3إن المرینیین عرفوا بحسبھم ونسبھم بین الزناتیین: ویقول ابن خلدون. 12المغربیة
العربي، وذلك عند نسبھم زناتة إلى قیس بن عیلان للأصلالمرینیین إرجاعبعض المؤرخین 

ومن الواضح أن المرینیین یفتخرون بھذا النسب، ونفھم . بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
4شعرائھمأوردهذلك من خلال ما 

الجد الأعلى للمرینیین، ولقد تزوج من ابنة 5یعتبر مرین بن ورتاجن بن ماخوخ ابن واسین
بنت عیسى بن نوح بن وجدیج، وأنجب منھا ولدان ھما ورتاجن وھو الأكبر عمھ یتكتور 

. 6وجرماط وھو الأصغر ومن ھاذین الابنین ظھرت قبائل بني مرین

أما عن موطن القبائل المرینیة، فھو مرتبط بموطن زناتة التي انتشرت في عدة مناطق فنجد 
طرابلس وافریقیة، ومنھا من استقر في منھا من استوطن المنطقة الساحلیة الممتدة ما بین 

جنوب مراكش، والأغلبیة منھا 7المنطقة الصحراویة التي تمتد من غدامس إلى السوس الأقصى
. 89سكنت بالمناطق الداخلیة للمغربین الأوسط، والأقصى

. 14، صم1972دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،: الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة، تحقیق ونشرابن أبي زرع،1
مغراوة وبنو یفرن، : ومنھا، وإضافة إلى مرین فھي تتكون من العدید من القبائل الزناتیةزناتة تُعد من اكبر القبائل البربریة القدیمة2

وزواغة، وجدیجة، وبوفاتن، ومغیلة، ومطغرة، ومدیونة، وكشاتھ، وملزوزة، ومطماطة، وولھاصة، ولواتة، ومرنیة، وبنودمر، 
ونفوسھ، وبنو یطفوت، وبنو یخفش، وبطویة، وكزنایة، وبنو ورطغیر، وبنویزونت، وملكیشة،وعشعاشة، وسدریكة، ونفزة، وجراوة، 

ابن أبي .وبنو مسارت، وسدراتة، وبنو واسین، وزحیلة، وسوماتة، وورسیفة، وبنو تاجرة، وبنو عبدالواد، وإخوتھم بنو تاجینولمایة،
.15،صلمصدر السابقزرع، ا

عبدالرحمن بن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، مراجعة 3
. 83ص، م2000\ھـ1421بیروت، ،دار الفكر،7جزكار،سھیل:
-685(یمدح السلطان یوسف بن یعقوب بن عبدالحق ففي أبیات لمالك بن المرحل.14، صمصدر السابقابن أبي زرع، ال4

:یقول) م1306-1286\ھـ706

فخر وھم للورا فخرا إذا افتخروا***انتم لأبناء عبدالحق كلھم 

.بر بن قیس وقیس جده مضر***جدكم فحسبكم شرفا أن كان 

المسند الصحیح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن، .محمد بن مرزوق التلمساني. 221، ص7، جالعبرابن خلدون،5
.107م، ص1981\ھـ1401ماریا خیسوس بیغیرا، المكتبة الوطنیة الجزائریة، الشركة الوطنیة الجزائریة الجزائر، : دراسة وتحقیق

، الرباط،المطبعة الملكیة،2عبدالوھاب بن منصور، طسماعیل بن الأحمر، روض النسرین في دولة بني مرین، تحقیق إ6
. 19، صم1991\ھـ1411

السوس، وادي، یخترقھ الأطلسيالسوس الأقصى، إقلیم خصب یقع جنوب مدینة مراكش وراء جبال أطلس، یحده غربا المحیط 7
،دار سعد زغلول عبدالحمید: شر وتعلیقمؤلف مجھول، الاستبصار في عجائب الأمصار، ن.السوس الأدنىإقلیموشمال ھذا الإقلیم 

، أبي عبیدالله ،محمد بن محمد بن عبدالله بن أدریس، الملقب بالإدریسي، نزھة 211، ص،بغدادأفاق عربیة. الشؤون الثقافیة العامة
.221ص،،القاھرةنیةمكتبة الثقافة الدی1،مج المشتاق في اختراق الأفاق

في صناعة الأعشىالقلقشندى،صبح احمد بن علي .یسمى أیضا بر العدوة لسھولة الجواز منھ إلى الأندلس:الأقصىالمغرب 8
.211-152،صم1915\ھـ1333،القاھرة،المطبعة الأمیریة،5،جالإنشاء

،الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى،تحقیق وتعلیق )السلاوي(بـأحمد بن خالد الناصري المعروف .3،ص7،جالعبرابن خلدون،9
.12،صم2001المغرب،،منشورات وزارة الثقافة والاتصال،4جاحمد الناصري،
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كان نصیب المرینیین من ھذا الانتشار الزناتي أن استقروا بالأجزاء الجنوبیة للمغرب 
غیر أنھم تركوھا وتوجھوا إلى صحراء . 12ط في المنطقة المعروفة قدیما ببلاد الزابالأوس

جنوب المغرب الأوسط، وذلك بسبب الضغط الذي مارستھ علیھم قبائل العرب الھلالیین في 
ویكاد یجمع المؤرخون والجغرافیون العرب . 3)الحادي عشر المیلادي(القرن الخامس الھجري 

ستیلائھم على بلاد المغرب الأقصى كانوا یقیمون بصحرائھ الجنوبیة العرب أن المرینیین قبل ا
.6ووأدي ملویة5أو فجیج إلى سجلماسة4الممتدة بین فكیك

المعیشة أسبابنفھم مما سبق أن المرینیین استقروا بصحراء بلاد المغرب، ونظرا لقلة 
اضطروا لتنقل بین أقالیم المغرب سعیا وراء رزقھم، ولقد استعملوا الإبل والخیل في تنقلھم، 

، وكانوا لا یدخلون تحت حكم معین، ولا یعرفون تجارة أو 7كما أنھم اتخذوا من الخیام سكنا لھم
8أو حرثا، ففي فصل الصیف یتجھون صوب سھول المغرب الشرقیة عند نواحي جبال تازة

وجدة، حیث تكون مناسبة لھم لرعى حیواناتھم، وفي منتصف الخریف یرجعوا إلى و
. 9الصحراء

قبل قیام أيكان بدایة ظھور المرینیون على مسرح الأحداث ببلاد المغرب في فترة مبكرة، 
م، وذلك عند مشاركتھم كعناصر مقاتلة ضمن جیوش حكام دول 1269\ھـ668دولتھم سنة 

والموحدین أو عند حروبھم ضد ھذه والأقصى مثل بني حماد الصنھاجیین،المغربین الأوسط 
فمثلا استخدمھم حكام بني حماد الصنھاجیون لصد خطر الدول كما حدث بینھم وبین الموحدین،

كما ،)الحادي عشر المیلادي(غزو قبائل العرب الھلالیین لأفریقیة في القرن الخامس الھجري 
ضمن الجیش الموحدي منذ أیام عبدالمؤمن بن علي أنھم دخلوا كعناصر مقاتلة

، كما أنھم شاركوا في عملیات الجھاد بالأندلس زمن )م1162ـ1129\ھـ558ـ524(الموحدي
م 1195\ھـ591سنة 10وساھموا كذلك في موقعة الأركالخلیفة الموحدي أبي یوسف یعقوب،

تشتھر بكثرة نخیلھا،وھى مدن كثیرة وعمائر متصلة،وبلاد وأنھاتقع بلاد الزاب على طرف الصحراء مقابل بلاد الجرید :الزاب1
مؤلف .مدن الزاب مدینة بسكرةأھمومن .وراسلأالزاب عبارة عن القسم الجنوبي لولایة قسنطینة بالجزائر جنوب جبل ا

.66،ھامش ص3،القسم الأعلامابن الخطیب،.171مجھول،الاستبصار،ص
نخیلھا وھى عبارة عن مدن كثیرة عامرة بالسكان ،وتمثل بكثرةلاد الجرید المعروفة تقع بلاد الزاب على طرف الصحراء مقابل ب2

مدن الزاب مدینة بسكرة ذات واحات النخیل وحمامات المیاه أشھرلولایة قسنطینة بدولة الجزائر ،ومن الجنوبيالزاب القسم 
مختار :علام فیمن بویع قبل الاحتلام،تحقیقلسان الدین ابن الخطیب،أعمال الأ،171مؤلف مجھول،الاستبصار،ص.الساخنة

.66،ص3م،القسم 1964،،الدار البیضاء،دار الكتاب3القسم ،محمد إبراھیم الكتاني،يالعباد
.84،ص7،جابن خلدون،العبر3
عبارة عن ثلاثة قصور في الصحراء في منطقة المغرب الأوسط تحیط بھا غابة نخیل،وھي على بعد مائتین وخمسین میلا :فكیك4

دار الغرب ،2ط،2جمحمد الأخضر،- محمد حجي:الحسن بن محمد الوزان،وصف إفریقیا،ترجمھ عن الفرنسیة.شرقي سجلماسة
.133-132،صم1983بیروت،الإسلامي،

م، وھي مدینة سھلیة أرضھا سبخة،ولھا بساتین كثیرة وھي في أول الصحراء لا یعرف في 757\ھـ140نة بنیت سنة مدی:سجلماسة5
المصدر البكري،. غربھا وقبلیھا عمران،ومنھا تدخل إلى بلاد السودان ثم إلى غانة وبینھا وبین غانة مسیرة شھرین في الصحراء

.149-148،صالسابق
معروف في المغرب الأقصى،یصب إلیھ نھر سجلماسة ،ویشكلان نھر واحد یصب في البحر وھو نھر كبیر:وادي ملویة6

. 175،ص5،جالمصدر المصدر السابقالقلقشندى،.المتوسط
15ابن أبي زرع،الذخیرة،ص.7- 3،ص7،جابن خلدون،العبر7
ط والأقصى،ویقع رباط تازة في احد جبالھا تعتبر جبال وبلاد تازا إضافة إلى ملویة الحد الفاصل بین المغربین الأوس:جبال تازة8

م،وقام 1234\ھـ529م،أما المدینة ذاتھا تازة فلقد بناھا عبدالمؤمن المؤمن بن علي الكومي الموحدي سنة 1172\ھـ586،وبني سنة 
وتاریخ بن أبي زرع،الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ا،128،صالمصدر السابقالحمیري،..بتحصینھا

.262،صم1999،،الرباط، المطبعة الملكیة2طعبدالوھاب بن منصور،: مدینة فاس،مراجعة
.25ابن أبي زرع،الذخیرة،ص.194،ص5،جالمصدر السابقالقلقشندى،.84،ص7،جالعبرابن خلدون،.222نزھة المشتاق،ص9

.27،صالمصدر السابقالحمیري،.حصن منیع قرب قلعة رباح بالأندلس:الأرك10
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التيب ضد تلك الدول كما خاض المرینیون حرو.1تحت قیادة محیو بن أبي بكر المریني
معھا كما حدث زمن زعیمھم المخضب بن عسكر بن محمد بن إلىالأیامحاربوا في یوما من 

ھذه الحرب التي كان سببھا قیام المرینیین بالاستیلاء ،2وزیز عند حربھ ضد دولة الموحدین
والذي ـحديوعند قیام الجیش المو،5إلى تینملل4للموحدین كانت متجھة من وھران3على قافلة

بمحاولة استردادھا وقعت الحرب عند مكان یسمى فحص ـوالذي كان اغلبھ من بني عبدالواد
مما أدى إلى تراجع القبائل م،1146\ھـ540وقتل فیھا المخضب بن عسكر سنة ،6مسون

ونعتقد أن كل تلك الأحداث لم تسھم في بروز المرینیین في أحداث .7المرینیة إلى الصحراء
بل كان لھ اثر في بناء نواة نظمھم الحربیة وذلك من خلال اقتباسھم نظم فحسب،بلاد المغرب

.تلك الدول

) م1217-1195\ھـ614-592(لقد بدأ المرینیون منذ تولى عبدالحق بن محیو بن حمامة 
وزاد ھذا الاستغلال عقب ھزیمة الموحدین في یستغلون ضعف دولة الموحدین،،8رئاستھم

بحثا الأقصىفعند توافد المرینیون على سھول المغرب م،1212\ھـ609سنة 9موقعة العقاب
فتوغلوا في عن الكلأ والماء كعادتھم، وجدوا أحوالھ تبدلت نظرا لضعف حكم الموحدین بھ،

یشنون وانتشروا في نواحیھ،وأرسلوا إلى إخوتھم للمجيء فأقبلوا مسرعین،مناطقھ الخصبة،
-610(لیھ شكوى السكان منھم للخلیفة الموحدي المستنصرمما ترتب عالغارات علیھا،

فأرسل جیش للقضاء علیھم، وعند سماع المرینیون بذلك وھم ،)م1224\1213\ھـ620
م وعند 1216\ھـ613وفي سنة ،11خبئوا أملاكھم في حصن تازوطا،10بجھات الریف

.23ابن أبي زرع،الذخیرة،ص.222،ص7،جالعبرابن خلدون،1
ت (،ویعتبر المھدي محمد بن تومرت )م1148-1062\ھـ543-454(قامت على أنقاض دولة المرابطین:دولة الموحدین2

ن أبي اب.المؤسس لدعائمھا) م1163\ھـ558ت (م الزعیم الروحي والمؤسس لھذه الدولة،وعبدالمؤمن بن علي الكومي 1130\ـ524
.173174175زرع،القرطاس،ص

بعد فتحھ لمدینة الكوميعبدالمؤمن بن علي الموحديكانت ھذه القافلة محملة بأموال وكنوز المرابطین التي استولى علیھا الخلیفة 3
.17،صالمصدر السابقالسلاوي،.222،ص7،جالعبرابن خلدون،. م1145\ھـ539وھران سنة 

المصدر وسط على ضفة البحر المتوسط ،وتبعد مسیر لیلة عن مدینة تلمسان،الحموي،مدینة شمال المغرب الأ:وھران4
.385،ص5،جالسابق

وبھ ظھر المھدي ولا یمكن الوصول إلیھ إلا بصعوبة ،وھو حصن منیع على جبل درن جنوب المغرب الأقصى،:تینمل اوتینملل5
المصدر الإدریسي،.وبھ أشجار مثمرة من مختلف الأصناففیھ،وزاد من تحصینھ ودفن ،)م1130\ھـ524ت(بن تومرت الموحدي

.235ص،المصدر السابقالحمیري،.230ص،1ج،السابق
22منطقة قرب نھر ملویة بالمغرب الأوسط،ابن الأحمر روض،ص:فحص مسون6
.17،صالمصدر السابقالسلاوي،.222،ص7،جابن خلدون،العبر7
دولة بني مرین باسمھا بأن یطلقوا علیھا اسم الدولة العبدالحقیة، تمییزا لھا عن الدولة ھذه الشخصیة التي یفضل البعض تسمیة 8

عبدالحق بن محیو الأمیرنسبة إلى :والعبدالحقیة . 278زرع،القرطاس ،صأبىابن الوطاسیة التي خلفتھا في حكم بلاد المغرب
قبیلة من قبائل بني مرین،یعود سبب دخولھم معھم :وبنو وطاس. 24-12زرع،الذخیرة،صأبي،ابن )م1217-1195\ھـ592-614(

إلى خروج جدھم وطاس بن المعز بن تاشفین إلى بلاد الزاب لاجئا إلیھم بعد سیطرة الموحدین على أملاك بني وطاس،فأصبح 
یتواجدون بقلعة تازوطھ ویتحینون الفرص من أجل وذریتھ منھم،وعملوا في عدة مناصب داخل الدولة المرینیة،ولقد كان بني وطاس 

أبيابن .الریاسة وربما ھذا ما جعل الدولة المرینیة تولى اھتمام خاص بھذه القلعة وذلك بوضع حامیة بھا
.73،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،.22زرع،الذخیرة،ص

.416،صالمصدر السابقالحمیري،.أسم موضع بالأندلس بین جیان وقلعة رباح :العقاب9
وھنا ھي عبارة عن سلسلة جبال في شمال .المحیطأوتطلق كلمة الریف في بلاد المغرب والأندلس على الأراضي المتاخمة للبحر 10

،القسم الأعلامأعمالابن الخطیب،.المغرب تمتد في شكل ھلال من سبتھ إلى ملیلة وتنحدر منھا عدة أودیة تصب في البحر المتوسط
171،ص3
خیر .حصن منیع یقع في المنطقة الفاصلة بین بلاد الریف شمال شرق المغرب الأقصى وصحراء المغرب الأوسط:احصن تازوط11

.282ص.م2002مایو \،بیروت،دار العلم للملایین،أیار15،الأعلام،طىالزر كلالدین 
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اصطدم المرینیون ،1توسعھم شمال المغرب الأقصى عند نواحي الوادي القریب من مدینة نكور
وفر جنده وھم یضعون أغصان نبات المشعلة فوق المرینیون مع جیش الموحدین وھزموه،
ولقد أطُلق على ھذه المعركة اسم المشعلة نسبة لھذا رؤوسھم للاختباء عن أعین المرینیین،

.23النبات

للموحدین،فاتحة عھد المرینیین، وبدایة النھایة م،1216\ھـ613تعتبر معركة المشعلة سنة 
فلقد اندفعت جموع المرینیین صوب شمال المغرب الأقصى تشن الغارات على أملاك دولة 

عن طریق محاولة ضم بعض المنتظرة للمرینیین ـالعاصمةـتطویق فاسومحاولةالموحدین،
وذلك في سنة ـ4الموضع القریب من نھر سبوواجرمان ـالمراكز المحیطة بھا،مثل مدینة تازة و

م، ولكنھم عند التوجھ للموضع الأخیر تعرضوا لھزیمة على ید قبائل بني 1217\ھـ614سنة 
تولى أبو سعید ماولكن عند،5ریاح المؤیدة للموحدین، وقُتل أمیرھم عبدالحق وابنھ إدریس

قرر الثأر أمور بني مرین،) م1240-1217\ھـ637-614(عثمان بن عبدالحق بن محیو 
، 6وأجبرھم على دفع إتاوة سنویةشن العدید من الغارات علیھم،وقام بلأبیھ من قبائل ریاح،

م یعاود حربھم، ویلحق بھم 1224\ھـ621ولكنھم سرعان ما نقضوا العھد مما جعلھ في سنة 
.7اشد الھزائم

إن ما حققھ المرینیون من انتصارات جعل العدید من القبائل والمدن المغربیة تدخل في 
كتامة ،وقصر،وتازة،8ومكناسة،وفاسومدیونھ،،وفشتالھ،جةورجرا،طاعتھم مثل ھوارة

ولیس ھذا فحسب بل أصبحت بعض تلك المدن تدفع ضریبة مقابل حمایة ،9)قصر عبدالكریم(
كما وبالطبع ھذا ساھم في توسیع مساحة الأرض التي سیطر علیھا المرینیون،.10المرینیین لھا

.مما أسھم في بناء نظمھم الحربیةحربیة،أنھ وفر لھم عناصر قتالیة، ومنشآت 

ونظرا لأن بعض تلك المدن التي أعلنت ولائھا للمرینیین حاولت نقض عھدھا معھم 
وذلك مثل لھا،بالتصديبمحالفتھا للموحدین، قام الزعیم أبي معرف محمد بن عبدالحق المریني 

-630(الرشید ولكن الخلیفة الموحديما فعلھ مع مكناسة حیث حاول حصارھا،

) الحسیمة حالیا(ین ثغر المزمة وھو نھر یقع قرب مدینة نكور الواقعة قرب مدینة مندرسة شمال المغرب بینھا وب:وادي نكور 1
محمد عبدالمنعم .91- 90،صالمصدر السابقالبكري،.خمسة أمیال،أسسھا سعید بن إدریس حفید صالح بن منصور الحمیري

المختار .577-576م ،ص1984،بیروت،مكتبة لبنان،2إحسان عباس،ط:الحمیري،الروض المعطار في خبر الأقطار،تحقیق
. 266،293لمغرب والأندلس،الإسكندریة،مؤسسة شباب الجامعة،ص،دراسات في تاریخ االعبادي

.225،ص7،جابن خلدون،العبر2
ابن .283ابن أبي زرع،القرطاس،ص.33-32لمزید من المعلومات عن ھذه المعركة انظر ابن أبي زرع،الذخیرة،ص3

.224،225،ص7،جخلدون،العبر
.606،صالمصدر السابقالحمیري،.یقع على بعد ثلاثة أیام من فاس وفیھ یصب وادي فاس وھو من أعظم أنھار المغرب:نھر سبو4
.226-225،ص7،جابن خلدون،العبر5
112،صالمصدر السابقابن مرزوق،.288ابن أبي زرع ،القرطاس،ص.6
.37. 36ابن أبي زرع،الذخیرة،ص7
مدینة في بلاد البربر بینھا وبین مراكش أربعة عشرة مرحلة نحو المشرق،وھي عبارة عن مدینتین صغیرتین،واحدة قدیمة :مكناسة8

المصدر الحموي،.،وتبعد عن فاس مرحلة واحدة)م1106-1061\ھـ500-453(والأخرى من بناء یوسف بن تاشفین
.181،ص5،جالسابق

ابن أبي .476،صالمصدر السابقة تقع غرب مدینة مكناسة بثلاثة مراحل،الحمیري،مدین:قصر كتامة أو قصر عبدالكریم9
.193زرع،الروض،ص

.37. 36ابن أبي زرع،الذخیرة،ص10
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ولقد ترتب على ذلك اشتباك بین لفك الحصار علیھا،جھز جیش،،)م1242-1232\ھـ640
. 1كما أن المرینیین تراجعوا عن حصار مكناسةالطرفین، ھُزم فیھ الجیش الموحدي ،

ففي لذا حاولوا جاھدین القضاء علیھ،لقد أصبح المد المریني فعلا یثیر مخاوف الموحدین،
تم تجھیز جیش بلغ تعداده ) م1248-1242\ھـ646-640(لخلیفة الموحدي السعید عھد ا

والتقى مع المرینیین عند مكان یسمى صخرة أبي بیاش بالقرب من مدینة فاس،عشرین ألف،
م فكانت بینھم حرب انتھت بھزیمة المرینیین ومقتل زعیمھم الأمیر 1244\ھـ642وذلك سنة 
.2أبي معرف

وأمام محاولات الموحدین لإجھاض التوسع المریني لم یجد الأمیر أبي بكر بن عبدالحق 
إلا التعجیل بإقامة ؛ عقب مقتل أخیھ أبي معرف) م1258-1244\ھـ656-642(المریني 

،3حیث قام بتجنید الجند وضرب الطبول ونشر البنود وملك الحصون والبلادالدولة المرینیة،
فكل قبیلة لھا الحق في ما تتغلب علیھ من افز إلى القبائل المرینیة المقاتلة،كما قام بإعطاء حو

م،1246\ھـ643كما قام بالسیطرة على بعض المدن المھمة مثل مكناسة في شوال سنة ،4بلاد
ومن الناحیة الدبلوماسیة قام بإعلان بیعتھ للسلطان الحفصي أبي زكریا یحیى م،1246\ھـ643

حتى بھدف كسب تأیید الدولة الحفصیة،،)م1249- 1230\ھـ647-627(بن عبدالواحد 
.5تصبح لھ الشرعیة في تحركاتھ ونشاطاتھ الحربیة

لذا قام الخلیفة الموحدي من الواضح أن الموحدین كانوا یراقبون عن كثب السیاسة المرینیة،
إلى مكناسة المحاصرة 6وانطلق بھ من العاصمة الموحدیة مراكشالسعید بتجھیز جیش قوى،

ترك مكناسة لجیش الموحدي،إلىمما اضطر الأمیر المریني أبي بكر من قبل المرینیین،
جعلتھ التي ـوكنوع من الدھاء السیاسي لكسب الوقت قام بإعلان بیعتھ للخلیفة الموحدي السعید 

فرقة من العناصر المرینیة المقاتلة للموحدین یقودھا أرسلكما ،في حل من بیعتھ للحفصیین ـ
.7عیاد بن أبي یحیى

لموحدي السعید سنة ورغم بیعتھ للموحدین استغل الأمیر أبو بكر بن عبدالحق مقتل الخلیفة ا
وقام بتوجیھ عدة ضربات قویة ،ـ9بتلمسان8أثناء حربھ مع بني عبدالوادم ـ1248\ھـ646

112،صالمصدر السابقابن مرزوق،.60ابن أبي زرع،الذخیرة،ص.1
.290ابن أبي زرع،القرطاس،ص2
.291،صالمصدر السابق3
.65ابن أبي زرع،الذخیرة،ص4
الكتانيالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،قسم الموحدین،تحقیق محمد إبراھیم ،عذارىبوعبدالله محمد،الملقب بابن أ5

.126العبادي،دراسات،ص.373،ص م1985وآخرون،بیروت،دار الغرب الإسلامي،
،والمیل أمیالتقریبا الفرسخ یساوي ثلاث (من أعظم مدن المغرب واجلھا،تقع شمال جبل درن الذي یبعد عنھا ثلاثة فراسخ :مراكش6

شھاب الدین أبي عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموي،معجم ).أسرع المشي(،ومراكش تعنى بلغة قبائل المغرب )متر1340یساوي 
.94م،ص1977،بیروت،دار صادر،5البلدان،مج 

.72. 71ابن أبي زرع،الذخیرة،ص.292ابن أبي زرع،القرطاس،ص.377،قسم الموحدین،صالمصدر السابقابن عذارى،7
م ،وینتسب 1554\ھـ962م حتى سنة 1235\ھـ633أسرة بربریة من ملوك تلمسان،حكمت المغرب الأوسط من سنة :بنو زیان8

-633(واد نسبة إلى أحد أجدادھم،وكان،أول ملوكھم یغمراسن بن زیان ھؤلاء إلى الشریف إدریس،ویسمون أیضا بنو عبدال
.474،ص10زیان،دائرة المعارف الإسلامیة،ج:وھو أشھرھم ألفرید بل) م1282-1235\ھـ681

بأنھا مدینة أزلیة وھى عبارة عن مدینتین یفصل بینھما سور،لھا نھر یأتیھا من ) م1165\ھـ560ت(وصفھا الإدریسي :تلمسان9
إلى أن تلمسان لھا سور ) م1094\ھـ487ت (كما یشیر البكري .248،ص1،مج المصدر السابقالإدریسي،.ا یسمى الصخرتینجبلھ
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جمتھ لفلول الجیش الموحدي المنسحب من أمام تلمسان صوب ناحیة منھا مھاللموحدین،
والقیام باسترجاع فرقة المقاتلین التي سبق وأن أرسلھا ،1الجنوب الغربي عند بلدة أجرسیف

م على العدید من 1248\ھـ646كما سیطر في سنة للمشاركة مع الجیش الموحدي في حروبھ،
ثم .كناسة وجمیع الحصون الواقعة على نھر ملویةالمراكز المھمة للموحدین، مثل تازة وم

زحف على فاس وحصارھا حتى خضعت لھ، ونصب السعود بن خرباش الجشمي علیھا وكان 
.2م1248أغسطس 18\ھـ646ربیع الأخر سنة 26ذلك في 

غیر أن أھالي فاس استغلوا خروج الأمیر أبي بكر من المدینة لاستكمال إخضاع القبائل 
ینایر 27\ھـ647شوال سنة 20وقاموا بقتل عاملھ علیھا السعود بن خرباش، في الزناتیة،
كما أعلنوا م، وساعدھم في ذلك قائد فرقة النصارى بالجیش الموحدي شرید الفرنجي،1250

بكر أبيوعند سماع .3)م1266-1248\ھـ665- 646(ة الموحدي المرتضى بیعتھم للخلیف
بذلك عاد إلى فاس وحاصرھا لمدة ستة أشھر، ولكنھ اضطر إلى ترك حصارھا نظرا للغارات 

ن بھدف یوالتي كانت بتحریض من الموحدـالمتكررة من بني عبدالواد على أملاك بني مرین
قتال بني عبدالواد الذین یتزعمھم یغمراسن بن ل4وتوجھـتخفیف شدة الحصار على فاس

وبعد قضائھ على خطر بني عبدالواد رجع مرة أخرى ،)م1282-1203\ھـ681-600(زیان
كما قام كذلك .م1250سبتمبر \ھـ648لحصار فاس وتمكن من اقتحامھا في جمادى الأخر سنة 

.5م1257\ھـ655بالسیطرة على مدینة سجلماسة سنة

أصبح شغلھم مرینیون من انتصارات في أنحاء المغرب الأقصى والأوسط،بعد ما حققھ ال
بكر وبالطبع ھذا ما تمیزت بھ فترة ما بعد وفاة الأمیر أبيالشاغل كیفیة إسقاط دولة الموحدین،

- 656(فعند تسلم یعقوب بن عبدالحق.م1258یولیو \ـ ھ656بن عبدالحق في رجب 
بعد صراع مع ابن أخیھ الأمیر أبي علي عمر بن ـالحكم المریني) م1286-1258\ھـ685

وتثبیت دعائم الدولة التي سبق وأن بدأ في اتخاذ خطوات لإسقاط دولة الموحدین،6ـأبي بكر
فلقد بدأ بعملیات حربیة صوب مراكش بھدف تضییق الخناق علیھا،.وضعھا الأمیر أبي بكر

9حتى أصبح وأدي أم الربیع،)الدار البیضاء(8ومدینة آنفا7كما قام بالسیطرة على بلاد تامسنا

أبي عبید البكري،المسالك والممالك،قسم المغرب .علیھ خمسة أبواب وھي قاعدة المغرب الأوسط ودار مملكة زناتة، منصور الحمیري
.76،صار الكتاب الإسلاميفي ذكر بلاد أفریقیة والمغرب،القاھرة،د

المصدر البكري،المغرب،.كلم شرقي مدینة تازة70جرسیف،وھى بلدة تقع على نھر ملویة،وتبعد الآنتسمى :أجرسیف1
.88،صالسابق

.72ابن أبي زرع،الذخیرة،ص2
.21-20،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،3
.صوب المغرب الأوسطھنا نلاحظ بدایة تحرك حربي جدید للمرینیین وھو الاتجاه 4
.21-20،ص4،جالمصدر السابق5
.415،قسم الموحدین،صالمصدر السابقابن عذارى،6
من الرباط إلى ما وراء الدار الأطلسيكلمة بربریة زناتیة تعنى البسیط الخالي،وھى تشمل الأراضي من ساحل المحیط :تامسنا7

تكسوھا المزارع والعمارات ،بینما كانت في الماضي أرضا من سدر وعلیق ترعى الآنوھي .أم الربیعواديالبیضاء حتى مصب 
.3والھامش رقم 180ابن الخطیب،أعمال الأعلام،القسم الثالث،ص.فیھا الأغنام

، مدینة أسسھا الأفارقة الرومان على شاطئ المحیط الأطلسي على نحو ستین میلا شمال الأطلس ونحو ستین میلا شرق آزمور:أنفا8
. 196،ص1،جالوزان،المصدر السابق

محیى الدین أبى محمد .یقع بین سلا ومراكش وینبع من درن في إقلیم تادلا ویصب عند أزمور في المحیط الأطلسي:وادي أم الربیع9
365م ص1881المراكشي،المعجب في تلخیص أخبار المغرب،لیدن،مطبعة بریل،التمیميعبدالواحد بن علي 
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ثم انطلق یعقوب بن عبدالحق إلى جبل ،1ھو الفاصل بین دولة الموحدین وأملاك المرینیین
وبعد تأكده من ملائمة الظروف ومن ھناك قام برصد أحوال عاصمة الموحدین،،2إیجلیز

وسنة ) 3زرع في الذخیرةحسب روایة ابن أبي (م، 1260\ھـ659للھجوم علیھا انطلق سنة 
وقام بحصارھا، ولكن ھذا الحصار فشل لعدة ،)4حسب روایة ابن خلدون(م 1261\ھـ660

وعند رجوعھ إلى فاس اصطدم بحامیة تابعة للموحدین في .أسباب أبرزھا مصرع ابنھ عبدالله
.6انتھت بھزیمة الموحدین)\ھـ659(5موقعة تسمى أم الرجلین

عدة ھزائم على ید المرینیین فإنھم استمروا في الدفاع بشدة عن رغم تعرض الموحدین ل
توقف العملیات المرینیة ضدھا لفترة،إلىأدىعاصمتھم مراكش للحیلولة دون سقوطھا، مما 

ولم تستأنف إلا بعد قیام الأمیر الموحدي أبو العلاء إدریس الملقب بأبي دبوس ـ المعارض 
المساعدة على السلطان یعقوب بن عبدالحق للھجوم على للخلیفة الموحدي المرتضى ـ بعرض 

بالطبع لقي ھذا العرض ترحیب كبیر من السلطان مراكش مقابل أن یمده بالعناصر المقاتلة،
وقام بمده بنحو خمسة ألف مقاتل من بني مرین، إضافة إلى عشرین ألف دینار لتغطیة المریني،

أكتوبر 23\ھـ665من محرم سنة 22بت مصاریف الحملة،وقد استطاع أبي دبوس في الس
مما اجبر الخلیفة الموحدي المرتضى على الفرار منھا ومقتلھ،م من اقتحام مراكش،1257
ولم یلتزم بشروطھ مع السلطان یعقوب بن عبدالحق،في دفع دبوس بحكم الموحدین،أبوواستقل 

في وقام بالتوجھ إلى مراكش،لذا قرر السلطان المریني القضاء علیھ، مال كانا متفقان علیھ،
وطلب منھ شغل المرینیین عن ھذه الأثناء قام أبي دبوس بعقد حلف مع یغمراسن بن زیان،

مھاجمة مراكش، مما اضطر المرینیون لترك مراكش، والتفرغ لحرب بني عبدالواد، وفي 
ن بفلول تلاغ التقى الطرفان ووقعت بینھما حرب انتصر فیھا المرینیون وھرب یغمراسوادي

.7جیشھ إلى تلمسان

مما اضطر الخلیفة الموحدي م،1268\ھـ666كرر المرینیون حصار مراكش في شعبان 
وھنا قام المرینیون بوضع خطة دبوس لتجھیز جیش وخرج لفك الحصار المفروض علیھا،يأب

بھم،تمركزت على قیامھم بتصنع الفرار لیلحق الموحدین حربیة للنیل من جیش الموحدین،
كر وبالفعل بلع الخلیفة الموحدي الطعم وقام بملاحقتھم، وعند خروجھ وابتعاده عن مراكش،

وعند محاولتھ الرجوع لعاصمتھ للاحتماء بھا، المرینیون على جیشھ، وألحقوا بھ أشد الھزائم،
م،1269أول سبتمبر \ھـ668قام الجند المریني بقطع الطریق علیھ وقتلھ في یوم الأحد محرم 

.8وھكذا تمكن المرینیون من دخول مراكش

.24،ص4جالسابقالمصدرالسلاوي،1
رضوان محمد رضوان .یشرف على مراكشلأنھجبل یقع عند مدخل مدینة مراكش،ویعتبر موقع استراتیجي ھام :إیجلیزجبل 2

كلیة -أطروحة دكتوراه،غیر منشورة، جامعة الإسكندریة" (رسالة دكتوراه الحیاة الحربیة في عصر الدولة المرینیة"البارودي 
.3،ھامش رقم 16ص)م1979،،قسم التاریخالآداب

.95ص3
.237،ص7،جالعبر4
أم الربیع في منطقة تكثر بھا الجزر ویخترقھا واديسمیت كذلك بسبب موقع الذي وقعت فیھ،،حیث دارت على ضفاف :أم الرجلین5

.237،ص7،جابن خلدون،العبر.95الوادي وفروعھ الصغیرة فیما یشبھ الأرجل،ابن أبي زرع،الذخیرة،ص
237،ص7،جابن خلدون،العبر.95ن أبي زرع،الذخیرة،صاب.6
.115-110ابن أبي زرع،الذخیرة،ص7
.241،ص7،جابن خلدون،العبر8
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بعد سقوط عاصمة دولة الموحدین كثف یعقوب بن عبدالحق عملیاتھ الحربیة على نواحي 
بلاد المغرب بھدف إخضاعھا وتثبیت دعائم الدولة المرینیة، حیث قام بتوجیھ ابنھ أبي مالك 

ةالسوس الأقصى،إقلیمعبدالواحد صوب الجنوب للسیطرة على  في رمضان 1ودرع
ابریل \ھـ671كما قام وزیره فتح الله بن عمر السدراتي في شوال م،1271ابریل \ھـ669

ولم .م سیطرتھ على سجلماسة1274\ھـ 673كما أعاد في سنة م بغزو عرب المعقل،1273
أرسلتقتصر العملیات الحربیة لیعقوب بن عبدالحق على المناطق الجنوبیة لبلاد المغرب بل 

ت إلى الأجزاء الشمالیة للمغرب الأقصى للسیطرة على المراكز البحریة ھناك وخاصة حملا
، وبالفعل تم السیطرة على طنجة بعد 3مثل سبتھ وطنجة2تلك المطلة على مضیق جبل طارق

كما تم السیطرة على م،1273سبتمبر 1273\ھـ672حصار دام ثلاثة أشھر في ربیع الأول 
إن كل ذلك ،4ل ذاتي بمقابل مالي ویبقى حاكمھا أبي القاسم العزفيسبتھ مع الاحتفاظ باستقلا

ساھم في ضم قواعد بحریة ودور صناعة استغلھا المرینیون في بناء أسطول قوي لصد 
.الأخطار الخارجیة والجھاد بالأندلس

ھا وإلى جانب العملیات الحربیة ھناك خطوات أخرى تنوعت بین الدبلوماسیة والعمرانیة قام ب
السلطان یعقوب بن عبدالحق بغرض تثبیت دعائم دولتھ، وإظھار استقلالیتھا، وھى إلغاء الدعاء 

كما تلقب یعقوب بن وھذا یعتبر استقلال عن الدولة الحفصیة،للحفصیین على منابر المساجد،
م البدء في بناء مدینة1275\ھـ674عبدالحق بلقب أمیر المسلمین،وإضافة لما سبق تم في سنة 

جدیدة ملاصقة لمدینة فاس أطلق علیھا فاس الجدیدة أو البلد الجدید أو البیضاء تمییزا لھا عن 
والھدف من ذلك إقامة مقرا ،ـم788\ھـ172التي أسسھا إدریس بن عبدالله سنة ـفاس العتیقة 

كما انھ یعتبر مركزا لتنظیم شؤون الدولة، بھ الدواوین یختص بسكن السلطان المریني،
ولقد أصبحت ھذه المدینة جاھزة للسكن في ذي الحجة .وسكن العناصر المقاتلةلبرید،وا

.5م1279مارس \ھـ677

 * **

.451،ص2،جالمصدر السابقالحموي،.مدینة صغیرة تقع جنوب المغرب تبعد عن سجلماسة أربعة فراسخ:درعة1
المصدر الحمیري،افتتح الأندلس مقابل الجزیرة الخضراء،ومنھ ،)م720\ھـ102ت (خرج طارق بن زیاد فیھ :جبل طارق2

.382ص،السابق
مضیق (،وبینھا وبین سبتھ ثلاثون میلا في البر،وتقع على شاطئ بحر الزقاق )ولیلي(تعرف باللغة القبائل المغربیة باسم : طنجة3

.396،صالمصدر السابق،الحمیري،)جبل طارق
.312-.307-305أبي زرع،القرطاس،صابن .122ابن أبي زرع،الذخیرة،ص4
34،ص4جالمصدر السابقالسلاوي،.90ابن أبي زرع،الذخیرة،ص.5
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.دول المغرب والأندلسمع العلاقة الحربیة :ثانیا
.دولة بني عبدالواد.1

ساھمت عدة عوامل في صنع العلاقة الحربیة بین الطرفین، ومنھا التنافس على رئاسة قبیلة 
كان بین ":وھذا ما أشار إلیھ ابن خلدون بقولھالتي ھي أصل المرینیین وبني عبدالواد،،1زناتة

اولة بما ھذین الحیین ـ یقصد بني مرین وبني عبدالواد ـ من المناغاة والمنافسة منذ الآماد المتط
ولما انتقلوا إلى التلول وتغلبوا على المغرب "،2"كانت مجالات الفریقین بالصحراء متجاورة 

.3"لم تزل فتنتھم وأیام حروبھم فیھا مذكورةالأقصى والأوسط،

كما أن علاقة دولة الموحدین ببني مرین من جھة وبني عبدالواد من جھة أخرى كانت سببا 
حیث سعى كلا الطرفین لكسب ود بیة بین بني مرین وبني عبدالواد،في تطور العلاقة الحر

م بدأت تظھر محاولات بني مرین وبني عبدالواد 1145\ھـ540الخلیفة الموحدي، ففي سنة 
.الأمر الذي جعل الأخیرة تستغل الوضع في إشعال نار الفتنة بینھماللتقرب من دولة الموحدین،

الواد على المشاركة في حرب المرینیین عند فحص مسون فالموحدین ھم من حرض بني عبد
الموحدین بزعامة الخلیفة السعید ھم فإنأخريومن جھة ،4وقتل شیخھم المخضّب بن عسكر

كما ،5من شجع المرینیین على القضاء على بني عبدالواد عند خروجھم عن طاعة الموحدین
واد ضد ما سماه الخطر المریني، مما أن الخلیفة الموحدي المرتضى قام بتحریض بني عبدال

انتھت 8م1249\ھـ647سنة 7بجوار وجدة6تسبب في حرب بین الطرفین في موقعة إیسلي
ولقد ظلت دولة الموحدین تتحكم في صنع العلاقة الحربیة .9بھزیمة الموحدین وبني عبدالواد

الموحدي إدریس الملقب بأبي بین بني مرین وبني عبدالواد إلى أخر أیامھا في زمن الخلیفة 
في حرب ضد وأدخلھمدبوس،الذي استنجد ببني عبدالواد لإنقاذ ملكھ من أیدي المرینیین،

. 10م انتھت بني عبدالواد1268\ھـ666بعضھم عند وادي تلاغ سنة 

وكذلك من العوامل التي ساھمت في تطور العلاقة الحربیة بین بني مرین وبني عبدالواد 
المرینیون لاستغاثة أمراء القبائل التي طالھا ظلم بني عبدالواد،مثل استغاثة محمد بن نذكر تلبیة 

بالسلطان یعقوب بن عبدالحق لرد ظلم یغمراسن بن زیان، 11عبدالقوي أمیر قبیلة بني توجین

.422،ص2مبارك بن محمد المیلي،تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث،المؤسسة الوطنیة للكتاب،ج1
.111،ص7،جابن خلدون،العبر2
.282،ص2،جالمصدر السابق3
،1جم،1903\ھـ1321مطبعة بییر فونطانا الشرفیة،الجزائر،ي ذكر ملوك بني عبدالواد،بغیة الرواد فیحیى ابن خلدون،4

.189ص
.229،ص7،جالعبرابن خلدون،5
.58،صالمصدر السابقالحمیري،.مدینة في بسیط وجده وبھا نھر یحمل نفس الاسم،وھي على مقربة من وھران:إیسلي6
مدینة ببلاد البربر بالمغرب،وھي من بناء الأفارقة،وتقع في سھل فسیح على بعد نحو أربعین میلا جنوب البحر :وجدة7

.13- 12،ص2،جالوزان،المصدر السابق.222،ص1،جالمصدر السابق،الإدریسي.أنكادالمتوسط،وھي محاذیة لصحراء 
،القاھرة،مكتبة 1ھانى سلامة،ط:،تاریخ الدولة الزیانیة،تحقیق)ابن الأحمر(إسماعیل بن یوسف الخزرجى الغرناطي،المعروف بـ8

.66-65م،ص2001\ھـ1421الثقافة الدینیة، 
.112،ص7،جالعبرابن خلدون،9

.305ابن أبي زرع، القرطاس،ص10
بني عبدالواد،ولما قوى أمر إمرةتعتبر قبیلة بني توجین من القبائل الزناتیة التي سكنت نواحي جبل ونشریس، وخدمة فترة تحت 11

مقر سكن بني توجین كان متاخما لبني عبدالواد ،ویشكل خطر أنبني مرین أصبح بني توجین المؤیدین لھم،وعلى ما یبدوا 
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م، وما كان على السلطان 1281\ھـ680وتكرر سنة1م1271\ھـ670وكان ذلك سنة 
كما انھ ظل وتسلیح بني توجین،ر تلمسان عاصمة بني عبدالواد ،المریني إلا أن قام بحصا

مقیما بالقرب من سكن بني توجین بجبل ونشریس بالمغرب الأوسط، یترقب أحوالھم وذلك 
.2خوفا من أن یغدر بھم یغمراسن

كما أن علاقة بني عبدالواد ببني الأحمر بغرناطة، لعبت دورا في تطور العلاقة الحربیة بین 
لقد كان التوسع المریني ھاجس بني عبدالواد وبني الأحمر على حدا ي مرین وبني عبدالواد،بن

ولقد سعا كلا الطرفین لتوحید سیاستھما لوقف ھذا التوسع، فعندما ساءت العلاقة بین ابن .سواء
الأحمر والمرینیین بسبب عدم تخلى الأول عن مالقة للمرینیین كما كان متفقا علیھ بین 

لذا قام تخوف ابن الأحمر رد فعلھم وخاصة بعد علمھ بتخطیطھم للعبور للأندلس،ن،الطرفی
،على إثارة الفتن بالمغرب الأوسطم بتحریض ملك بني عبدالواد یغمراسن1280\ھـ678سنة 

وبالفعل قام حتى یشغل السلطان یعقوب عن فكرة العبور،وخاصة على الحدود المرینیة،
م1281\ھـ680قاموا في سنة وعندما علم المرینیون بتلك المؤامرة،یغمراسن بما طلب منھ،

كما أننا لا نستبعد أن ابن الأحمر كان .3بمھاجمة بني عبدالواد والقضاء على ما أثاروه من فتن
یثیر اضطرابات بالأندلس بالاتفاق مع النصارى حتى یتراجع المرینیون عن حصار 

مرینیون على تفكیك أي تحالف بین بني عبدالواد وبني لذا ومن ھذا المنطلق حرص ال.تلمسان،
بحجة أن یغمراسن لیست وھناك من الباحثین من یشكك في وجود مثل ھذه التحالفات،.الأحمر

وكذلك وأن دولتھ لا محالة من تعرضھا للھجوم المریني،لھ فائدة من تحالفھ مع بني الأحمر،
الفات ما ھو إلا تبریرا لحملة المرینیین على قولھم أن ما أورده ابن خلدون لمثل ھذه التح

فأبن الأحمر تحالف مع وما نراه ھنا أنھ لا یمكن استبعاد مثل ھذه التحالفات ،.4تلمسان
فما المانع من وجود تحالف النصارى الذین ھم أعداء الإسلام والمسلمین،ضد الدولة المرینیة،

حمر وبني عبدالواد غیر أن المصادر لم تعثر وربما ھناك علاقة بین بني الأمع بني عبدالواد،
لأنھ لم یكن ھناك شيء یجبره أما القول بأن ابن خلدون یبرر فھذا مستبعد تماما؛على دلیل لھا،

.قبل ذلك التحالف السابقعلى ذلك وخاصة أن المرینیین سبق وأن ھددوا تلمسان،

فلقد حاول بني مرین ط والأقصى،ومن العوامل كذلك المراكز المھمة في المغربین الأوس
فمدینة سجلماسة كانت من تلك المراكز، ضمتھا الدولة المرینیة وبني عبدالواد السیطرة علیھا،

م حاول بني عبدالواد استعادتھا، لكن 1275\ھـ655وفي سنة م،1255\ھـ653إلیھا في سنة 
لما رجع الأمیر ":ا الشأنویقول ابن خلدون في ھذالأمیر أبي بكر بن عبدالحق حال دون ذلك،

ـ من حرب یغمراسن ) م1258-1245\ھـ656-642(أبو یحیى ـ أبي بكر بن عبدالحق 
ولكن على ما یبدوا أن ،"ثم نھض إلى سجلماسة متفقدا ثغورھا.أقام أیاما بفاس بسجلماسة،

لماسة سیطرة بني عبدالواد على سجإلىأدىالأوضاع اختلت قلیلا داخل الدولة المرینیة مما 

تواجھ ھجمات من طرف بني أنلذا من الطبیعي .209-208،ص7،جالعبریین،ابن خلدون،علیھم،إضافة لكونھم أنصار المرین
.دعبدالوا

.245،ص7،جالعبرابن خلدون،1
.270. 245،ص7،جالعبر2
.236،237،.235،صالمصدر السابقابن زرع،3
رسالة ماجستیر غیر منشورة،(م،1555–م 1235\ھـ962- ھـ 633بسام كامل عبدالرزاق شقدان،تلمسان في العھد الزیاني 4

.95ص،)م2002\ھـ1422سنةفلسطین،نابلس ،جامعة النجاح الوطنیة،
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م وبقیت فترة بیدھم إلى أن قام السلطان یعقوب بن عبدالحق المریني 1265\ھـ663سنة 
م بعد حصارھا بجیش مجھز بمختلف الأسلحة الخفیفة 1274\ھـ673في سنة باسترجاعھا

.1والثقیلة

ن كما أن العلاقة الحربیة بین المرینیین وبني عبدالواد زادت تطورا نتیجة لإیواء كلا الطرفی
واستخدامھا في استفزازه أو الإطاحة بھ،فقد احتضنت دولة بني لعناصر مناھضة للأخر،

الثائران بحصن تازوطا ببلاد المغرب عبدالواد ابنا یحیى الوزیر الوطاسي عمر وعامر،
وكذلك استقبلت المعارضین للحكم المریني من م،1291\ھـ691الأوسط ضد المرینیین سنة 

م أبا عامر الذي 1289\ھـ688كما أنھم استقبلوا في سنة .بكر بن عبدالحقأولاد الأمیر أبي 
م وذھب إلى مراكش وسانده في 1288\ھـ687خرج عن أبیھ السلطان یوسف بن یعقوب  سنة 

وعند شعورھما بالخطر توجھا إلى بني عبدالواد ذلك والیھا محمد بن عطو البربري الجناتي،
أرسل السلطان یوسف بن یعقوب في طلب ھاتین الشخصیتین من في ھذه الأثناء وطلبا الحمایة،

مما جعل المرینیون یوجھوا في سنة تسلیمھما،یغمراسن بن زیان، لكن الأخیر رفض
كما أنھم استضافوا الوزیر .م جیش لغزو تلمسان عاصمة بني عبدالواد1290\ھـ689

وا عن السلطان سلیمان بن عبدالرحمن بن یعقوب وابن رحو وقائد الروم غنصالو الذین خرج
م وطلبوا 1310\ھـ710سنة ) م1310-1308\ھـ710-708(عبدالله بن یوسف بن یعقوب 

كما انھ ولأول مرة نجد دولة بني عبدالواد تقدم دعم حربیا لشخصیة مرینیة،.2منھم الحمایة
ج عن الذي قدم كتائب مقاتلة لأبي علي الذي خروكان ذلك زمن أبا تاشفین بن عبدالرحمن،

سنة ) م1348-1331\ھـ749-731(أخیھ السلطان أبا الحسن علي بن عثمان بن عبدالحق 
.وانفرد بحكم سجلماسةم،1332\ھـ733

فقد استقبلوا رموزا من المعارضین لبني عبدالواد، وقاموا نھج المرینیون السیاسة نفسھا،
م قدم السلطان 1359\ھـ761فمثلا في سنة بإیوائھم، ومساعدتھم على الثورة ضد الحكم،

دعم معنوي وحربي ) م1361-1359\ھـ762-760(المریني أبو سالم إبراھیم بن أبي الحسن 
لتولى عرش دولة بني إلى المعارض أبا زیان محمد بن عثمان بن عبدالرحمن الزیاني،

ندة م قام المرینیون بمسا1372\ھـ774وفي سنة ،3واستبعاد السلطان أبا حمو الزیانعبدالواد،
للوصول إلى حكم ـالذي تربى عندھم من بعد ھلاك أبیھـالأمیر الزیاني إبراھیم أبا تاشفین 

.4دولة بني عبدالواد

إن كل تلك العوامل على اختلافھا كانت قد لعبت دورا في تطور العلاقة الحربیة بین 
لمدن، الذي تنوع ما بین وانتقالھا من الدبلوماسیة والصدام المسلح إلى مرحلة حصار االدولتین،

مما یعكس ویعتبر الجانب المریني ھو المسیطر في ھذه المرحلة،.الحصار القصیر والطویل
.وطرق الحصارللجیش المریني في أسلحتھ وخططھ الحربیة،الحربیةلنا تطور النظم

.249،ص7،جالعبرابن خلدون،1
.379.394-378،.382-381ابن زرع،القرطاس،ص2
.147،167-146،ص7،جالعبرابن خلدون،3
.179،ص7،جالعبرابن خلدون،4
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الحربیة لقد كان حصار تلمسان عاصمة بني عبدالواد خیر مثال على ھذا التطور في العلاقة 
فكانت البدایة ولقد انتھج المرینیون سیاسة لتحقیق ذلك،مرحلة حصار المدن،علیھاأطلقناالتي 

ثم قاموا بإعادة ترمیمھا مثل بإخضاع مختلف المنشآت الواقعة على المنافذ المؤدیة لتلمسان،
ووھران ومزغران ومستغانم وتنس وشرشال وبرشك 2وتاوانت ووجدة وھنین1مدینة ندرومة

، ومن بعد قاموا بحصار 3والبطحاء ومازونة وونشریس وملیانة والقصبات والمدیة وتازجدت
م بعد موقعة أیسلي، وفي سنة 1271\ھـ670تلمسان لفترات قصیرة كما حدث في سنة 

صار إنذار بني وكان الھدف من ھذا النوع من الحم بعد موقعة بخرزوزة،1281\ھـ680
وذلك ومحاولة ضرب اقتصادھم،عبدالواد لكف أیدیھم عن التدخل في شؤون الدولة المرینیة،

وبعد ذلك بدأ المرینیون بحصار تلمسان لفترات .لقیامھم بحرق وتخریب الحقول والمزارع
م الذي استمر 1290\ھـ689مثل حصار سنة تتراوح مدتھا من شھور إلى سنوات،أطول،
رمضان من نفس السنة،20جمادي الأخر إلى 25ارب من الثلاثة شھور بدایة من فترة تق

كما تم في سنة ،4حصار الجیش المریني لتلمسان عند موضع یطلق علیھ ذراع الصابونأثناء
وبالتدریج ،5م إعادة حصار تلمسان ثلاثة شھور أخرى وأقاموا حولھا سور1297\ھـ697

م حاصر المرینیون 1298\ھـ698بلغت السنوات، ففي سنة زادت فترة الحصار لتلمسان حتى
وخلالھ أمر السلطان یوسف بن یعقوب ببناء م،1306\ھـ706سنة إلىوامتد ذلك تلمسان،

حیث بني سكن الجند وقصر ،6مدینة حربیة مجاورة لتلمسان لزیادة الحصار قوة وشده
ثم استكمل الجدیدة لحمایتھا،م تم بناء سور حول المدینة 1302\ھـ702وفي سنة السلطان،

أو تلمسان الجدیدة،7المرینیون بناء باقي المنشآت، وقد أطلقوا علیھا اسم المدینة المنصورة
.أصبح السلطان المریني یستقبل فیھا الوفود القادمة من الحجاز ومصر والشام وافریقیة.ولقد

وأخرھا كان عند بتلمسان ما یقارب قرن من الزمن،للإطاحةاستمرت المحاولات المرینیة 
وھكذا .8م1336\ھـ737والذي انتھى بسقوطھا سنة م،1334\ھـ735حصارھا سنة 

وخاصة اضمحلت دولة بني عبدالواد، وضعف دورھا في المشاركة في أحداث بلاد المغرب،
.م1357-1353\.ھـ759ـ 754م والفترة من 1348-1336\ھـ749-ھـ737في الفترة من 

وعلى ما یبدوا أن العلاقة الحربیة بین الدولتین لم تكن كلھا نزاعات وحروب بل تخللتھا 
م أرسل السلطان أبو 1360\ھـ762ففي سنة فترات سلمیة تم فیھا تبادل الھدایا والسفارات،

.76،ص1،جالعبرابن خلدون،.غرب تلمسان بینھا وبین الساحل ثمانیة كیلو مترمدینة بالجزائر تقع شمال :ندرومة1
.76،ص1،جالعبرابن خلدون،.مدینة تقع شمال غرب تلمسان على ساحل البحر المتوسط:ھنین2
.386ابن أبي زرع،القرطاس،ص3
.119،ص1یحیى بن خلدون،بغیة،ج4
.126،ص7،جالعبرابن خلدون،5

6 Roland Oliver: The Cambridge History Of Africa,.(Vol.3, Cambridge: Cambridge,
University Press, 1977): 356; Abun Nasin Op. Cit, 196-197

.ربما سمیت بھذا الاسم تفاؤل بالنصر على بني عبدالواد7
،أنس الفقیر وعز الحقیر،اعتنى بنشره )ابن قنفذ القسنطینى(العباس احمد الخطیب المعروف بـأبي.341،ص7،جالعبرابن خلدون،8

70،ص1965،،الرباطالعلميللبحث الجامعيالمركز ،لفاسى وأدولف فورمحمد ا:وتصحیحھ
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ومعھم حمو ابنھ أبا تاشفین والشیخ أبي موسى عمران بن موسى ابرز مشایخ بني عبدالواد،
.1دایا إلى نظیره المریني السلطان أبا سالمھ

- 763(الحسن ي أبعبدالرحمن بن يأبوكذلك بعث السلطان المریني أبو زیان بن 
.2م ھدیة إلى أمیر بني عبدالواد أبا تاشفین1362\ھـ764في سنة ) م1365-1362\ھـ767

.الدولة الحفصیة.2

یب الخلیفة الموحظھرت العلاقة بین ھاتین الدولتین في فترة مبكر دي الناصر ة،فمنذ تنصَّ
، لأبي محمد عبدالواحد ابن الشیخ أبي حفص على افریقیة )م1213-1198\ھـ610- 595(

فبعد عبدالواحد أصبح الحفصیون یتبادلون حكم افریقیة،،3م1206\ھـ603لإدارة شؤونھا سنة 
نھائیا عن الدولة ولقد كان من الطامعین في الانفصال عبدالواحد تولي ابنھ أبو زكریا یحیى،

وزادت أطماعھ في الانفصال بعد نكبة الموحدین في موقعة العقاب سنة الموحدیة،
م عندما تذرع أبو زكریا 1228\ھـ626ولقد تم الانفصال بشكل فعلى سنة م،1212\ھـ609

یحیى بخروج الخلیفة الموحدي أدریس المأمون عن تعالیم المھدي بن تومرت وقیامھ بقتل 
لذا بداء الخلیفة الحفصي بالتوجھ إلى التحالف مع قبائل زناتة ،4لھ من قبیلة ھنتاتةالمعارضین 

وفي المقابل قام المرینیون وھنا بدأت تبرز العلاقة بین الطرفین،وخصوصا بني مرین،
وكانت بدایة ذلك في مكناس بزعامة الأمیر أبي بكر بن عبدالحق بالدعوة لبیعة الحفصیین،

ثم تطورت ھذه العلاقة إلى تقدیم الحفصیون المساعدات م،1248\ھـ646نة وفاس ونواحیھا س
ھـ 665فعند حصار السلطان یعقوب بن عبدالحق لمراكش سنة ،5الحربیة لحلفائھم المرینیین

وأرفق طلبھ م أرسل للسلطان الحفصي المستنصر یطلب منھ المدد لإعانتھ على فتحھا،1266\
وعلى ھذا النھج سار .م1270\ھـ669صر بسفارة مماثلة سنة ولقد رد المستن.6مع وفد رفیع

السلطان الحفصي الواثق بعد وفاة أبیھ المستنصر في توطید علاقتھ بالمرینیین سواء 
.7أو المساعدات الحربیة ،أوالھدایا،بالسفارات

تنجاد فمثلا عند اسكانت العلاقة الحربیة بین المرینیین والحفصیین مبنیة على المصالح ،
المعارض للسلطان الحفصي محمد بن (،9بجایة8أمیر بني عبدالواد عثمان بن یغمراسن بأمیر

لفك الحصار المریني على تلمسان، نلاحظ بروز المصالح ) بن المستنصر أبي عصیدة
للقیام بھجوم على ،صیدة بتحریض المرینیینوذلك بأن قام أبو عالمشتركة المرینیة الحفصیة،

،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،1
.131،ص1یحیى بن خلدون،بغیة،ج2
.334،ص6،جالعبرابن خلدون،3
ابن خلدون،.وموطنھا الأصلي جبال أطلس الكبیر أو درن.ومنھا یتفرع الحفصیینقبیلة بربریة إحدى بطون مصمودة،:ھنتاتة4

.360ص،6ج،العبر
.229.240. 228ص،7ج،،380.381،ص6ج،العبرابن خلدون، 5
والكاتب ) من بني عبدالواد وكبیر قبیلة بني كمى(وعبدالله بن كندوز) ابن أخ یعقوب(عامر بن إدریس بن عبدالحق: یتكون الوفد من6

وھذا یشیر إلى .من ھذا الوفد نفھم مدى أھمیة ما یطلبھ یعقوب من الحفصیین.240،ص7،جالعبرابن خلدون.الكتانيأبا عبدالله 
.نیین،وخاصة في المجال الحربيیتمیز بھا المرالدبلوماسیة العالیة التي 

.240،ص7،جالعبرابن خلدون، 7
.أبو زكریا بن أبي إسحاق بن أبي محمد عبدالواحد8
.339،ص1،جالمصدر السابقالحموي،.مدینة تقع على ساحل البحر بین إفریقیة والمغرب،وتسمى الناصریة أیضا:بجایة9
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وفي موقف أخر قام السلطان یوسف بن یعقوب بطلب المساعدة من .للإطاحة بأمیرھابجایة، 
الأسطول الحفصي للإغارة على القواعد البحریة التابعة لبني عبدالواد على ساحل البحر 

.1ووھران،مثل ھنین)البحر الشامي(المتوسط

وذلك لانشغال كلا الطرفین ع؛إن تلك العلاقة لم تكن دائما متواصلة بل تخللتھا فترات انقطا
ید عثمان الثانيوتعتبر الفترة التي عقبت وفاة یوسف بن یعقوب حتى عھد أبي سعبأموره،

.أطول فترات الانقطاع

بدأت العلاقة الحربیة تعود لسابق عھدھا بعد أن أصبحت الدولة الحفصیة تعانى من الفتن 
مما والسیطرة على عاصمتھا تونس،ونھا،حیث شھدت تدخل بني عبدالواد في شؤالداخلیة،

2وقیامھ بإرسال وفد من شخصیاتأدى إلى ھروب السلطان الحفصي أبو یحیى أبي بكر،

وكان الرد بأن قال حفصیة رفیعة المستوى إلى السلطان أبي سعید عثمان یطلب منھ المساعدة،
كبر قومنا قصدك وموصلك والله لقد ا":الحفصيالسلطان أبو سعید لأبي زكریا ابن السلطان 

وبالفعل ،"والله لأبذلن في مظاھرتكم مالي وقومي ونفسي ولأسیرنا بعسكري إلى تلمسان فأنزلھا
.3في تونسبھ للحفصیین ملكھم م  سیر أبو سعید جیشا استعاد1329\ھـ730في سنة 

بل ما قام بھ المرینیون لم یسھم في تطور علاقتھم مع الحفصیین في المجال الحربي فحسب؛
أبن السلطان المریني أبا (وذلك عند زواج الأمیر أبو الحسن تجاوز ذلك إلى حد المصاھرة،

ویمكن أن نطلق على ھذا الزواج مصطلح ،4من فاطمة ابنة السلطان الحفصي أبي بكر) سعید
فالسلطان الحفصي وھذا مؤشر على أن علاقتھم أصبحت علاقة مصیریة،،)السیاسيالزواج (

وذلك بالموافقة ،جانبھلذا رأى من الواجب تقویة الضعف بداء یدب في دولتھ،أنیعلم أصبح
أما الدولة المرینیة والتي مازالت في ریعان شبابھا فھي لازالت تبحث .على مصاھرة المرینیین

فوذ،لذا أصبحت تبحث عن طریقة شرعیة ترث بھا أملاك الحفصیین التي عن التوسع والن
لقد حاول السلطان الحفصي أن یجني .لذا اخذوا المصاھرة ذریعةیتربص بھا بني عبدالواد،

حیث طلب النجدة من وذلك عندما قام بني عبدالواد بمھاجمة بجایة،ثمار ھذه المصاھرة،
م 1331\ھـ732ره قام بفرض حصار على تلمسان سنة والذي بدوصھره السلطان أبا الحسن،

وعند فشل الحصار المریني لتلمسان، قام بعد رفض بني عبدالواد التراجع عن مضایقة بجایة،
وقطع بحریة بقیادة محمد البطوي، لنجدة بجایة، وفعلا تم لھم السلطان أبا الحسن بإرسال جیش،

فبعد ،تغلال ھذه المصاھرة أحسن استغلالقام باسأما السلطان أبا الحسن المریني فقد ،5النصر
قام بتجھیز جیش لغزو النصارى م،1339\ھـ740ھلاك ابنھ أبا مالك في حربھ بالأندلس سنة 
وطلب من أصھاره الحفصیین إمداده بالسفن والجند بالأندلس جھادا في سبیل الله، وثأرا لابنھ،

.298، 297،ص7،جالعبرابن خلدون، 1
عبدالله محمد بن إبراھیم المعروف أبي.ابنھ أبو زكریا والشیخ ابن تافراجین أشھر الوزراء الحفصیینیتكون الوفد من 2
.56-55م،ص1966،تونسالمكتبة العتیقة ،،2ور،طضمحمد ما:الموحدیة والحفصیة،تحقیق،تاریخ الدولتین )الزركشي(بـ
.الزركشى،نفس المصدر والصفحات3
.56،صالمصدر السابقالزركشي،4
.336-335،ص7،جالعبرابن خلدون،5
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تتألف من ستة عشر من أساطیل افریقیة مع قائد أسطول بجایة زید بن 1،فأرسلوا لھ قوة بحریة
.2وخاض السلطان أبا الحسن حروبھ بالأندلس وحقق انتصارات باھرةفرحون ،

3موقعة طریفظلت المصاھرة تلعب دورھا في العلاقة بین الدولتین إلى أن جاءت،

یھا فاطمة الحفصیة زوجت السلطان أبا التي قتلت فم بین المرینیین والقشتالیین1340\ھـ741
م 1345\ھـ 746مما أدى إلى كساد العلاقة المرینیة الحفصیة، واستمر ذلك إلى سنة الحسن،

ولكن یبدوا أن السلطان الحفصي أبي التي عاودا فیھا السلطان أبا الحسن مصاھرة الحفصیین،
ربما یرجع : الاحتمالات منھاونرجع ذلك لبعضبكر تأخر في الموافقة على تجدید المصاھرة،

أو انھ شھد تسلل نوعا من الضعف للدولة المرینیة؛ والذي أثبتتھ لتأثره بموت ابنتھ فاطمة،
وعلى كل حال بعد اخذ ورد بین وفد .أو أن ابنتھ كبر علیھا أن تدخل بیت أختھاموقعة طریف،

وأرُسلت العروس ،لمصاھرةبكر وافق على تجدید االسلطان أبا الحسن والسلطان الحفصي أبي
ولكن قبل وصول العروس إلى السلطان أبا .م1376\ھـ747من تونس مع الوفد المریني سنة 

وترتب على ذلك صراع على الحكم داخل البیت ،4الحسن بأیام توفي أبوھا السلطان أبي بكر
قة المرینیة الأمر الذي فتح الباب أمام التدخل المریني، مما أدى إلى تدھور العلاالحفصي،
.الحفصیة

الحفصيالسلطان (فبعد وفاة السلطان الحفصي أبا بكر ظھرت مشاكل بین أبو حفص عمر 
وسبب ذلك توثب الأول على العرش ،)ولي العھد الحفصي(، وأخوه أبي العباس احمد )الجدید

حفص لآباومعاتبتھ مما فسح المجال أمام صھرھم السلطان أبا الحسن للتدخل ،وقتل أخیھ،
وجھز جیش لغزو افریقیة، وانطلق بھ من تلمسان بالعرش،أولىعمر على فعلھ، وأن أخاه ھو 

وتمكن من السیطرة على تونس، وقتل أبا حفص عمر في نفس السنة،م،1347\ھـ748سنة 
ھنا بدأت العلاقة تأخذ منحى ،5وأصبح یدیر شؤون افریقیة مثلھا كباقي أملاكھ ببلاد المغرب

.لم نعھده من قبلجدید 

جعلھ یواجھ اضطرابات في حكمھ ،في شؤون افریقیةإن التدخل المباشر للسلطان أبا الحسن
المعارضة الحفصیة التي تزعمھا أبا العباس الفضل ابن السلطان أبابكر :تسبب فیھا جانبان ھما

أبا عنان فارس ولقد استغل الأمیر .والنكبة التي تعرض لھا أسطولھ بسبب العاصفةالحفصي،

في تطور القوى الحربیة للأسطول المریني من ناحیة تنوع القطع الحربیة،وقیادة تساھم سوفھذه القوة البحریة فلا شك في أن 1
.الأسطول

ھـ وھي السنة التي تزوج فیھا أبا الحسن إلى سنة 731من سنة أيسنوات،ـ9- 8ا مالك یتراوح مابین ھنا نلاحظ أن عمر الأمیر أب2
،وھو صغیر جدا على أن یكلف بقیادة جیوش للحرب على ا مالك قیادة حروب الأندلس ـھـ وھي السنة التي ولى فیھا ابنھ أب740

ابن خلدون، .ھارض النصارى،ولكن نتیجة ھذا الخطأ تولیة القیادة المرینیة كان نتیجتھ بأن لقي أبا مالك حتف
.133،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،.345،ص7،جالعبر

في أول المجاز المسمى الزقاق ویتصل غربیھا ببحر الظلمات ) المتوسط(جزیرة بھا مدینة صغیرة تقع على البحر الشامي :طریف3
،ویشقھا نھر صغیر،ومن طریف إلى الجزیرة الخضراء ثمانیة عشر میلا،وسمیت طریف بھذا الاسم نسبة إلى القائد )الأطلسي(

.392،صالمصدر السابقالحمیري،.الذي نزلھا أول الفتح) م716\ھـ97ت (طریف مولى موسى بن نصیر 
.347،354،ص7،جالعبرابن خلدون، 4
.69الزركشي،نفسھ،ص5
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وكان ذلك سنة بن أبي الحسن بن علي ھذه الاضطرابات لینفرد بالحكم عن أبیھ،
.1إن كل ھذا كان كفیلا بأن یخرج تونس السیطرة المرینیةم،1348\ھـ749

منذ التدخل العسكري المریني زمن أبا الحسن في شؤون الحفصیین، لم نعد نسمع عن تعاون 
ولا نستبعد أن بني عبدالواد لھم دور في تغذیة حركات العلاقة عدائیة،وأصبحت بین الدولتین،

كما انھ في المقابل لم یعد سلاطین بني مرین ینظرون إلى .المعارضة الحفصیة ضد المرینیین
الحفصیین أنھم أصھار أو طرف مؤید لھم بل نظروا إلى افریقیة كجزء من دولتھم، والواجب 

) م1358-1348\ھـ759-749(وھذا ما سار علیھ السلطان أبا عنان استرجاعھا إلى طاعتھم،
وقام وتوجھ بھ إلى افریقیة،حیث قام بتجھیز جیش كثیف،م،1348\ھـ749بعد وفاة أبیھ سنة 

.2بالسیطرة على بجایة

عنان أدى إلى ظھور العدید من الثورات بالمدن الحفصیة،مثل ثورة أبوإن ما قام بھ السلطان 
وتمثلت ،3م ببجایة، بتحریض من احد موالى الحفصیین الحاجب فارح1352\ھـ753سنة 

واسند حكمھا إلى صاحب ،4مطالب الثورة في عزل عامل المرینیین على بجایة عمر بن علي
ولقد كان رد المرینیین على الثوار أن قاموا أبي زیان ابن السلطان الحفصي أبا بكر،،5قسنطینة

.وانتقم منھمم،1353\ھـ754سنة قاموا بإرسال جیش إلى بجایة 

وقامت بتنصیب الأمیر تاشفین ابن وكذلك ظھرت بقسنطینة حركة لمساندة الثورة ببجایة،
وھذا أسلوب اتبعھ حاكما على قسنطینة،) من معارضي أبا عنان(السلطان أبي الحسن المریني 

.داخل الدولة المرینیةویكسبوا جبھات مؤیدة لھم6لعلھم یفرقوا كلمة بني مرینالحفصیون،

ن یكثفوا من حملاتھم یمعارضة  في افریقیة  جعل المرینیإن تعدد الثورات وجبھات ال
م، المتجھة إلى حصار 1356\ھـ758وأھم ھذه الحملات كانت سنة الحربیة للسیطرة علیھا،

.قسنطینة وبجایة ومن بعد الزحف على باقي افریقیة

لة وخفیفة أھمھا وتم تجھیزھا بأسلحة ثقیكانت ھذه الحملة تسیر في خطین بري وبحري،
وزودت بمعدات الحصار،كما شاركت فیھا عناصر قتالیة متنوعة تجید العدید ،الأنفاط الحارقة
وفرض الحصار على .واستخدمت فیھا الكثیر من القطع الحربیة مختلفة المھاممن فنون القتال،

وأسر السلطان الحفصي أبي العباس احمد ابن أبي عبدالله بن أبي ة فسقطت في أیدیھم،قسنطین

.72-71.-67-66،صالمصدر السابقالزركشى، 1
وشركائھمطبعة بیكار ،2أبي عبدالله الشیخ محمد الباجي،الخلاصة النقیة في أمراء افریقیة،ط.383،ص7،جالعبرابن خلدون،2
.75ھـ ،ص1323،تونس،
وھذا لم یحرض على الثورة حبا في الحفصیین بل لأنھ كان لھ نفوذ على أبي عبدالله محمد ابن الأمیر أبا زكریا الحفصي صاحب 3

.384،ص7،جابن خلدون،العبر. بجایة،وعند تسلیم الأخیر بجایة للمرینیین  انتھى نفوذه ومصالحھ التي یسعي لتحقیقھا 
يتؤید صنھاجة حبا في الموحدین أو الحفصیین،بل طمع في استعادة ملكھم ببجایة التي استقروا بھا من زمن بعید وعند مجلم 4

نار الثورة أشعلوابجایة،وعند سیطرت المرینیین على بجایة نتقلص نفوذ صنھاجة ببجایة، لذا أملاكالموحدین والحفصیین اقطعوھم 
.  384،ص7،جابن خلدون،العبر. ضد المرینیین

وأعاد بنائھا الإمبراطور البیزنطي قسطنطین الأول،،الرومانيوخربت في العصر ،نالفینیقیوھي مدینة قدیمة أسسھا :قسنطینة5
وھي من امنع المدن بافریقیة ولایناظرھا في مثل الحمادیین والحفصیین،إسلامیةتعاقب علیھا دول ومنذ ذلك الوقت سمیت قسنطینة،

ابن .266-265ص،1ج،المصدر السابق،الإدریسي.166-165صالاستبصار،مؤلف مجھول،.بالأندلسذلك إلا مدینة رندة 
.70ھامش ص،الإعلامالخطیب،

.385387-384،ص7،جالعبرابن خلدون،6
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السنة تم السیطرة ومن نفسثم لحقت بھا بجایة،یحیى أبابكر الموجود فیھا، وتم نفیھ إلى سبتھ،
.1تونس بعد حصارھا بالقطع البحریة واقتحامھاعلى 

وھنا استغل قام بالرجوع إلى فاس،فریقیة،بعد تحقیق أبا عنان النصر في حملتھ على ا
الوزیر الحفصي أبو محمد عبدالله ابن تافراجین الوضع بالھجوم على تونس وطرد الحامیة 

.2المرینیة منھا وإعادة السیطرة الحفصیة علیھا

وذلك عند قیام م نوعا من التحسن،1359\ھـ761شھدت العلاقة بین الدولتین في سنة 
ني أبا سالم إبراھیم بإعادة السلطان الحفصي أبي العباس احمد من المنفي، السلطان المری

. كما أن ھذه الفترة شھدت توقفا للتوسع المریني صوب افریقیة،3وتسلیمھ مقالید الحكم بتونس

.ھذه العلاقة الحسنة لم تدم طویلا، وذلك لتغیر الحكام، فبعد وفاة السلطان أبا سالم إبراھیم
وسبب ذلك راجعا إلى إیواء المرینیون العلاقة المرینیة الحفصیة ذات طابع عدائي،أصبحت 

محمد عناصر معارضھ للسلطان الحفصي أبا فارس عزوز،مثل الأمیر الحفصي أبا عبدالله
،عد فشل ثورتھ على السلطان الحفصيالذي لجاء للمرینیین ب،)عنابھ الحالیة(صاحب بونة 

-796(وكان ذلك زمن السلطان ا
ھـ 800-799()م1397-1394\ھـ 799

-800(، وأبي سعید عثمان بن أبي العباس احمد بن أبي سالم )م1397-1398\
قبائل العربیة بافریقیة ضد بل ھذا الأخیر قام بتسلیح المعارضة من ال،)1420-1398\ھـ823

حیث كان رد الحفصیین على ذلك قوي،.والتي كادت أن تسیطر على بجایةالحكم الحفصي،
الحفصي أبا فارس بالقبض على أحد رؤوس المعارضة وھو أبا عبدالله محمد .قام السلطان

ع القبائل وقطع رأسھ وعلقھ على احد أبواب فاس نكایة في المرینیین، كما انھ تمكن من إقنا
وھكذا قوى نفوذ الحفصیین وزحفوا على .4العربیة بافریقیة بالعدول عن استعانتھم بالمرینیین

م، كما أنھم جھزوا جیش للزحف على فاس عاصمة المرینیین،1423\ھـ827تلمسان سنة 
-823(الأمر الذي جعل السلطان المریني عبد الحق بن أبي سعید عثمان بن أبي العباس احمد 

إن البلاد ":فارس عزوز وقال لھ، یرسل بیعتھ للسلطان الحفصي أبا)م1465-1420\ـھ869
ومن ھذه الفترة لم تعد ھناك أحداث .5"بلادكم والسلطنة سلطنتكم وجمیع ما تأمروننا بھ نمتثلھ

.ذات أھمیة بین الدولتین 

.مملكة بني الأحمر بغرناطة.3

صنع العلاقة مع الدولة فيمر بھا سببا رئیساوالظروف التي تیعتبر موقع مملكة غرناطة،
وھذا بالطبع جعلھم یتعرضوا فبني الأحمر ھم من یمثل سلطة المسلمین في الأندلس،المرینیة،

محمد بن . الآداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب،دراسة وإعداد دابن الحاج النمیري،فیض العباب وإفاضة قداح 1
.72. 225،224،صم1990، بیروت،دار الغرب الإسلامي، ،1شقرون،ط

.357،المصدر السابقالنمیري،2
ذلي محمد الشا:،الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة،تحقیقالقسنطینىأبو العباس أحمد بن الحسین بن علي بن الخطیب ابن قنفذ 3

،184صم 1968تونس،،لدار التونسیة للنشراوعبدالمجید التركي،
.79،صالمصدر السابقالباجي،4
.125،صالمصدر السابقالزركشي،5
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رفوا بحبھم للغزو إلى كثیرا من المضایقات من الممالك النصرانیة، لذا قام المرینیون الذین عُ
وأغلب الظن أن ونصرة الإسلام والمسلمین بالأندلس،بتقدیم المساعدة لبني الأحمر ؛1والجھاد

ولعل مثل دولة المرابطین والموحدین،ھذا ما دأبت علیھ الدول التي ظھرت ببلاد المغرب،
.مؤشرا على ذلك2معاركھم في الزلاقة والأرك والعقاب

سواء من ،أدرك المرینیون خطورة النتائج المترتبة على ھزیمة الموحدین اثر موقعة العقاب
كما أدرك بنو الأحمر ناحیة ضعف المسلمین بالأندلس أو من جھة استفحال خطر النصارى،

وھذا ما .انھ من الخطأ قطع صلتھم ببلاد المغرب التي تمثل لھم قاعدة حربیة تمدھم بالمجاھدین،
- 1232\ھـ671-629(كان نصح بھ مؤسس مملكتھم الشیخ محمد بن یوسف بن نصر 

بأھمیة تقویة ) الملقب بالفقیھ(واخر أیامھ أوصى ولى عھده محمد بن محمد ، ففي أ)م1272
.3التحالف مع بني مرین وخاصة عندما یھدده أي خطر نصراني

وھكذا كان بنو الأحمر كلما احتاجوا إلى مساعدات حربیة بعثوا في طلبھا من الدولة 
لقد كان ھذا ابرز ما یمیز العلاقة ،وفي المقابل یُلبي المرینیون المطالب بصدر رحبالمرینیة،

ھذه الفترة التي راعا م،1330- 1258\ھـ731-ھـ 656بین الدولتین وخاصة في الفترة من 
.فیھا المرینیین عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لبني الأحمر

حیث تعرضت بدأت تبرز العلاقة بین المرینیین وبني الأحمر عقب ضعف دولة الموحدین،
-AL fonso X4)1252بزعامة ملك قشتالة ألفونسو العاشرلس إلى حملة استرداد قویة،الأند

مما جعل ملك بني الأحمر الذي بدأ بضم أراضي الأندلس لمملكتھ،،)ھـ683-651\م1284
) م1301-1272\ھـ701-671(بن محمد بن یوسف بن الأحمر ) الفقیھ(محمد الثاني 

ویطلب النجدة من 5عبدالله بن أبي الحسن بن أشقیلولةیصطحب معھ حاكم مالقة أبا محمد 
وبدوره الأخیر وافق على ذلك؛ولكنھ م،1273\ھـ672یعقوب بن عبدالحق المریني سنة 

مثل اشترط على ابن الأحمر تسلیمھ بعض القواعد الحربیة على السواحل الجنوبیة للأندلس،
. 8سھیل عملیة تقدیم المساعدةلت،7وجبل طارق ورندة6جزیرة طریف والجزیرة الخضراء

.278ص،القرطاسابن أبي زرع،.220،ص4،جالعبرابن خلدون،1
.251،ص7،جالعبرابن خلدون،2
.220،ص4،جالعبرابن خلدون3
ملوك قشتالة في القرن الثالث عشر المیلادي ،سمى بالعالم والحكیم ،لكثرت اطلاعھ بالعلم والشعر ابرز-:ألفونسو العاشر4

م خلفھ ابنھ سانشو في الحكم،عبدالفتاح سعید عاشور،أوربا في العصور الوسطي،التاریخ 1284والأدب،وبعد وفاتھ سنة 
محمد عبدالله عنان،دولة الإسلام في .543- 542،صم1975القاھرة،،مكتبة الأنجلو المصریة ،6ط،1جالسیاسي،
.323ابن زرع،القرطاس،ص.170،صم1987القاھرة،مكتبة الخانجى،،4ط،4عالأندلس،

،كان لھم مساھمة فاعلة أرجونھمحمد الشیخ ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة،من أھل أصھاروھم :بني أشقیلولةأسرةیرجع إلى 5
الحسن بن الحسن بن أشقیلولة فقد قام ابن الأحمر بإسكانھ قصبتھ وتقدیمھ على أبيفي تأسیس مملكة غرناطة،وتكریما لزعیمھم 

الحسن ترك ولدین ،أبا إسحاق،وأبا محمد فصاھرھما ابن الأحمر على ابنتیھ وولى الأول مدینة وادي آش أبوالجیش،وعندما توفي 
-671(ني مالقة،وأنجبوا الذریة،فأصبح بنو الأحمر یضمرون لھم الحقد وخاصة عندما ولي محمد الفقیھ ابن الأحمر والثا

ابن .329- 328ابن أبي زرع،القرطاس،ص.الذي اعتبر بني أشقیلولة منافسین لھأبیھالحكم ) م1301-1272\ھـ701
.403-402،دراسات،صالعبادي.261،ص7،جخلدون،العبر

تقع جنوب غرب مملكة غرناطة،وھي قبالة سبتة،وتبعد عن المحیط الأطلسي ثمانیة عشر میلا ،وسمیت جزیرة :لخضراءالجزیرة ا6
.136،ص2،جالمصدر السابقالحموي،.لإحاطة میاه الجداول بھا من كل ناحیة

المصدر ،الحمیريد الأندلس،وھى من أھم قواعیصب في وادي لكھ،وتقع على نھر ینسب إلیھا،من مدن تاكرنا بالأندلس،:رندة7
.269ص،السابق

.254،ص7،جابن خلدون،العبر8
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لم تكن نابعة من مطامع، فالغرض منھا مجرد تسھیل ،ھذه الشروط المرینیةوأغلب الظن أن
وبعد عبور الجیش المریني للأندلس في سنة عملیة تقدیم المساعدة بأسرع وقت إلى الأندلس،

أشقیلولة وابن ابن (اجتمع السلطان المریني بالطرفین المستنجدین بھ ،1م1275\ھـ674
غیر أنھ ھناك شكوك بدأت تظھر عند ابن الأحمر مفادھا أن ھناك تحالف مشترك في ،)الأحمر

وغیره من 2وجاء في مخیلتھ ما لقاه المعتمد بن عبادالسر ضده بین المرینیین وابن أشقیلولة،
ل أن لذا فض.3م1106\ھـ500ملوك الطوائف على ید المرابطین زمن یوسف بن تاشفین سنة 

لا یشترك في دعم الجیش المریني الذي سیحارب ألفونسو العاشر ،بل تمنى فشل المرینیون في 
.مھمتھم

لم یكترث السلطان یعقوب بن عبدالحق لما فعلھ ابن الأحمر وسار مع ابن أشقیلولة في 
ن، ونشبت معركة بین الطرفین المریني الأندلسي ضد القشتالییخطتھم لصد الخطر القشتالي،

وفي ھذه .مصرعھNunio lara)(دون نوني ودي لارا ) دنونھ(لقي فیھا قائد النصارى 
مما جعلھ یجرى اتصالات متعددة للتحالف مع ألفونسو الأثناء زادت مخاوف ابن الأحمر،

.4العاشر

والتخوف من أطماع بني أشقیلولة في یبدوا أن فشل ابن الأحمر في التحالف مع النصارى،
ومن .5جعلھ یعجل في المبادرة بإرسال تھنئة للسلطان یعقوب بن عبدالحق بالنصرالأندلس،

وساھم في تحسین العلاقة بین المرجح أن تصرفھ ھذا حد من غضب السلطان المریني،
.الدولتین

وذلك بأن قاموا عند دخولھم للأندلس حرص المرینیون على علاج تخوف بني الأحمر منھم،
لبوا النداء وعبروا للأندلس فبعد استنجاد ابن الأحمر بھم مجددا،.إثبات حسن النیةبمحاولة 

حیث تم وقف الخطر القشتالي بموجب صلح طلبھ ملك م،1277\ھـ676العبور الثاني سنة 
وھنا حرص السلطان یعقوب بن عبدالحق على أن یجعل الموافقة على الصلح مشروطة قشتالة،

كما أعطى بني الأحمر كل الغنائم،.6ذلك رفعا من مكانتھ أمام القشتالیینوبموافقة ابن الأحمر،
..7نحن لنا من ھذه الغزوة البر والثواب، ثم رجع إلى بلاد المغرب: وقالالغنائم،

ومراضاة ابن وللأسف كلما حاول المرینیون توحید كلمة المسلمین في المغرب والأندلس،
فقد قام كلفھ ذلك تحالفھ مع الممالك النصرانیة،نجده یصر على قطع العلاقة ولو الأحمر،

.143ابن زرع،الذخیرة،ص.318ابن زرع ،القرطاس ،ص1
،وتم نفیھ \ھـ484أمیر أشبیلیة ومن أشھر ملوك الطوائف بالأندلس،ومن أشھر شعراء عصره،عزلھ المرابطین عن الحكم سنة 2

،مكتبة الخانجى، 2ط،4جابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة،تحقیق عنان،.\ھـ488سنة لإغمات ببلاد المغرب وتوفي بھا 
.119،صم1974\ھـ1394

.116،ص2ابن الخطیب،الإحاطة،ج3
.143ابن زرع،الذخیرة،ص.318ابن زرع ،القرطاس ،ص4

.143.157ابن زرع،الذخیرة،ص.318ابن زرع ،القرطاس ،ص5
.260،ص7،جالعبرابن خلدون،6
.328ابن زرع،القرطاس،ص7
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وعقد ،)م1285-1274(1بالتقرب من ملك قشتالة ألفونسو العاشر وملك أراجون بیدرو الثالث
.2معھم حلف یھدف لمنع المرینیین من العبور إلى الأندلس

تم وفقد رست سفنھ عند مضیق جبل طارق،بدأ ھذا الحلف بمحاصرة الدولة المرینیة،
ونعتقد أن أطماع ابن الأحمر في .3تضییق الخناق على الحامیة المرینیة بالجزیرة الخضراء

م ھي 1277\ھـ676التي تنازل علیھا للمرینیین سنة 45امتلاك مالقة التابعة لابن أشقیلولة
م من 1278\ھـ677وفي النھایة تمكن ابن الأحمر سنة .السبب في تحالفھ مع النصارى

وأعطاه بخمسین ألف دینار،6وذلك بشرائھا من عاملھا عمر بن یحیى بن محليمالقة،امتلاك 
ولم یكتف ابن الأحمر بمحالفة النصارى، واخذ مالقة من .وحصن شلوبانیة7معھا المنكب

بل قام في نفس السنة بتحریض بني عبدالواد على شن الغارات وإثارة القلاقل على المرینیین،
وتعرض دولتھم لقد أدى ذلك إلى توتر علاقة المرینیین معھ،،8لدولة المرینیة الحدود الشرقیة ل

.دولتھم للعدید من الأخطار الخارجیة والداخلیة 

إن عدم اكتراث ابن الأحمر لخطورة ما یقوم بھ تجاه الدولة المرینیة، ونكرانھ لدورھا في 
بدالحق، یعد العدة جعل السلطان المریني یعقوب بن عصد خطر النصارى على الأندلس،

لحربھ،كما جھز قوات بریة وبحریة لفك الحصار على الجزیرة الخضراء، ویبدوا أن ابن 
: الأحمر قد حصل لھ احد أمرین أما الخوف من بطش المرینیین،أو كما جاء عند ابن خلدون

ادما مما جعلھ یرجع نتأثره لحال المسلمین بالجزیرة الخضراء الذین یعانوا من ظلم النصارى،
.9ویقدم مساعدتھ الحربیة للسلطان المریني

م عندما 1282\ھـ681ففي سنة وكعادة ابن الأحمر في التخوف من السیطرة المرینیة،
ارتاب ابن الأحمر من ھذا التقارب،).شانجھ(استنجد ألفونسو العاشر بالمرینیین ضد ابنھ سانشو 

ولكن فشل مخطط ابن الأحمر،.مرینیینوبادر بالاتصال بسانشو، وتحالف معھ ضد أبیھ وال
ومع كل ما بدر منھ قام السلطان یعقوب بن عبدالحق بالعفو .نظرا لانتصار ألفونسو على ابنھ

.10عنھ لعل ذلك یسھم في وصل العلاقة بین الدولتین

من أقوي ملوك مملكة أراجون ،تزوج من ابنة ملك صقلیة،ونتیجة لھذه المصاھرة كان من حقھ وراثة عرش :بیدرو الثالث1
صقلیة،وفي الأزمة التي حدثت بین البابویة وصقلیة عند محاولة البابویة السیطرة على أملاك صقلیة باعتبارھا من الحقوق الشرعیة 

م 1283،یصدر في حقھ قرار حرمان سنة )م1285-1281(ة،نجد بیدرو الثالث یقف مع صقلیة ،مما جعل البابا مارتن الرابع یللبابو
.548-547،ص1،جالسابقرجعالمعاشور،.م1285وعین مكان شارل فالو من ابن ملك فرنسا،وتفي بیدرو الثالث سنة 

.49،ص3السلاوي ،نفسھ،ج2
.49،ص3،جالمصدر السابقالسلاوي ،3
ھـ،وذلك نكایة 676ملك المرینیون مالقة بتنازل محمد بن أشقیلولة لھم علیھا بعد جوازھم الثاني للأندلس ،وذلك بعد وفاة أبوه سنة 4

.261،ص7،جالعبرابن خلدون،.في ابن الأحمر
.262،ص7،جالعبرابن خلدون،5
.باسم عمر بن علي. 329ورد عند ابن أبي زرع في القرطاس،ص6
مرفأ وثغر صغیر من ثغور جنوب شرق الأندلس یقع على بعد أربعین میلا جنوبا من غرناطة ولھا مرسى یسمى : المنكب7

.549- 548،صالمصدر السابقالحمیري،.باسمھا،وبھا حصن كبیر یقع على البحر المتوسط
.329ابن زرع،القرطاس،ص. 267،ص7،جالعبرابن خلدون،8
.267،ص7،جالعبرابن خلدون، 9

..270.272،ص7،جابن خلدون،العبر. 338ابن زرع،القرطاس،ص10
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حاول السلطان یعقوب بن عبدالحق أن یمد العلاقة مع ابن الأحمر وأن لا یضایقھ أثناء 
م والذي وصلت فیھ 1285\ھـ 684عبوره للأندلس، ففي العبور الرابع إلى الأندلس سنة 

ةالقوات المرینیة إلى نواحي مملكة قشتالة، - 1284(وإعلان سانشو ،2وشریش1اشبیلی
نجد السلطان المریني سلامھ للمرینیین والرغبة في عقد السلم معھم،ملك قشتالة است) م1296

.3یوصي ابنھ أبا زیان الذي ولاه على مسالح الأندلس بعدم التعرض لأملاك ابن الأحمر

حاول السلطان یوسف بن یعقوب أن یسیر على نھج أبیھ في توطید العلاقة مع دولة بني 
تم تناول تطور وتعزیتھ في وفاة أبیھ وتھنئتھ بالمنصب الجدید،فبعد لقاء ابن الأحمر لھ الأحمر،

تنازل السلطان المریني على جمیع ما : وتقرر في ھذا اللقاء عدة نقاط منھاالعلاقة بین الدولتین،
یملكھ من مدن أندلسیة لابن الأحمر، ویحتفظ ببعض القواعد البحریة اللازمة عند تقدیم 

شالمساعدات الحربیة بین الدو 4لتین مثل الجزیرة الخضراء وطریف ورندة ووأدي آ

م بترحیل بني أشقیلولة منافسي بني الأحمر على 1288\ھـ687كما قام في سنة .5وأحوازھا
وتولي المرینیون بشمال المغرب الأقصى،) قصر كتامة(إلى مدینة القصر الكبیر حكم الأندلس،

.مصالح المسلمین بالدولتینوكان كل ذلك في سبیل .6إدارة أملاكھم بوأدي آش

المبادرات تلكرغم ملیئة بالمخاوف،وظلت سیاسة بني الأحمر تجاه المرینیین متذبذبة
م نقض ملك قشتالة سانشو الرابع اتفاقیة السلام 1291\ھـ690ففي سنة ، والتنازلات المرینیة

ه للمدن وذلك عند تھدید،م مع السلطان یوسف بن یعقوب1285\ھـ684المبرمة سنة 
قام ابن الأحمر بمھاجمة الحامیة المرینیة وعند تحرك المرینیون لصد ھذا الاعتداء،الأندلسیة،

كما انھ عقد حلف مع مملكة قشتالة ومملكة أراجون لحصار جزیرة طریف بمدینة أسطبونة،
المرینیة والسیطرة علیھا، وبالفعل بعد حصار دام خمسة شھور سقطت الجزیرة في أیدي 

،7ورفض سانشو تسلیم الجزیرة لابن الأحمرم،1291\ھـ691صارى في أخر شوال سنة الن
وتنازل ،8م یتودد إلیھ1292\ھـ692لذا سرعان ما اتجھ إلى السلطان یوسف بن یعقوب سنة 

وفي المقابل قام السلطان المریني في سنة لھ على الجزیرة ورندة وعشرین حصنا أخر،
نلاحظ ھنا أن .9بعض ثغور الأندلس وسلمھا إلى ابن الأحمرم بالسیطرة على 1294\ھـ694

وفي الوقت نفسھ حافظوا على علاقتھم المرینیین امتلكوا العدید من المواقع المھمة بالأندلس،
.ببني الأحمر

وتبعد عن قرطبة مسیرة ثمانیة أیام ومعناھا المدینة المنبسطة،بناھا یولیوس قیصر ویطل علیھا جبل الشرف وتشتھر :أشبیلیة1
.60-85،صالمصدر السابقم،الحمیري،1248\ھـ646بالزیتون والقطن وقصب السكر،سقطت بید الأسبان سنة 

.340،ص3،جالمصدر السابقالحموي،.أو شرش ھي مدینة كبیرة من كورة شذونھ بالأندلس:شریش2
.278،ص7،جالعبرابن خلدون، 3

مدینة قریبة تجود بالمیاه والأنھار من حولھا وینحط نھرھا من جبل شلیر الموجود شرقھا وھي على :دي آشاو4
.604،صالمصدر السابقالحمیري،.ضفتھ

.376ابن زرع،القرطاس،ص. 279،ص7،جالعبرابن خلدون، 5
ھـ 1347،،القاھرةالمطبعة السلفیة ،محب الدین الخطیب:ھارسھ ابن الخطیب، اللمحة البدریة في الدولة النصریة،صححھ ووضع ف6

.44،ص
.45ابن الخطیب،اللمحة،ص.285،ص7،جالعبرابن خلدون،.381-380ابن زرع،القرطاس،ص7
.383،صمصدر السابقابن زرع،ال8
.290.287،ص7،جالعبرابن خلدون،9
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-701(بن محمد بن الأحمر ) المخلوع(لم یأت ملك بني الأحمر محمد الثالث 
فلقد بقیت العلاقة بین مد ربط علاقتھ بالمرینیین،بسیاسة جدیدة ل) م1308-1301\ھـ708

فمثلا نجده من جھة یحاول ربط علاقتھ بالسلطان المریني ویقدم لھ المساعدات الحربیة وجزر،
ومن جھة أخرى قام بإثارة القلاقل للمرینیین،لإعانتھ على حصار تلمسان،كفرقة الناشبة؛

وقیامھ بتحریض ،2م1303\ھـ703سنة 1شووذلك بتحالفھ مع ملك قشتالة ھرانده بن سان
الذي فعلا أرسل للاستیلاء على سبتھ،صاحب مالقة الرئیس أبي سعید فرج بن إسماعیل ،

ھـ 730ت (3قوات أندلسیة بقیادة عثمان بن إدریس بن أبي العلاء بن عبدالله بن عبدالحق
ن المریني مما لقد غضب السلطا،4م1305\ھـ 705تمكنت من دخول سبتھ سنة ) م1329\

م بإرسال قوات حربیة 1306\ھـ 706كما قام سنة ،5وسرح فرقة الناشبة الأندلسیینحدث،
.6ومقتل السلطان المرینيلحصار سبتھ واسترجاعھا ولكنھا فشلت نظرا لحصانتھا،

فعند تولي أبو ثابت عامر بن ،ھ الشغل الشاغل لسلاطین بني مرینظلت مھمة تحریر سبت
حاول حصار سبتھ وذلك بأن حكم الدولة المرینیة،) م1308-1306\ھـ708-706(عبدالله 

وفي عھد السلطان أبي .لتشدید عملیة الحصار ولكن دون جدوى7بالقرب منھا مدینة تطوانبنا
،8م تمكن المرینیون من الاستیلاء على سبتة1309\ھـ709وتحدیدا سنة أبي الربیع سلیمان،

لقد أثر ھذا في العلاقة بین بني الأحمر . ن سئموا حكم بني الأحمربعد التعاون مع أھلھا الذی
-1308\ھـ713-708(حیث قام أبو الجیوش نصر بن محمد بن الأحمر والمرینیین،

بالتودد للمرینیین وتنازل لھم على عدة مراكز ھامة مثل الجزیرة والخضراء ورندة،،)م1313
وزادت ا إلى تخوفھ من خطر النصارى،ولعل ذلك راجعوشجعھم على الجھاد بالأندلس،

وظلت العلاقة یسودھا الود،العلاقة توطدا بعد زواج السلطان سلیمان من أخت ابن الأحمر،
وتقدیم المساعدات المادیة والمعنویة بین الدولتین حتى وفاة السلطان أبا ربیع سلیمان سنة 

.9م1310\ھـ710

وذلك لسعیھما لتوثیق أبا الحسن وابنھ أبا عنان،أصبحت العلاقة أكثر تقاربا زمن السلطان
فلقد عرف السلطان أبا الحسن العلاقة مع بني الأحمر، وكان نفس الشعور عند بني الأحمر،

وذلك من خلال ما قام بحبھ للجھاد وحرصھ على امن وسلامة المسلمین في المغرب والأندلس،
وكانت توحید كلمة مسلمي المغرب والأندلس،ومحاولة .بھ من تحصین وأعمال حربیة مختلفة

م 1309\ھـ709،استولي على جبل طارق سنة 543، ص)م1312- 1296(ھو الملك القشتالي فرناندو الرابع : ھرانده بن سانشو1
ندلس،نھایة دولة الإسلام في الأ:،محمد عنان1أوروبا،ج:م، عاشور1312وعندما توفي خلفھ ولده الطفل ألفونسو الحادي عشر 

.171م،ص4،1997،القاھرة،مكتبة الخانجى،ع4الأندلس ونھایة العرب المتنصرین،ط
.82،ص3،جالمصدر السابقالسلاوي،. 301،ص7،جالعبرابن خلدون،2
وھو احد الشخصیات المرینیة الطامعة في حكم الدولة المرینیة، ولمزید من التفاصیل عن ھذه الشخصیة انظر ابن خلدون 3
.221،ص4،جالعبر،
.388،صالمصدر السابقابن زرع ،.302،ص7،جالعبرابن خلدون،4
.82،ص3،جالمصدر السابقالسلاوي،. 301،ص7،جالعبرابن خلدون،5
.388،صالمصدر السابقابن زرع ،.302،ص7،جالعبرابن خلدون،6
المتوسط،وكانت تسكنھ قبیلة بربریة كانت مدینة تطوان عبارة عن حصن یقع جنوب شرق سبتة على بعد خمسة أمیال من :تطوان7

.531،ص2،جالمصدر السابق،الإدریسي.یقال لھا مجسكة
،ویقابلھا من )المتوسط(والروم ) الأطلسي(ھي تمثل القاعدة الثانیة من قواعد المغرب الأقصى،وتقع على بحرین المحیط :سبتة8

.158-157،ص5،جالمصدر السابق،القلقشندى).مضیق جبل طارق(الأندلس الجزیرة الخضراء وبینھما الزقاق 
.394.393،صالمصدر السابقابن زرع، 9
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-725(بن إسماعیل بن فرج بن الأحمر ) الرابع(بدایة توطید العلاقة بعد قیام محمد 
م بزیارة للسلطان أبا الحسن طالبا منھ النجدة 1331\ھـ732سنة ) م1333-1324\ھـ733

،1ند روض المصارةبالطبع استقبل السلطان المریني ضیوفھ علصد خطر الممالك النصرانیة،
وطرد النصارى من رباط سبل تقدیم المساعدة لنصرتھم،: وتباحث معھم في عدة نقاط منھا

ح وتم استرجاع جبل الفتح سنة وبالفعل قدمت المساعدات،أو جبل طارق،2الفت
.3م1332\ھـ733

أبناء عثمان وذلك بأن قتل على یدمحمد بن إسماعیل ثمن رد علاقتھ مع الدولة المرینیة،دفع
ونحن لا نستبعد أن ملك بني ).مشیخة الغزاة المرینیین المعارضین للدولة المرینیة(بن العلاء 

م، قد تناول عملیة 1331\ھـ 732الأحمر عند اجتماعھ مع السلطان المریني أبا الحسن سنة 
ون ویدبرالذین أصبحوا یتدخلون في حكم بني الأحمر،القضاء على نفوذ شیوخ الغزاة،

كما أننا لا نستبعد أن شیوخ الغزاة قد علموا بھذه المؤامرة المؤامرات ضد الحكم المریني،
ولكن بمجرد تولي أبا الحجاج یوسف بن إسماعیل بن ضدھم لذا انتقموا من ابن الأحمر،

وتنفیذا لبنود 4وذلك بتغریبھم إلى تونس ثأرا لأخیھمشیخة الغزاة،التخلصالأحمر الحكم قام ب
وتعتبر حادثة تغریب مشیخة الغزاة من أھم الأحداث التي ساھمت في توطید العلاقة .الاجتماع

لأنھا انتھت بتسلیم عناصر مشیخة الغزاة إلى السلطان أبا بین الدولة المرینیة وبني الأحمر؛
سلات بین وبقاء المرامما أدى إلى توطید العلاقة،.م1341\ھـ742الحسن المریني سنة 

فلقد بعث الملك أبي الحجاج یوسف الدولتین رغم ما مرت بھ كلا منھما من مشاكل داخلیة،
م إلى السلطان أبا الحسن یطمئنھ فیھ عن حالھ ویواسیھ عما 1348\ھـ749كتابا سنة 

.5أصابھ،ویعتذر لھ عن ضعف الحیلة في تقدیم المساعدة بسبب تھدید النصارى لمملكتھ

وھذا ما نفھمھ من المرینیین ببني الأحمر في عھد أبا عنان أكثر ترابط،أصبحت علاقة
والتي تنوعت بین ،7التي أوردھا لنا ابن خطیب في كتابھ كناسة الدكان6المراسلات والسفارات

وقد كانت .إضافة إلى تناولھا الأوضاع الداخلیة للممالك النصرانیة،بین إبداء الشكر والتھنئة،
والتي أرسلھا الملك أبو الحجاج یوسف ،م1351\ھـ752سنة ت والسفاراتأولى تلك المراسلا

وفیھا قدم التعازي وأرفق معھا ھدایا،مع وزیره ابن الخطیب إلى أبي عنان،الأحمربن 

المدینة ویعد من منتزھاتھا،وروض المصارة أسوارالقدماء ھو الفضاء الفسیح الواقع خارج والأندلسیینعند المغاربة :المصارة1
المائیة،یقع بمدینة فاس الجدیدة،تم إنشائھ زمن السلطان المریني ھو بستان كبیر تكثر بھ الأشجار وتخترقھ الجداول الذي نتحدث عنھ 

یستخدم لعقد الاجتماعات واستقبال الوفود المھمة،وبھ لعرض الجند في المناسبات،والتمرن على \ھـ685یوسف بن یعقوب سنة 
الرباط، ،كلیة الآدابمنشورات،3محمد المنوني،ورقات عن حضارة المرینیین،ط. 41ابن زرع،القرطاس،ھامش ص.الفروسیة،

Jaime Oliver Asin, Historia del nombre. 37،صالمصدر السابق، ابن مرزوق،63-62،صم2000،
<<Madrid>>,op.cit.,pp342-347.

،عند مصب نھر أبي رقراق على ساحل المحیط ) م1106-1061\ھـ500-453(مدینة كبیرة أسسھا یوسف بن تاشفین :رباط الفتح2
.201،ص1،جالوزان،المصدر السابقعلى النھر من جھة وعلى البحر من جھة أخري،الأطلسي،وھي 

.337،ص7،جالعبرابن خلدون،.80ابن الخطیب،اللمحة،ص3
.349،ص7ج.222،ص4،جابن خلدون،العبر4
الثقافة مكتبة،1محمد كمال شبانھ،ط:،تحقیقكناسة الدكان بعد انتقال السكانابن الخطیب،،365، 350،ص7،جالمصدر السابق5

.27م ،ص2003،القاھرةالدینیة،
وما یمیز ھذه الوثائق أن طرف المبادرة بإرسال المراسلات والسفارات كان من قبل بني الأحمر،وھذا یمكن أن نفسره بمدى القوة 6

.نصارى بالأندلسالذي وصلت إلیھ الدولة المرینیة في ھذه الفترة من ناحیة،والقیادة الحكیمة التي حكمت غرناطة،وتفاقم خطر ال
99- 68ص7
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وما یعانیھ للسلطان المریني في وفاة أبیھ، وھنئھ بتولیھ الحكم،كما أنھا تناولت أوضاع الأندلس،
.1وانتھت بطلب المساعدة الحربیةنصراني،مسلمیھا من اضطھاد 

تلك السفارات المتبادلة وما ترتب علیھا من علاقات طیبة بین الدولتین لم یعكر صفوھا إلا 
فبعد أن تولي السلطان أبا عنان حكم .حادثة إیواء بني الأحمر لعناصر معارضة للمرینیین

لا ینافساه لكيـالم إبراھیم إلى الأندلسنفى أخویھ أبي الفضل محمد وأبي سالدولة المرینیة،
وبعد أن تحت رقابة أبي الحجاج یوسف بن الأحمر،وأنزلھما بمدینة مربلة،على الحكم ـ

لخوفھ من غدره ولكن ابن الأحمر رفض تسلیمھما،أرسل في طلبھما،استقرت لھ الأمور،
لة بیدرو الأول الملقب كما أوعز إلى أبا الفضل بالھروب واللجوء إلى ملك قشتابھما،

بالطبع ھذا لم یرق للسلطان المریني وجعلھ یجافى ابن الأحمر،.3)م1368-1350(2بالقاسي
إن : بقولھم یبرر فیھا ھروب أبي الفضل،1352\ھـ753مما جعل الأخیر یرسل سفارة سنة 

أزمة المعارضة وعلى ما یبدو أن .4أبا الفضل ھرب بنفسھ إلى ملك قشتالة ولم یكن بإیعاز منھ
وذلك لأننا نلاحظ تحسن العلاقة بین الدولتین مع تولى الحكم .انتھت بوفاة أبي الحجاج یوسف

ل ) م1359-1354\ھـ760-755(بن یوسف بن الأحمر ) الخامس( الذي حمَّ
م وزیره ابن الخطیب رسالة إلى السلطان أبي عنان یوضح لھ فیھا 1354\ھـ755في سنة 

وف مقتل أبا الحجاج یوسف،كما انھ یطلب الدعم المریني لمملكتھ،ورحب أبو عنان بذلك ظر
.5وقبل تقدیم المساعدة

م مما 1385\ھـ759.بعد وفاة أبا عنانالضعف بدأ یتخلل للدولة المرینیة وعلى ما یبدو أن
ل في الشؤون جعل بنو الأحمر یعاودوا مساندة جبھات المعارضة المرینیة محاولة منھم للتدخ

م بمساندة 1359\ھـ760الداخلیة للدولة المرینیة،
الذي كان لاجئ ـ) م1362-1359\ھـ 762-760(الحسن 

-1358\ھـ760-759(على القیام بانقلاب ضد السلطان السعید بن أبي عنان نده ـع
وقام السلطان الجدید بجمع كل المرشحین لتولى حكم الدولة المرینیة وسجنھم .)م1359

حیث لم یفلت منھم إلا ابن أخیھ محمد بن وذلك بمساعدة بني الأحمر،بالأندلس في مدینة رندة،
.6عبدالرحمن الذي فر إلى مملكة قشتالة

دولتین فقد قام السلطان ظلت عملیة إیواء المعارضة تلعب دورا في تشكیل العلاقة بین ال
عندما انقلب علیھ أخیھ أبا الولید إسماعیل بن 

ولقد طلب أبو الولید من أبي سالم تسلیمھ عمھ الذي ).م1362-1359\ھـ763-760(یوسف 
المعارضین ـوردا على ذلك قام أبا الولید بالإفراج على المرینیین ولكنھ رفض،ھرب إلیھ،
المحتجزین برندة وكان على رأسھم الأمیر عبدالحلیم بن عمر بن عثمان المریني؛ـلأبي سالم

.69،صابن الخطیب ،كناسة 1
م بعد والده ألفونسو الحادي عشر ،كان یلقب بالقاسي لمعاملتھ بقسوة 1350بیدرو الأول أو بطرس الأول ،تولى الحكم سنة 2

.544،ص1،جالسابقرجعالم، عاشور،)م1379- 1369(للنبلاء،تولي عرش قشتالة بعد الملك ھنري الثاني 
.388،ص7،جالمصدر السابقابن خلدون ،3
.170ابن الخطیب،كناسة،ص.182-179،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،4
.183-182،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،5
.405،ص7،جابن خلدون،العبر.8-7،ص4،جالمصدر السابق،السلاوي،308-305،ص1ابن الخطیب،الإحاطة،ج6
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وخلق جبھات معارضة ضده مدعومة من بني بھدف إشعال الثورة ضد السلطان المریني،
.1لفشلولكن كان مصیر ھذه الثورة االأحمر،

على شؤون الحكم یساند جبھات المعارضة لبني 2ظل الجانب المریني بعد سیطرة الوزراء
دورا في تسھیل عملیة ) م1366\ھـ768ت(فقد كان للوزیر المریني عمر بن عبدالله الأحمر،

ومن ھناك تمكن والذھاب إلى رندة ومن بعد إلى مملكة قشتالة،
وذلك بعدما استغل مقتل أخیھ الملك إسماعیل م،1362\ھـ763ن استعادة ملكھ بغرناطة سنة م

بان ساھم في استعادة أبا زیان ،3بن یوسف
وبالطبع كان ھذا لتولى أمور الدولة المرینیة،محمد بن عبدالرحمن المقیم عندھم بقشتالة،

بن أبي ) المسوس(وذلك نكایة في أبي عمر تاشفین ،4ق مع الوزیر عمر بن عبداللهبتنسی
.الطامع في العرش المریني) م1362-1361\ھـ763-762(5الحسن

ولكن ھذه العلاقة لم تستمر لقد تركزت سیاسة أبا زیان على تحسین علاقتھ مع بني الأحمر،
-767(بتولي عبدالعزیز بن أبي الحسن المرینيفسرعان ما تعكر صفوھا طویلا بین الدولتین،

فقد كان ابن الخطیب ابرز وزراء بني الأحمر، حكم الدولة المرینیة،) م1372-1365\ھـ774
وأصبح مھددا م، بعد اتھامھ في غرناطة بالزندقة،1371\ھـ773ولكنھ ھرب إلى فاس سنة 

وبعد رفض طلبھ،الأخیرغیر أن ،اهإی
م،1372\ھـ774خلفھ ابنھ أبا زیان السعید سنة ،6وفاة السلطان عبدالعزیز بن أبي الحسن

ونظر لصغر سنھ كان وزیره أبوبكر بن غازي ھو من یدیر شؤون الدولة عنھ ،وھنا عاود 
موكان رد الوزیر المریني الرفض،

سراح الشخصیات المعارضة للدولة المرینیة والمرشحین للحكم مثل عبدالرحمن بن أبي یفلوسن 
وذلك لإثارة القلاقل والفتن ،)م1387\ھـ789ت(ومسعود بن ماساي ) م1382\ھـ784ت(

.7داخل الدولة المرینیة

اموا كذلك بالتدخل العسكري في وإضافة لإطلاق بني الأحمر سراح المعارضة المرینیة ق
ھذا الحصار الذي حاول والیھا محمد بن شؤون المرینیین وذلك عند قیامھم بحصار مدینة سبتة،

عثمان التصدي لھ،ولكن مراسلات ابن الأحمر التي جاء فیھا أن ولى العھد المریني مازال 
والتي طلب ن أبي سالم،وأن ھناك من ھو أحق منھ بذلك، كالأمیر أبي العباس احمد بصغیرا،

واستلم جعلت محمد بن عثمان یوافق على ما یرغب فیھ ابن الأحمر،فیھا تسلیمھ ابن الخطیب،
حكم الدولة ) م1384-1374\ھـ786-776) (في فترتھ الأولى(السلطان أبو العباس احمد 

.106ابن الخطیب،اللمحة،ص.419-409-405،ص7،جابن خلدون،العبر1
تمیزت بسیطرة الوزراء على شؤون الحكم ،وذلك أما لكون كانت ھذه الفترة عقب وفاة السلطان المریني أبا سالم إبراھیم ،حیث 2

المصدر السلاوي،ولا أكثر تفاصیل على ھذه الفترة انظر.السلطان صغیر في العمر أو أن ظروف الصحیة لا تسمح لھ بإدارة الحكم
.الفصل الرابع عشر لاستبداد الوزراء على الملوك في الدولة المرینیةالسلاويحیث افرد .233،ص4،جالسابق

.12،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،3
.41-40،ص2ابن الخطیب،الإحاطة،ج4
.106صاللمحة،ابن الخطیب،م،1341\ھـ741لقب بھذا اللقب لإصابتھ  بالجنون عند اسر القشتالیین لھ عقب موقعة طریف سنة 5

.242،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،
.445،ص7،جالمصدر السابق6
.448-242،445،446،ص7،جالمصدر السابقابن خلدون،7
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لیم ابن كما انھ تم تسوبإیعاز من ابن الأحمر عین في وزارتھ محمد بن عثمان،المرینیة،
.1م1374\ھـ776الخطیب لابن الأحمر وتمت محاكمتھ وقتلھ سنة 

وأصبحوا ینصبون ویعزلون لقد استفحل تدخل بني الأحمر في شؤون الدولة المرینیة،
وأصبح المغرب كأنھ من : "قولھولقد عبر ابن خلدون عن ذلك في وكأنھا ملكھم ،حكامھا،

السلطان المریني أبا العباس احمد اخذ قرارات مستقلة فنظرا لمحاولة ،"بعض أعمال الأندلس
مثل تعیین وزراء دولتھ، كان مصیره العزل وإرسالھ إلى الأندلس،دون الرجوع لبنى الأحمر،

واستوزروا لھ مسعود بن مكانھ،) م1386-1384\ھـ788- 786(وتولیة موسى بن أبي عنان 
زل ھو وال.ماساي عندما حاولا القیام بثورة سلطان موسى،كما أن الوزیر مسعود بن ماساي عُ

وبالتاليضد تدخلات بني الأحمر،
وھذا كلھ یعكس عدم رضا بني .2)م1394-1387\ھـ796-789(الدولة المرینیة فترة ثانیة 

.لال العلاقة بین الدولتینمما ترتب علیھ اضمحمرین عن تدخلات بني الأحمر في دولتھم،

 * **

.453،ص7،جابن خلدون،العبر.265-264،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،.450-449،ص7،جابن خلدون،العبر1
.471-464،ص7،جابن خلدون،العبر2
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:العلاقة الحربیة مع الممالك النصرانیة الاسبانیة:ثالثا
ھور دویلات وظمثلما تعرضت الأندلس إلى انقسامات خلال القرن الحادي عشر المیلادي،

تعرضت كذلك اسبانیا إلى انقسامات خلال القرن الثاني عشر المیلادي، نتج عنھا ،الطوائف
ولقد تمكنت مملكتي ،1قشتالة وأراجون ولیون ونافار والبرتغال: ممالك نصرانیة وھيعدة 

عن طریق انضمام مملكة لیون إلى مملكة قشتالة ولیون القویتان من تتداركا ھذا الانقسام،
ھـ، وذلك عند وصول ملك لیون ألفونسو التاسع لعرش مملكة قشتالة،628\م1230قشتالة سنة 

ھـ اختفاء تدریجي لمملكة نافار التي تلاشت حدودھا وسلطتھا 632\م1234كما شھدت سنة 
: وھكذا ظھرت بشكل واضح أیام الدولة المرینیة الممالك الثلاث.2بین مملكتي قشتالة وأراجون
ھذه الممالك التي من خلال احتكاكھا بالدولة المرینیة في السلم .قشتالة وأراجون والبرتغال

.ة الحربیة بین الطرفینوالحرب ظھرت لنا العلاق

:مملكة قشتالة1

تعتبر مملكة قشتالة من الممالك النصرانیة الواقعة شمال اسبانیا جنوب مقاطعة مدرید وتشمل 
،4جنوب مدرید3Toledoوطلیطلةجنوب شرق مدرید،Cuencaأراضى مقاطعتي كوینكا 

الاسترداد النصرانیة في شبھ الجزیرة لقد كان لھذه المملكة دورا كبیر في تمویل ودعم حركة 
وبدأت بالتوسع صوب أراضى المسلمین بحیث أصبحت في منتصف القرن السابع ،5الأیبیریة

8ستجةأو7BaezaوبیاسةSevillaواشبیلیة 6Cordobaالھجري تسیطر على قرطبة

Ecija والمدورAL modavar9. إلیھا،وھكذا لم یبق أمامھا إلا ضم مملكة غرناطة
.مما سیترتب علیھ استنجادھا بالدولة المرینیة وبالتالي أصبحت تھددھا،

كان أول بدایة للعلاقة الحربیة بین الدولة المرینیة ومملكة قشتالة،عند قیام الأخیرة بزعامة 
وكان 10ألفونسو العاشر، بغارة على السواحل الغربیة للمغرب الأقصى وتحدیدا على مدینة سلا

والسیطرة علیھا بعد م،1260سبتمبر 8\ھـ658الیوم الأخیر من شھر رمضان عام ذلك في
لقد .الاتفاق مع أمیرھا عبدالرحمن بن عبدالله المریني المناھض للسلطان یعقوب بن عبدالحق

،نشأة دولة البرتغال في أواخر القرن الحادي عشر عندما كافأ Portus Caleسمیت بذلك نسبة إلى المیناء الروماني :البرتغال1
م على مشاركة الحرب الصلیبیة بتزویجھ من ابنتھ وإعطاءه بعض 1095ملك قشتالة ألفونسو السادس الأمیر البرغندي ھنري سنة 

عبدالقادر أحمد .مستقلةم حول نھر منھو،فقام الزوجان بجعل تلك المناطق إمارة 1064المناطق التي كانت للمسلمین سنة 
.341م،ص1976،،صیداالمكتبة العصریة ،الیوسف،العصور الوسطى الأوروبیة

.86،87-85،ص4السابق،عرجععنان،الم2
مدینة كبیرة في أواسط إسبانیا قرب مدرید تمتد حتى تصل وادي الحجارة في الأندلس،وتقع على نھر تاجھ،استولى علیھا :طلیطلة3

.39،ص4،جالمصدر السابقالحموي،.م1084\ھـ477الإفرنج سنة 
.101ص،السابقالمرجعالبارودي،4
الذین كانوا یسكنون السواحل الجنوبیة والشرقیة لشبھ جزیرة الأیبیریینأرض أيأطلق علیھا اسم إیبیریا :شبھ الجزیرة الأیبیریة5

ثم أطلق علیھا الرومان اسم إسبانیا ،وتقع في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من أیبرهإیبیریا،وجاءت ھذه التسمیة نسبة إلى نھر 
،1قبل مجيء العرب المسلمین،طمحمد عبده حتاملة،إیبیریا .القارة الأوروبیة والتي تشكل كل من إسبانیا والبرتغال مساحتھا الجغرافیة

67م،ص1996،عمان،المكتبة الوطنیة
وجیان،وسقطت بید أشبیلیةدائنھا ومستقر خلافة الأمویین بھا،تقع على نھر الوادي الكبیر وتمتد أحوازھا قاعدة الأندلس وأم م:قرطبة6

.459-457،صالمصدر السابقم،الحمیري،1236\ھـ633النصارى سنة 
.518،ص1،جالمصدر السابقمدینة كبیرة بالأندلس ممدوة في كورة جیان بینھا وبین أبدة فرسخان،الحموي،:بیاسة7
.53،صالمصدر السابقالحمیري،.تقع جنوب غرب قرطبة وبینھما مرحلة كاملة :أستجة8
.76،ص4،عالسابقجعالمرعنان،.233-232،ص4،جابن خلدون،العبر9

،وھي مدینة قدیمة )ھي مسیر یوم كامل:والمرحلة(تقع على ساحل البحر المحیط الأطلسي،وتبعد عن مراكش تسع مراحل :سلا10
335،ص1المعجم،ج:مجمع اللغة.319،صالمصدر السابقأزلیة،الحمیري،
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أثار ھذا التدخل السلطان المریني، مما جعلھ یرسل جیش كبیر لسلا وحاصرھا لمدة ثماني أیام،
واجبر ملك قشتالة على الانسحاب منھا مساء الیوم م بمختلف الأسلحة القاذفة،وشن علیھا ھجو

.1من نفس السنة) سبتمبر21(الثالث عشر من شوال 

انتقلت إلى الأندلس على سواحل المغرب الأقصى،أطماعھابعد فشل قشتالة في تحقیق 
لاء الذین سرعان ما ھؤصبحت تضایق المسلمین ھناك ونخص منھم بني الأحمر بغرناطة،وأ

مابین فارس وراجل،وبالفعل أرُسل إلیھم جیش مریني تعداده ثلاثة ألاف،استنجدوا بالمرینیین،
ولقد تمكن ھذا الجیش من نصرة المسلمین، والتوغل في ،2یقوده ثلاثة من كبار قواد المرینیین

على ذلك عاودت وردا .3عاصمة قشتالةJerezالأراضي القشتالیة والوصول إلى شریش 
4ولكن ھذه المرة على مدینة العرائشقشتالة غاراتھا على السواحل الغربیة للمغرب الأقصى،

.5م1269\ھـ668وذلك سنة 

فعند معاودة لقد كان المرینیون یتحینون الفرص للقیام بحملات لإضعاف مملكة قشتالة،
ملك بني الأحمر الشیخ محمد واستغاثةقشتالة مضایقة مسلمي الأندلس وخاصة في غرناطة،

قاموا بتجھیز حملة حربیة من المقاتلین من مختلف القبائل المغربیة والعربیة،بالمرینیین،
وتولى قیادتھم الأمیر أبا زیان بن یعقوب بن عبدالحق،یحملون معھم مختلفة أنواع الأسلحة،

لى القرى المحیطة ومن ھناك شنوا ھجوم عم عبروا للأندلس،1275\ھـ673وفي صفر سنة 
.6وغنمت الغنائم ورجعت إلى الجزیرة الخضراءبشریش،

على تكثیف ضرباتھم علیھا،نالمرینییلقد شجعت نتائج الحملات المرینیة على مملكة قشتالة 
وجازوا بھ إلى 7لذا قاموا بتجھیز جیش كبیر من مختلف العناصر القتالیة النظامیة والمطوعة

ثم استولى على حصن بلمھ شمال مدینة حیث توجھ إلى قرطبة،م،1275\ھـ674الأندلس سنة 
ربیع الأول سنة 15وفي یوم السبت متجھین صوب شریش،8أستجة على الوادي الكبیر

ودارت ،يالقشتالوعند مدینة أستجة التقى الجیشان المریني و،)م1275سبتمبر - 7(\ھـ674
Don Nunoفة بینھما لقي فیھا قائد الجیش القشتالي دون نونیو دى لارا معركة عنی

Gonzaloz De Lara،وغنم المرینیون الكثیر من مصرعھ مع أغلب جنده وفر الباقي
.9الغنائم ثم رجعوا إلى بلاد المغرب

.421، .418قسم الموحدین،ص،المصدر السابقابن عذاري،1
.الأمیر أبو معرف محمد بن إدریس بن عبدالحق وأخوه الفارس أبو ثابت عامر بن إدریس والحاج التاھرتى2
.98ابن أبي زرع،الذخیرة،ص3
.302،ص1،جالمصدر السابقالوزان،.بھا حصن،وھي تقع على شاطئ الأطلسي عند مصب نھر اللوكس جنوبي طنجة:العرائش4
.121،صالمصدر السابق،ابن عذاري5
.313ابن أبي زرع،القرطاس،ص6
التاء في الطاء وأصبحت أدغمتأصلھا المتطوعة فقلبت التاء طاء ثم :مكسورةأوبتشدید الطاء مفتوحة الواو :المطوعة7

.208صالسابقرجعالمالبارودي،.والمقصود بھا الجماعة التي تتطوع للجھاد.المطوعة
أشھر أنھار شبھ جزیرة إیبیریا وعلیھ نشأت أشھر المراكز الحضاریة في الأندلس،وخاصة غرناطة الواقعة على أحد :الوادي الكبیر8

المصدر روافده وھو نھر شنیل،ینبع الوادي الكبیر من سفوح جبال سییرامورینا ویصب في المحیط الأطلسي،الإدریسي،
.81-80ص،السابقمرجعال،حتاملة،561،ص2،جالسابق

.250،ص7،جابن خلدون،العبر9
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الغزو لذا قاموا بمعاودة لم یكتف المرینیون بما حققوه من انتصارات على مملكة قشتالة،
وجھزوا جیش اتجھ في نھایة محرم وبدءوا في استنفار القبائل المغربیة والعربیة للجھاد،

م من جزیرة طریف إلى الجزیرة الخضراء ثم إلى رندة حیث انضم 1277بدایة یولیو \ھـ676
وعند الوادي الكبیر التقى مع الجیش ومن بعد توجھ الجیش إلى اشبیلیة،،1إلیھ بني أشقیلولة

.2انتھت بصلح بین الطرفینمعركةودارت شتالي بكامل عدتھ وعتاده،الق

من خلال العملیات الحربیة التي شنھا المرینیون على مملكة قشتالة أدرك القشتالیون خطورة 
خطوة غیر مسبوقة في علاقتھا الحربیة مع المرینیین والتي تتمثل في إلىالموقف،لذا اتجھت 

حیث شكلت حلف مع مملكة بیة المجاورة لھا ضد المرینیین،تشكیل حلف من القوي الحر
ولقد كانت المھمة الحربیة للحلف تتمثل في ضرب القواعد أراجون ومملكة بني الأحمر،

ولقد كانت الجزیرة المرینیة التي تشكل نقاط إمداد للجیش المریني أثناء تواجده في الأندلس،
م بدأ الحلف بمحاصر الجزیرة 1279فبرایر \ھـ677ففي شوال الخضراء أولى ھذه القواعد،

وعند سماع المرینیین بذلك سارعوا إلى تجھیز الأساطیل الحربیة بمختلف المدن الخضراء،
وبالقرب من الجزیرة التقت القوي البحریة المرینیة مع نظیرتھا للحلف النصراني، المغربیة،

م استخدم فیھا 1279یولیو 22\ھـ678ربیع الأول 11ووقعت معركة بحریة عنیفة في 
وانتھت المعركة بمقتل كبیر قادة القشتالیین،مما اضطر المرینیون النبال لرمى سفن الأعداء،

.3الحلف إلى فك الحصار عن الجزیرة الخضراء

وتمثل ذلك في استغلالھم الأوضاع حاول المرینیون تنویع سیاستھم الحربیة ضد قشتالة،
والذي سانده فیھ الأمیر سانشو بانقلاب على حكم أبیھ ألفونسو العاشر،فعند قیامالداخلیة لھا،

استنجد ملك أراجون بدرو الثالث وملك البرتغال دون دیونیس وملك بني الأحمر محمد الثاني،
ولقد اشترطوا علیھ أن یُبقى تاجھ رھینة مقابل الملك المخلوع بالمرینیین لاستعادة عرشھ،

م وجھ الجیش المریني ضربة قویة 1286یولیو \ھـ681ثاني سنة وفي ربیع الالمساعدة،
.4لمملكة قشتالة 

ھـ كثف المرینیون من ضرباتھم الحربیة على 683\م1284سنة5بعد وفاة ألفونسو العاشر
وتجھیز جیش حیث ثم في جمادى الأخر من نفس السنة استنفار القبائل المجاھدة،قشتالة،

م انتشرت سرایا الجیش المریني في 1285ابریل \ھـ684صفر سنة وفي للتوجھ إلى الأندلس،
بدأت العملیات الحربیة م،1285ابریل \ھـ684وفي نھایة صفر سنة محیط مدینة شریش،

، Carmomaحیث تم غزو اشبیلیة وتخریب النواحي المحیطة بشریش وقرمونة المرینیة،
.والغارة على وادي لك

.أبو إسحاق بن أشقیلولة صاحب قمارش وأبو محمد بن أشقیلولة صاحب مالقة: وھما1
.52،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،. 259،261،ص7،جابن خلدون،العبر2
.121ص،السابقمرجعالالبارودي،.265،ص7،جابن خلدون،العبر3
.122ص،السابقرجعالم،البارودي،270،ص7،جابن خلدون،العبر4
ربما كانت ھناك نوعا من علاقة الود بین السلطان یعقوب بن عبدالحق وألفونسو العاشر ،وخاصة بعد تقدیم المرینیین المساعدة 5

لا ننسى أن سانشو كما أننا .لألفونسو العاشر ضد ابنھ سانشو،لذا بمجرد موت ألفونسو اتجھ المرینیون إلى شن ھجمات على قشتالة
.كان أكثر حقد من أبیھ على المرینیین
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مما جعل سانشو الرابع یحس ار اقتصادیة كبیرة بقشتالة،لقد ألحقت ھذه الغارات أضر
.لذا طلب الصلح والذي كانت بنوده مذلة لھبخطورة ما یواجھھ،

كانت علاقتھ مع قشتالة تتمیز بالھدوء،عند تولى یوسف بن یعقوب حكم الدولة المرینیة،
غیر أن قشتالة بمجرد ولذلك حاول استغلال ھذه الظروف في تسویة النزاع مع بني عبدالواد،

مما جعل سماعھا بذلك استغلت الظروف في شن ھجمات حربیة على سواحل الدولة المرینیة،
وقام بإرسال حملة بقیادة على بن یوسف السلطان المریني یكثف جھوده لصد الخطر القشتالي،

في ربیع بن یزكاتن لشن ھجمات على نواحي مملكة قشتالة، وأھمھا تلك التي استھدفت شریش 
.1م1291ابریل \ھـ690الأخر سنة 

لذا قام بمحالفة ملك لقد استاء سانشو الرابع من ھجمات المرینیین المتكررة على بلاده،
لقد اتفق ھذا الحلف على .وملك بني الأحمر محمد الفقیھ،Jaime IIأراجون خایمي الثاني 

فقد قامت قشتالة بحصار یف،حصار إحدى أھم القواعد البحریة المرینیة وھي جزیرة طر
أما أراجون فحاصرتھا بحرا،أما ابن الأحمر فتعھد بتقدیم المساعدات الجزیرة من جھة البر،

م وبعد حصار دام ستة أشھر سقطت 1292أكتوبر \ھـ691وفي شوال للجیش القشتالي،
نیة من م  تمكنت فرقة مری1293نوفمبر \ھـ692وفي نھایة سنة .الجزیرة في ید القشتالیین،

تساندھا قوى قشتالیة خمسة ألاف جندي بقیادة الوزیر عمر بن السعود بن خرباش الجشمي،
مناھضة لملك قشتالة یقودھا دون خوان ابن الملك ألفونسو العاشر من استرجاع طریف للدولة 

.2المرینیة

-731الفترة من لقد تصعدت المواجھة الحربیة بین الدولة المرینیة ومملكة قشتالة في
سیطرة قشتالة على جبل طارق منذ ربیع : وذلك لعدة أسباب منھا،م1358-1331\ھـ759

كذلك تولى حكم الدولة المرینیة السلطان أبو الحسن علي .م1309سبتمبر \ھـ709الأول سنة 
عرش مملكة قشتالة أنومن الأسباب كذلك والذي عُرف بحبھ للجھاد،بن عثمان بن یعقوب،

والذي تعتبره ) مAlfonso XI)1312-1350كان علیھ الملك ألفونسو الحادي عشر 
لقد كانت بدایة .3المصادر القشتالیة من أعظم ملوك قشتالة المعروفین بدعمھم لحركة الاسترداد

ن المواجھات عند انتھاز السلطان أبو الحسن فرصة تقدیم النجدة لملك بني الأحمر محمد ب
وفي اجتماع غرناطي مغربي تم إسماعیل، ضد ھجمات ألفونسو الحادي عشر على غرناطة،

حتى تصبح المساعدات المرینیة في التفاھم على ضرورة تخلیص جبل طارق من ید القشتالیین،
.مأمن من خطرھم

بدأ تجمع سفن الأسطول المریني والقوات الغرناطیة، وتوجھت إلى جبل طارق لحصاره،
واستمر حصاره خمسة أشھر امت المجانیق بقذفھ مما أدى إلى ھدم بعض أبراج قلعتھ،وق

.م1333یونیو 19\ھـ733شوال سنة 5تمكنت بعدھا القوات المرینیة من اقتحامھ في 

.285- 284،.276-273،ص7،جابن خلدون،العبر1
.132. 130،131ص،البارودي،المرجع السابق.286،ص7،جابن خلدون،العبر2

3 A.Huici Miranda :Las Grandes batallas de la recon-quista durante las invasions africanas,
Madrid.1956,P332.
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ضد قشتالة بشكل مباشر وذلك المرینیةعملیات الحربیةالتبدأم،1339\ھـ740في سنة و
حیث قاملكسر الطوق الذي یفرضھ الحلف النصراني بزعامة قشتالة على مضیق جبل طارق،

وولى علیھا محمد بن علي بتجھیز أساطیل تجاوزت قطعھا المائة سفینة،السلطان أبو الحسن
فیھا قائد وأمام الجزیرة الخضراء دارت معركة عنیفة قتل ،خرجت من سبتھثم ،1العزفي

في ھذه الأثناء أصبح الأسطول القشتالي وحیدا في الأسطول الأراجوني وھروب قطعھ،
دموقعة سمیتودارت معركة بحریة بین الطرفین مواجھة الأسطول المریني، ْ لَن َ 2في الم

وكان استخدم القادة المرینیون فیھا دھائھم الحربي،،م1340السبت أول ابریل \ھـ740ال شو
حیث شنھم ھجوم موحد لكل قطع الأسطول وتحدیدا على مركز قیادة الأسطول القشتالي،ذلك ب

مرت أغلبیة قطعھ وبعد ھذه الھزیمة قام الحلف بإعادة تنظیم .، وما تبقى منھ أسر أو ھربدُ
م 1340أكتوبر 30\ھـ741جمادى الأول سنة 7وھجم على الأسطول المریني في صفوفھ،

م قامت قشتالة بحصار الجزیرة 1342\ھـ743وفي سنة .نانتھت بھزیمة المرینیی
م، كما عقدت في السنة نفسھا معاھدة سلام 1344\ھـ744الخضراء،وسیطرت علیھا في سنة 

.2بناء على طلب المرینیین لمدة عشر سنوات

فقد استغلت واغلب الظن أن معاھدة السلام لم تسھم في تھدئة توتر العلاقة بین الطرفین ،
حیث قامت في جمادى م،1344\ھـ744ونقضت معاھدة سنة قشتالة وفاة السلطان أبا الحسن،

ونظرا لموت بمحاصرة جبل طارق قرابة ثماني شھور،3م1349أغسطس \ھـ750الأول 
.4مما جعل السلطان أبا عنان یستغل الفرصة ویعید تحصینھالملك القشتالي انتھى الحصار،

وكان ذلك متزامنا مع دیدة في علاقتھا الحربیة مع الدولة المرینیة،انتھجت قشتالة سیاسة ج
حیث قامت بتحریض ودعم المعارضة المرینیة، لإثارة الفتن ضد الحكم عھد أبا عنان،

المریني،
والمطالبة بالعرش،على الثورة،) م1387-1386\ھـ789- 788) (ابن السلطان أبا الحسن(

كما وفر لھ وسائل لنقلھ لسواحل بلاد المغرب لكي ینتقل إلى بلاد وقدم لھ الدعم بالأموال،
وعلى ما یبدو أن أبا عنان كان مرتبا لمثل ھذه السیاسة، فقد السوس جنوب المغرب الأقصى،

.5ھتمكن من تقفي اثر أبي الفضل وقبض علیھ وقتل

َّ والصداقة  عند ،م1358\ھـ759في سنة شھدت العلاقة الحربیة مع قشتالة نوعا من الود
فقد كان لبدرو الأول دورا بارزا في دعم تولى السلطان أبا سالم إبراھیم عرش الدولة المرینیة،

لسفن وكان ذلك بتقدیم المساعدة لھ عن طریق حملھ باأبا سالم مادیا ومعنویا للوصول للحكم،
لنیل الحكم الذي أصبح بعد وفاة وساعده في خوض الحرب ھناك،القشتالیة إلى ساحل المغرب،

.142ص،السابقرجعالمالبارودي،.346-338،345-337،ص7،جابن خلدون،العبر1
والذي یسمى الملند قد قتل فیھا،ولذا سمیت للنصارىوربما یرجع ذلك لأن القائد البحري الاسمابن خلدون علیھا ھذا أطلق

.348-347،ص7،جابن خلدون،العبربخصوص ذلك انظر .علیھ
.95ابن الخطیب،اللمحة ،ص،348-347،ص7،جابن خلدون،العبر.136-134،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،2
.135ص،السابقرجعالمالبارودي،3
درویش :اعتنى بھ وراجعھتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،ابن بطوطة،محمد بن عبدالله بن محمد المعروف ب4

اللمحة،ابن الخطیب،.135ص،السابقرجعالمالبارودي،.308،ص2جم،2009\ھـ1430بیروت،، المكتبة العصریةالجویدي،
.95ص

.389-388،ص7،جابن خلدون،العبر5



32

م من 1359یولیو 9\ھـ760شعبان 12وبالفعل تمكن في الثلاثاء أبا عنان بید طفلا قاصر،
ومنذ ھذه الفترة فالمصادر لا تشیر إلى أي علاقات حربیة بین الدولة .1حكم الدولة المرینیة

.المرینیة ومملكة قشتالة

:مملكة أراجون2

وھى تمتد على تعتبر ھذه المملكة ھي الثانیة من حیث القوة في شبھ الجزیرة الأیبیریة،
وكان یحكمھا الملك ولھا عدة سواحل على البحر المتوسط،الجزء الشمالي الشرقي منھا،

انت أراجون من نصیب ابنھ رامیرو ولقد كوبعد وفاتھ تقاسمھا أبنائھ الأربعة،سانشو الكبیر،
Remaro.

بدأت ھذه المملكة بالتوسع ففي خلال القرن الثالث عشر المیلادي سیطرت أراجون على 
ة 2مملكة قطلونیة والعدید من ممتلكات المسلمین من ولایات شرق الأندلس منھا بلنسی

Valenciaة ة3Hatbaوشاطب Menorcaمنورقة4Maiiorcaوجزر البلیار میورق
.ویابسة

وما یھمھا ھو ومقارنة بمملكة قشتالة لم تكن مملكة أراجون تھتم كثیرا بحركة الاسترداد،
كان اعتماد مملكة أراجون في عملیاتھا .التوسع على حساب المسلمین بشرق الأندلس فقط

نلاحظ أن لذا سوفبعكس قشتالة التي كانت تولى اھتمام كبیر للجیش،الحربیة على الأسطول،
مساھمتھا مع الممالك النصرانیة أثناء حروبھم مع المرینیین تتمثل في تقدیم المساعدات 

.البحریة

لم تكن بدایة العلاقة الحربیة بین المرینیین والأراجونیین متمثلة في صدمات حربیة بل كانت 
فلقد طلب الطرفین،كما تشیر المصادر الاسبانیة إلى أنھا كانت عبارة عن مساعدات حربیة بین

Jaime Iالسلطان یعقوب بن عبدالحق من ملك أراجون خایمي الأول الملقب بالفاتح
Elconquistador، بعض المساعدات الحربیة المتمثلة في قطع من السفن وعناصر من

ن ، للمشاركة في حصار المرینیین لمدینتي سبتھ وطنجة سنة 5الفرسان الأراجونیی
\ھـ673فبرایر سنة 18م تدوین ذلك في معاھدة بین الطرفین في ولقد تم،1273\ھـ672
وفي حالة استمرار ألف قطعة ذھبیة لأراجون،200م، ولقد تعھد المرینیون بدفع 127

كما یدفع لكل فارس أراجوني الحصار لمدة أطول یدفع المرینیون نفس المبلغ للمرة الثانیة،

سالم ھاربا إلى الأندلس،خوفا من بطش السلطان أبالقد كان .211،ص4جالمصدر السابقالسلاوي،.402،صابن خلدون،العبر1
.السابقین والصفحاتانظر نفس المصدرین .أبا عنان

.490،ص1،جالمصدر السابقالحموي،.تقع على ضفة بحر الروم شرقا،وتعرف مدینة التراب،وتتصل بھا عدة مدن أخرى:بلنسیة2
.556،ص2،جالمصدر السابقالإدریسي،.وھي مدینة حسنة وحصینة ،تقع على بعد اثنا عشر میلا من جزیرة شقر:شاطبة3
.246،ص5،جالمصدر السابقالحموي،.ندلس كما تقع بالقرب منھا جزیرة یقال لھا منورقةجزیرة تقع شرقي الأ:میورقة4
البارودي،نفسھ،ص .وخمسین مركبا إضافة إلى خمسمائة جنديأغربھوعشرة شوانيعشرة :فيمتمثلةعددیا كانت ھذه المساعدات 5

157.
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والمھم أن ما .1ل شھریا على مائة قطعة ذھبیةقطعتین من الذھب یومیا، أما قائدھم فیحص
.2ترتب على ھذا الحصار ھو استسلام أبي القاسم العزفي ودخولھ في طاعة المرینیین

لذا تم تشكیل عندما زاد نفوذ الدولة المرینیة بدأت الممالك النصرانیة تفكر في طریقة لكبحھا،
وبالطبع وافقت على ذلك من باب ضمنھ،ولقد تم استدعاء أراجون لتكون حلف نصراني،

وكانت البدایة بھجوم ولقد توجھ ھذا الحلف لحصار الجزیرة الخضراء،واجبھا نحو النصرانیة،
وبعد ھذه الحادثة بعدة .م، حیث تعرض للھزیمة1278\ھـ677الأسطول الأراجوني علیھا سنة 
مملكة أراجون من ضمنھ،أعُید تشكیل حلف نصراني كانتسنوات وتقریبا لنفس الأسباب،

وھو أكثر تحمس من سابقیھ ولقد دخلت بقوة فیھ لأن كان على عرشھا الملك خایمي الثاني،
وقطع الإمدادات وتم حصار جزیرة طریف،تحركت أساطیل الحلف،لوقف التوسع المریني،

على ونظرا لاستحواذ قشتالة،3أن سقطت بید الأسطول القشتالي المحاصر لھاإلىعلیھا،
وذلك بتقدیم وتوجھوا إلى توطید علاقتھم بالمرینیین،خرج الأرجوانیین من الحلفالجزیرة،

وما بین ثلاثمائة وأربعمائة والتي تمثلت في حوالي أربع قطع بحریة،المساعدات الحربیة لھم،
ء ومن المرجح أن ھؤلاویدفع رواتبھم السلطان المریني،إضافة إلى فرقة من الرماة،فارس،

.Bernardo Segui4كانوا تحت قیادة القائد النصراني برنارد سیجى 

والموجودة بأرشیف م،1304\ھـ703وتعتبر مسودة الرسالة المؤرخة في ذي القعدة سنة 
والتي یظھر فیھا دلیل على توطد العلاقة الحربیة المرینیة مع مملكة أراجون،التاج الأراجوني،

رغبتھ في تقدیم المساعدات الحربیة لمملكة أراجون خلال نزاعھا السلطان یوسف بن یعقوب 
كما أن ھناك بعض الرسائل التي احتوت على طلب مساعدة أراجونیة من .5مع مملكة قشتالة

یولیو 5\ھـ307طرف السلطان یوسف بن یعقوب مثل تلك المؤرخة عقب شھر ذي القعدة سنة 
لذي رفض دفع المبلغ المالي الذي نال بموجبھ م والتي طلبھا لغرض حصار حاكم سبتة ا1304

.6استقلال ذاتي بحكم سبتة

ومن مظاھر التعاون كذلك قیام  السلطان أبو الربیع سلیمان بدعوة الممالك النصرانیة إلى 
بھدف تخلیص سبتة تشكیل حلف حربي،ضم مملكة أراجون والدولة المرینیة ومملكة قشتالة،

حیث شارك خایمى الثاني م،1305یولیو \ھـ705وال سنة من سیطرة بني الأحمر في ش
Jasperte de Castellnouبقطع حربیة یقوھا جاسبیر دى كاسطیلنو) م1291-1327(

لم یكن المرینیون ھم دائما من یطلب المساعدة الحربیة .7وبالفعل تمكن المرینیون من استعادتھا
لثاني المریني وتحدیدا في سنة بل في عھد السلطان أبي سعید عثمان االحربیة من النصارى،

1 Angeles Masia de Ros.La Carona de Aragon Y Los estados del norte de Africa,Barcelona
1951:P 117.

.83،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،.247،ص7،جالمصدر السابقابن خلدون ،2
Andres Gimenez Soler.La Corona de.158ص،السابقرجعالمالبارودي،.285،ص7،جابن خلدون،العبر3

Aragon Y Granada.Barcelona 1980:27.
P .P.99-100..Masia.Op.cit.159ص،السابقرجعالمالبارودي،4
Alarcon Y Linares:Las Documentas Arabes diplomstices del. 159ص،البارودي،المرجع السابق5

Archivo de la corona de Aragon.Madrid-Granada 1946.P P174.
.160Alarcon Y Linares:Op.cit.P P 157-158ص،السابقرجعالمالبارودي،6
المبرمة بین أراغون وغرناطة،مجلة تطوان الاتفاقاتبنو مرین في :بالاو مارینوس أریباس . 161ص،السابقرجعالمارودي،الب7

.127،ص7م،مج 1988الیوم،إلىالتاریخ الدبلوماسى للمغرب من أقدم العصور عبدالھادي التازي،.194م،ص1963،سنة 8ع 
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م، طلب الملك الأراجوني خایمي الثاني المساعدة الحربیة المرینیة لغزو 1323\ھـ723
.1سردینیا

تتوتر نتیجة للصراع ةم بدأت العلاقات الحربیة المرینیة الأراجونی1338\ھـ739وفي سنة 
في Pedro IVاني على مضیق جبل طارق،حیث زادت شكوك الملك الأراجوني بدرو الث

لذا قام في وقیامھ بالجھاد ضد النصارى باسبانیا،نوایا السلطان المریني أبا الحسن،
كما قامت مملكة أراجون بمشاركة قشتالة .م بشن غارة مفاجئة على سبتة1339\ھـ740سنة

.2م1344\ھـ744مما أدى إلى سقوطھا في ید القشتالیین سنةفي حصارھا للجزیرة الخضراء،
.3وكذلك شاركت أراجون في حصار جبل طارق حیث ساھمت بأربع سفن حربیة

وذلك زمن السلطان المریني أبا ظھرت محاولات لتوطید العلاقات الحربیة مع أراجون،
وكان ذلك عند عقده اتفاقیة مع ملك أراجون كانت مبنیة على التعاون عنان ولكن دون جدوى،

عند قیامھا نقضت أراجون ھذه الاتفاقیة،وللأسفشتالة،الحربي بین الطرفین ضد مملكة ق
وبھذا الخصوص أرسل السلطان أبا عنان وفد بالاستیلاء على سفینة مرینیة من نوع قرقورة،

قام أبا ونظرا لعدم موافقة الأراجونیین على ذلك ،إلى ملك أراجون بدرو الرابع لاسترجاعھا،
كما استولى القائد على سفینة أراجونیة من نوع شیطي،عنان بتكلیف القائد ابن بنج بالغارة 

. 4المریني أبو العباس احمد بن الخطیب بالاستیلاء على سفینة أراجونیة 

إن ما سبق ذكره من أحداث لم یقف حائلا دون تحسن العلاقة بین الدولة المرینیة ومملكة 
قعت معاھدة تعاون حربي بین الطرفین بمدینأراجون، ُ ةفلقد و في شعبان 5ة سرقسط

ولكن لغرض شن غارات حربیة على سواحل مملكة غرناطة ومملكة قشتالة،م،1357\ھـ758
وذلك لتخلي .6م1358\ھـ759سرعان ما توقف ھذا التعاون بعد وفاة السلطان أبا عنان سنة 

.خلفائھ عن محالفة أراجون

:مملكة البرتغال3

وتطل بسواحلھا على تقع مملكة البرتغال في القسم الغربي من شبھ الجزیرة الأیبیریة،
ولقد توسعت على حساب أراضى وھى تمثل ثالث قوة في شبھ الجزیرة،.المحیط الأطلنطي

مما أدى إلى وقوع صدامات بینھا وبین المسلمین،المسلمین المجاورین لھا من ناحیة الجنوب،
.7زمن دولة الموحدینوكان ذلك منذ

Alarcon Y Linares:Op.cit.P P.162.171ص،السابقرجعالمالبارودي،1
Zurita (Jeronimo).Los anales de La Corona de Aragon.Zaragoza. 163ص،السابقرجعالمالبارودي،2

1688 Tomo 2.P243.
Zurita.Ibid Tomo 2.P236. 161ص،السابقرجعالمالبارودي،3
.101،341،صالمصدر السابقالنمیري،4
وقاعدة من قواعد الأندلس على نھر كبیر ،وتحیط بھا البساتین، واتخذھا المسلمین قاعدة من قواعدھم مدینة كبیرة :سرقسطة5

.317،صالمصدر السابقالحمیري،.ھـ502بالأندلس،ثم انتزعھا منھم النصارى سنة 
.424العبادي،دراسات، ص.403،ص7،جابن خلدون،العبر6
.169،ص4،ع السابقرجعالمعنان،7
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وكانت البرتغال زمن المرینیین المملكة الوحیدة التي لم تتخذ الطابع الحربي المناوئ 
، وربما یرجع ھذا لقلة حماسھا في دعم حركة 1واحتفظت بما لدیھا من حدود،للإسلام

الثالث عشر واستمر ھذا الحال طوال الفترة من النصف الثاني من القرن الاسترداد النصرانیة،
.المیلادي إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر المیلادي

ولقد كان أول احتكاك للبرتغال مع المرینیین بدعوة قشتالیة، حیث طلب ملك قشتالة ألفونسو 
الحادي عشر من صھره الملك البرتغالي ألفونسو الرابع إمداده ببعض السفن الحربیة لفك 

.2م1339\ھـ740نیون على مضیق جبل طارق سنة الحصار الذي یضربھ المری

وبالطبع كان رد المرینیین على التدخل البرتغالي متمثل في شن غارات بحریة على السواحل 
والتي على إثرھا م،1357-1356\ھـ 758-757وذلك في الفترة ما بین سنة البرتغالیة،

.3د الصلح بین الطرفینوبالفعل عقأرسل ملك البرتغال یطلب الصلح مع المرینیین،

بدأت الدولة المرینیة في الفترة ما بعد وفاة السلطان أبا عنان تشھد فترة ضعف واضمحلال،
الأمر الذي وخاصة في المجال البحري،كما كان یقابلھا في الجھة البرتغالیة نھضة حربیة،

والمنافذ التجاریة ریة،البرتغالیون بفضلھ یحكمون سیطرتھم على العدید من القواعد البحأصبح
ومن أھم ھذه المراكز الإستراتیجیة مدینة سبتة التي أرسل إلیھا التي تمر بمضیق جبل طارق،

وتمكن من الملك البرتغالي خوان الأول أسطول یتكون من مائتین وعشرین قطعة حربیة،
سعید وبالطبع حاول المرینیون زمن السلطان أبي.4م1415.\ھـ818سنة .السیطرة علیھا

.عثمان الثالث استعادتھا بالھجوم علیھا برا ولكن دون فائدة

ھنريم حملة كبیر یقودھا دون فرناندو ودون 1437\ھـ841كما أرسل البرتغالیون سنة 
حیث تم مھاجمة المدینة من منفذین برى من ناحیة سبتھ وبحري،،لسیطرة على مدینة طنجةل

مستعینة بالمساعدات التي أرسلھا لھا الوزیر المریني ،تمكنت المدینة من صد ھذا الھجومولقد
ولقد عاود .أبو زكریا یحیى الوطاسي، زمن السلطان الطفل عبدالحق بن أبي سعید عثمان

م للسیطرة على طنجة،1464م و1463\ھـ 868ھـ و867البرتغالیون إرسال حملات في سنة 
وقامت على أنقاضھا ،التلاشيبعد ھذا التاریخ بدأت الدولة المرینیة في ومن .5ولكنھا فشلت

.وبذلك انقطعت معھا العلاقات الحربیة مع مملكة البرتغال.الدولة الوطاسیة

* * *

الھجرات ونزوح "إمبراطوریاتماریا فیلومینا لوبیز دي باروس،ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قیام وسقوط 1
.267م،ص2007،الإسكندریة،الإسكندریةمكتبة ،ترجمة محمد عبدالغني،"السكان

Lopez de Ayala:jronicas de los Reyes de oastilla ed .Cayetano. 169ص،السابقرجعالمالبارودي،2
Rosell, Madrid, 1953,tomo,1,P309.

.183،صالمصدر السابقالنمیري،3
.455العبادي،دراسات،ص.292،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،4
.458،صالمرجع السابقالعبادي،.295،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،5
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الحربیةعناصر وفرق الجیش وقیادتھ : أولا
:عناصر الجیش1

الباحثلذا حاولیتكون الجیش المریني من عدة عناصر لھا مھام حربیة مختلفة،
:وضعھا في مجموعتین بناء على ھذه المھام

حمایة وذلك من أجل المرینیة اھتماما كبیراً بقوتھا الحربیة،اھتمت الدولة : العناصر القتالیة
ا، لذلذا لم یدخر سلاطین بني مرین جھدا في سبیل بناء جیشھم.حدودھا، والجھاد في سبیل الله

وبالتالي فقد ضم .ونسبھمأصلھمقاموا بإشراك العدید من العناصر القتالیة فیھ دون النظر إلى 
ز وأندلسیین الجیش المریني العدید من ا لعناصر المقاتلة من قبائل مغربیة وعربیة وجند غُ

: ویمكن تناولھا مفصلة فیما یلي.ونصارى

ولقد عرفت ھذه وھى أولى العناصر القتالیة التي انضمت للجیش المریني،: القبائل المغربیة 
قبائل أشھرھا وضمت داخلھا العدید من القبائل،.1في الحروببأسھاالقبائل بصبرھا،وشدة 

ـ4وبني یرنان، 3بني مرین : ، وتنقسم زناتة إلى قبائل منھا2زناتة المعروفة بمھارتھا في القتال
وبني ،وبني وطاس،6ـ5القاطنین بملویة من المغرب الأقصى مابین سجلماسة وأكرسیف

سدویكش وغیرھم من وبني،وبني توجین،وبني راشد،7وبني فودود،تكاسنأوبني عسكر،
. وبني عبدالواد، قبائل مغراوة

الصراعات القبلیة : جاء انضمام قبائل زناتة إلى الجیش المریني نتیجة لعدة عوامل منھا
وترتب عن ذلك حروب .وأبناء عمومتھم من بني عبدالواد8كالصراع القائم بین قبائل بني كمي

ورحیل بنو عبدالله كندوز على ید یغمراسن بن زیان،أدت إلى مقتل زعیم بني كمى أبا ،عدیدة
ین وانضموا المرینیدخلوا في خدمةولكي ینتقموا من بني عبدالواد،. كمي إلى المغرب الأقصى

وذلك بشقھم عصا غیر أنھم لم یستمروا طویلا في خدمة الجیش المریني،.إلى صفوف جیشھم
م،1303\ھـ 703سنة ھحلوا إلى حاحورالطاعة عن المرینیین بسبب حصارھم لتلمسان،

.9وقام المرینیون بتعقبھم وألزموھم بالطاعة وعادوا مجدداً في خدمة الجیش المریني

لمن ینتصروا علیھ من القبائل زاد من انضمام القبائل الحسنةمعاملة المرینیینأن كما 
ھـ 737فعقب استیلاء المرینیون على تلمسان سنة ونخص بالذكر بني عبدالواد،الزناتیة إلیھم،

،القاھرة،دار الكتب )1551میكرو فیلم (الحسن بن عبدالله بن محمد العباسي،أثار الأول في ترتیب الدول،مخطوط،1
.290ورقة ،والوثائق القومیة،باب الخلق

محمد عبدالقادر خریسات :مسالك الأبصار، ـ الممالك الإسلامیة في الیمن والمغرب والأندلس وأفریقیاـ،تحقیقالعمري،2
.109،صم2001مركز زاید للتراث،،4جآخرون،

.366النمیري،المصدر السابق،ص3
146ابن الخطیب،نفاضة الجراب،موقع المصطفى،ص4
المصدر ،الحموي.وبینھا وبین تلمسان خمسة أیامبینھا وبین فاس خمسة أیام،مدینة صغیرة بالمغرب الأوسط،:أكرسیف5

.239ص،1جالسابق،
.66،ص7، جابن خلدون ،العبر6
.109- 108،ص4العمري،المصدر السابق،ج7
- 1256/ھـ685- 656(یعقوب بن عبد الحقيانت زعامتھم خلال فترة حكم السلطان المرینوبني كمي،ھؤلاء الذین ك8

.305،ص7جابن خلدون ،العبر. لشخص یدعى عبدالله بن كندوز وابنھ عمر من بعده)م1258
.305،ص7جابن خلدون ،العبر9
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وخصصوا لھم نصیبا من قاموا بالإعفاء عن بني عبدالواد، وإثباتھم في الدیوان،،1م1337\
. 2ویتفانوا في خدمتھممما جعلھم یخلصوا لھم،العطاء وجعلوا لھم قیادة منھم على رایاتھم،

ي في عدة أحداث منھا حصار مدینة تلمسان مكونات الجیش المرینإحدىكانت قبائل زناتة 
ونذكر منھا تلك الحامیة الزناتیة التي وحروب المرینیین بالأندلس،.3م1271\ھـ670سنة 

م إلى ملك بني الأحمر محمد بن نصر الغالب 1275\ھـ674أرسلھا یعقوب بن عبدالحق سنة 
وبالفعل وصلت المساعدات لمساندتھ في صد الخطر القشتالي بقیادة ألفونسو العاشر،

كما شكل المرینیون من ھذه القبائل حامیة كانت .المرینیة وقامت بمھام قتالیة على أكمل وجھ
م وبلغ تعدادھا 1303\ھـ703كالتي جھزھا یعقوب بن عبدالحق سنةترسل في مھمات خاصة،

السلطان أبا الحسن كما شكل منھم .موكب الحج المتجھ للمشرقورافقتخمسمائة من الفرسان 
فمثلا أنزل منھم فرق فرق عسكریة، ووزعھا على بعض المناطق الثغوریة بھدف حمایتھا،

كما أرسل بعض العناصر بجنوب وشمال المغرب الأقصى عند السوس الأقصى وبلاد غمارة،
وكذلك.والمدافعة عنھا ضد خطر النصارىالزناتیة من بني عبدالواد للأندلس للمرابطة بھا،

ولم یكتف . 4م1347\ھـ748شاركت القبائل الزناتیة في غزو المرینیین لإفریقیة سنة 
.بل استعانوا كذلك بالعدید من القبائل المغربیةالمرینیون بالاستعانة بالقبائل الزناتیة فقط،

مثل قبائل مكناسة،) 5إقلیم الریف(ومن ھذه القبائل تلك التي سكنت شمال المغرب الأقصى 
والتي ساھمت في بناء ،)غمارة، ھسكورة، برغواطة (وقبائل مصمودة قبائل صنھاجة،وبعض

ة القاطنة : وكذلك نذكر بعض قبائل أوربة مثل،6الفرق المترجلة داخل الجیش المریني قبیلة سطّ
ي أحد المرافقین أعلامھاأشھرومنھ القاطنة بنواحي فاس، الفقیھ سلیمان بن محمد السطِّ
.7م1347\ھـ748سنة ي حملتھ إلى إفریقیةللسلطان أبي الحسن ف

وبدأت تظھر مشاركتھم ،8م1237\ھـ635بدأ انضمام تلك القبائل للجیش المریني منذ سنة 
فقد نتیجة لتوسع العملیات الحربیة لجیوشھ،الحربیة بوضوح في عھد یعقوب بن عبدالحق 

كما كان لھم ،9م1271\ھـ 670سنة ) تلمسان ( شاركوا معھ في حملاتھ على المغرب الأوسط 
م،1285\ھـ684وسنة ،10م1277\ھـ676لھم دور بارز أثناء ذھابھ للجھاد بالأندلس سنة 

وكذلك شاركوا مع حفیده الأمیر عمر بن عبدالواحد في حملتھ على مملكة قشتالة التي استھدفت 
فمثلا كانت منھم كما شكل منھم المرینیین فرق لحمایة المراكز المرینیة المھمة،نواحي شریش،

.82،ص4العمري ،المصدر السابق،ج1
.342،ص7،جابن خلدون ،العبر2
.36،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج3
.299،254،342، ص7،جابن خلدون ،العبر4
على مسافة مائة وأربعین میلا،وینتھي أيیبدأ من تخوم مضیق جبل طارق،ویمتد شرقا إلى نھر نكور،:إقلیم الریف5

.1،324السابق،جصدرالوزان،الم.ین میلا لیصل حتى فاسشمالا عند البحر المتوسط،ثم یمیل جنوبا على نحو أربع
م،2008القاھرة ،مكتبة الثقافة الدینیة ،،1طثورات العرب والبربر والیھود،،محمد محمد احمد: إسماعیل6

83،88،90ص
.518،ص7جابن خلدون ،العبر7
.353المراكشي،المصدر السابق،قسم الموحدین،صعذارىابن 8
.244،ص7جابن خلدون ،العبر9

.35،ص4السلاوي ،المصدر السابق،ج.377،323زرع،القرطاس،صبن أبي أ10
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إضافة لذلك كانوا یشاركوا في الأحداث السیاسیة داخل الدولة فرقة مترجلة ترابط بجبل الفتح،
فلقد ساندت ھذه القبائل أثناء تواجدھا بجبل الفتح السلطان أبى سالم عند محاولتھ المرینیة،

.الظفر بالحكم المریني

خصصمنھا ما یطلق علیھ المطوعة، وھي التي بل كانلم تكن كل القبائل المغربیة نظامیة،
ولقد استخدمھا لھا عطاء عقب انتھاء القتال، وبعد أن تنتھي مھمتھا تعود إلى موطنھا الأصلي،

.1م، كمدد للجیش المریني بالأندلس1285\ھـ684یعقوب بن عبدالحق سنة 

نظرھم عن الصراعات وصرفوا لقد تمكن المرینیون من توحید تلك القبائل تحت رایتھم،
ووظفوھا في خدمة واستفادوا من مھاراتھم الحربیة،ونظموھم في فرق عسكریة،القبلیة،
.الحربیةأعمالھم

انتقلت ھذه القبائل إلى بلاد المغرب منذ الغزوة الھلالیة في منتصف القرن :القبائل العربیة
مایة بالرمح والقوس العربیة،ركوب الخیل والروإجادةوقد عرفت بالشجاعة .الخامس الھجري

الذي یعتمد الأسلوبذلك ،2كما كان لھم خبرة بفنون القتال وخاصة الكر والفر في میادین القتال
كما أنھم عرفوا بعدم قناعتھم بالخضوع 3،4الأعداءیعتمد على خفة الحركة وسرعتھا ومباغتة 

قلق ومتاعب بالخضوع لأي سلطة غیر سلطة شیخ القبیلة، وقناعتھم ھذه جعلت منھم مصدر 
أن ھذا لا یعنى أنھم كانوا دائما مصدر قلق لھا، بل كانت ھناك ابیدللسلطة الشرعیة بالمغرب،
.فترات من التفاھم والھدوء

مساھمتھا في توازن القوى :منھانواحيفي عدة غرب ببلاد الممھمالعبت ھذه القبائل دورا 
فلقد شاركت في الصراع ین دویلاتھ،وذلك من خلال مشاركتھا في الصراعات ببالمنطقة،

وأصبحت وبمجرد سقوط دولة الموحدین انضمت إلى صفوف المرینیین،الموحدي المریني،
كانت من ضمن العناصر القتالیة التي ساھمت في أنھاكما ،5تساھم في بناء الجیش المریني

لذلك ونظرا لطبیعة وإضافة،6ظھور فن القتال القائم على الكر والفر داخل الجیش المریني
الخفیفة التي الأسلحةحیاتھم المتنقلة والقائمة على امتطاء صھوات الخیول استخدموا العدید من 

لذا لقد أدرك سلاطین بني مرین أھمیة تلك القبائل،،7شائعا استعمالھا عند المرینیینأصبح
فھو الذي ادخلھا ن،ویعد یعقوب بن عبدالحق من ابرز ھؤلاء السلاطیأولوھا اھتمام كبیر،

وأصبحت ھذه القبائل من ابرز عناصر الجیش ضمن الجیش، ودفع بھا إلى ساحات للقتال،

.309، 304أبن أبي زرع ،المصدر السابق ،ص.404،274،ص7،جابن خلدون ،العبر1
.288الحسن بن عبدالله،المصدر السابق،ص2
المحمولة الأسلحة"إمبراطوریاتابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قیام وسقوط ألفارو سولر دل كامبو،3

مكتبة ،الإسكندریةعبید،إسحاقترجمة في القرن الرابع عشر بمتحف مدرید الحربي،الأندلسالناریة في والأسلحة
.143صم،2007مصر،،الإسكندریة

كما حدث في مدینة شریش ،قدالنصارىومن المرجح أن تلك الغارات المتكررة التي شنھا المرینیون على أملاك ممالك 4
.الأسلوباستخدم فیھا ھذا 

.99محمد المنوني،ورقات،ص5
.335،ص1جابن خلدون ،العبر6
،أثر القبائل العربیة في الحیاة المغربیة خلال عصري الموحدین وبني مرین،دار النشر مصطفى: أبوضیف7

.285ص.م1983المغربیة،الدار البیضاء،
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الشجاعة وفن القتال فقد جاءت بھما، ولقد ا، أممونعتقد إنھ لم یكن ینقصھا إلا التنظی.المریني
.1أشاد بذلك ابن الخطیب في قصیدة طویلة أوردھا صاحب الاستقصاء

فبجھودھا تمكن القبائل العربیة من أھم العناصر المقاتلة داخل الجیش المریني،أصبحت 
،2م1271\ھـ 670واستولوا على تلمسان سنة المرینیون من التوسع تجاه المغرب الأوسط،

كما استخدمھم السلطان أبا ،3م1275\ھـ674كما كان لھم دورا في الجھاد بالأندلس سنة 
قل الوفود التي كان یرسلھا إلى مالى والسودان،الحسن كفرق عسكریة ترافق  ّ مثل عرب المع

الذین أرسلھم السلطان لتأمین سلامة الوفد الذي أرسلھ إلى ملك مالى منسا موسي وابنھ سلیمان 
.4من بعده

قبائل جشم التي استقرت في الجزء : لقد تعددت ھذه القبائل داخل الجیش المریني ومن أھمھا
بني جابر، والخلط، :(والتي منھا.من المغرب الأقصى عند تادلا وتامسناالجنوبي الغربي 
وذوى حسان المقیمین بالجزء ،6)العاصم والمقدم: (، وقبائل الأثبج ومنھا5)وسفیان، والعاصم

، وقبائل ریاح بالجزء الشمالي بالمغرب 7الجنوبي للمغرب الأقصى عند السوس الأقصى
رفت بقوتھا وشجاعتھا وإجادتھم تربیة ،8،9زغار والھبطأالأقصى عند  ھذه القبائل التي عُ

الذین 11، وعرب سوید10وھذا بالطبع جعل لھا مكانة ودور في الجیش المرینيالخیول،
12وكذلك أولاد مھلھلانضموا إلى بني مرین في عھد السلطان أبي عنان،

تعددوھذا ساھم في ،من نفس أصولھاحرص المرینیون على أن تكون قیادة ھذه القبائل 
، 13یوسف بن قیطون قائد قبائل بني جابر: ومن أشھرھمالقادة العرب داخل الجیش المریني،

والقائد ونزمار بن عریف السویدي قائد بني ،14وعیاد بن أبى عیاد العاصمي قائد بني العاصم
.سوید

218،ص4السلاوي ،ج1
.244،ص7،جابن خلدون،العبر2
.45،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج.448، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 3
.353، ص7جابن خلدون ،العبر4
.136ابن الخطیب ،نفاضة،ص. 304،341ابن أبي زرع،المصدر السابق،ص5
.448، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 6
واسع خصب یقع في جنوب مدینة مراكش وراء جبال أطلس،یحده من الغرب المحیط إقلیم:السوس الأقصى7

السوس الأقصى وھو الجزء :وینقسم ھذا الإقلیم إلى قسمین .سوسوادي،كما یتخللھ من الشرق واد عظیم یسمى الأطلسي
أشھر مدن السوس ،ومن.الممتد من جبال أطلس حتى الصحراء جنوبا،والسوس الأدنى ویقع في شمال السوس الأقصى

- 213مؤلف مجھول،الاستبصار،ص.الأقصى مدینة نول وبھا تقطن قبیلة لمطة التي تشتھر بإنتاج الدرق اللمطیة
.221،ص1،المصدر السابق،جالإدریسي.214

،دراسات،ص العبادي.یقصد بھا المنطقة التي تقع في شمال عرباوة والقصر الكبیر في شمال المملكة المغربیة:الھبط8
.205شھام

.217،ص7ج .79، 91،ص6،جابن خلدون ،العبر9
56،صالسابقرجعالممحمد إسماعیل،10
.109،ص4العمري،المصدر السابق،ج11
246. 212. 324ـ 319، 190،ص7ج،63،ص6، جابن خلدون،العبر12
.62، ص4،جالمصدر السابق،السلاوي13
.448، صالمصدر السابقابن أبي زرع، 14



40

بل كان منھا ،لمرینيظامیة في الجیش اوأخیرا لم تكن كل القبائل العربیة من العناصر الن
.1المطوعة

وكان .لدولة المرینیةدخلت ھذه العناصر لبلاد المغرب منذ فتره مبكرة ل:عناصر الأندلسیین
والاضطھاد والطرد الذي لقوه من ولاة ذلك لعدة أسباب منھا الضغط المسیحي على بلادھم،

أو الدخول ،)م822-796\ھـ202-180(حكم الأول مثل ما حدث في عھد الأمرھم،
.كمرتزقة یعملون ضمن الجیوش المغربیة بمقابل من اجل كسب العیش

أصبحت ھذه العناصر تنخرط ضمن الجیوش المغربیة وتلعب دورا فیھا منذ دولة المرابطین 
، والتي 2كما ضمت جیوش دولة الموحدین نفس ھذه العناصر.منھمالتي اشتمل جیشھا على فرقا 

ن ضمن الجیوش المرینیة فكان والأندلسیأما دخول .3المرینیینوالتي شاركت في حروبھم ضد 
حیث أصبحت تشكل أھم الفرق م،1269\ھـ668فكان ذلك عقب سقوط دولة الموحدین سنة 

مثل فرقة الفرسان التي تمیزت بخیولھا التي تكسوھا البراقع النظامیة داخل الجیش المریني،
ل أو كما وفرقة رماة الرِ ،4وتحمل الأجراسبدیعة الجمال، ّ ل أطلقج ّ ج ِ علیھم ابن الخطیب ر

لقد تمیزت ولقد كان موقع ھذه الفرقة یأتي خلف فرقة الفرسان الأندلسیین،،5الأندلسیین
التي ووضعوا فوق رؤوسھم العصابة،6العناصر الأندلسیة بلبس ثیاب عن البدن تسمي القباء

ولقد شاركوا في قواس العربیة،ومن الأسلحة حملوا العصي والنبال والأ،7تسمى بالرتافیل
م صوب 1356\ھـ758الحملات المرینیة، وأھمھا تلك الحملة التي قادھا أبا عنان سنة 

.8قسنطینة

ویعد دخلت ھذه العناصر إلى بلاد المغرب منذ زمن المرابطین والموحدین،:عناصر النصارى
دلیلا على اعتماد 9ومكناسة،ومراكش،وجودھم بكثرة داخل المدن المغربیة مثل فاس

ولقد دخلت ھذه العناصر المرابطین والموحدین علیھم بشكل كبیر وخاصة في الجانب الحربي،
وأیا كانت الطریقة فقد استغل .لبلاد المغرب بعدة طرق منھا كعناصر مقاتلة أو اسري حروب

ل الجیش،وشكلوا منھا فرق حربیة داخالمرابطون والموحدون ھذه العناصر وقاموا بتجنیدھا،
وأسلوب ،11كالضرب بالسیف والرمي بالقوس الإفرنجیة،10كما أنھم استفادوا من فنونھا القتالیة

246. 212. 324ـ 319، 190،ص7،ج63،ص6،جابن خلدون ،العبر1
.203،ص5القلقشندى،المصدر السابق،ج2
.395،صالمصدر السابقابن أبي زرع،3
225النمیري،المصدر السابق،ص4
.136ابن الخطیب،نفاضة ،ص5
.الجندزىسوف یتم تناول ھذا النوع من اللباس عند الحدیث عن 6
فلُ،وھي في الأندلس 7 ْ ت محمد سلیم النعیمي،منشورات :دوزي،تكملة المعاجم العربیة،ترجمة. نوع من العصابةمفردھا رُ

.88،ص5م،ج1982وزارة الثقافة والإعلام،
.72. 225،224النمیري،المصدر السابق،ص8
.268م،ص1994،موسوعة المغرب العربي،عبدالفتاح مقلد: الغنیمي9

ي، ،المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المرینمحمد عیسى: الحریري.300ابن أبي زرع،المصدر السابق ،ص10
. 16ابن عذارى ،المصدر السابق،قسم الموحدین ،صولمزید من المعلومات انظر92م،ھامش ص1987،دار القلم،2ط
.289ورقھ الحسن بن عبدالله،المصدر السابق،11
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أسلوبمن جدوهھذا الأسلوب الذي كان أكثر ؛ 1القتال القائم على الثبات في الزحف عند القتال
.لكر والفر المعروف ببلاد المغربا

منذ عھد الأمیر المریني أبا أما عن بدایة دخولھم في خدمة الجیش المریني، فكان ذلك مبكرا،
وذلك عقب بكر بن عبد الحق عندما انضمت إلیھ فرقة من النصارى كانت تابعة للموحدین،

كما زاد انضمامھم للجیش المریني م ،1248\ھـ646ھزیمتھم بتلمسان على ید المرینیین سنة 
ففي عھد السلطان یعقوب بن عبدالحق وتحدیدا بعد سیطرت المرینیون على ات لاحقة،في فتر

انضمت إلیھ فرقة من النصارى م،1260\ھـ 658سنة من أیدي نصارى قشتالةمدینة سلا
بالطبع ،2نتیجة لتوتر علاقتھم مع ملكھم ألفونسو العاشرGuzmanالقشتالیین بقیادة قزمان
واسُتقبل ھذا النبیل الذي ":عند قولھوھذا ما نفھمھ من دییكو طریسفرح السلطان بقدومھم،

وأمر بإسكانھ في فاس كان مقداما استقبالا حسنا من طرف الأمیر الذي كان یحكم آنذاك،
ھیصطحبوأحبھ كثیرا حتى أنھ كان لا یخرج للصید ولا یقصد أي مكان دون أن الجدیدة،

بعد اختبار المرینیین لھم .ھمغبة منالنصارى جاء عن روھذا مؤشر على أن انضمام . 3"معھ
فقد وأصبح سلاطین بني مرین یسعوا وراء جلب ھذه العناصر المقاتلة،أدركوا كفاءتھم القتالیة،

وأدخلوھم قام المرینیون بجلب عدد كبیر من النصارى من مراكش عقب انھیار دولة الموحدین،
الاستیلاءمحاولةالسلطان یعقوب بن عبدالحق عند كما قام ،4كعناصر مقاتلة ضمن جیشھم

وقد سار ابنھ یوسف على نھجھ ففي سنة ،5على سبتة باستئجار فرقة مقاتلة من مملكة أراجون
م، استأجر فرقة مقاتلة من أراجون للخدمة في الجیش مقابل عشرة آلف دینار 1303\ھـ703
.6ذھبي

فیمكن والأحداث التي شاركوا فیھا داخل الجیش المریني،،أما عن ابرز مھامھم الحربیة
فنجدھم تارة یشكلون فرقة من فرق الحرس الخاص القول أن لھذه العناصر مھام متنوعة،

وكثیرا ما نجدھم ضمن ، ملوك أسبانیاوتارة أخري نجد منھم سفراء إلى، 7للسلطان المریني
ھم الأحداث التي شاركوا فیھا نذكر منھا حروب أما عن أ.العناصر المقاتلة في میادین القتال

وسنة ،م1359\ھـ760وسنة ،8م1271\ھـ670المرینیین على تلمسان سنة 
كما شاركوا في القضاء على بعض الثورات التي ھددت الحكم المریني مثل ،9م1384\ھـ786

أبى مثل ثورتي الأمیرین المرینیین یوسف بن محمد بن أبى عیاد بن عبد الحق وعثمان بن 

.338،ص1جابن خلدون ،العبر1
،ترجمة احمد )الكتائب المسیحیة في خدمة الملوك المغاربة(،)خوسى(ألماني.422ابن عذارى،قسم الموحدین ،ص2

.40م، ص1978مدینة،دعوة الحق،ماي 
محمد حجي،محمد الأخضر،الجمعیة المغربیة  للتألیف والترجمة :دییكو دي طریس تاریخ  الشرفاء،ترجمة إلى العربیة3

.147م، ص1980والنشر،الدار البیضاء،
1383- نوفمبر\،جمادى الثاني7،السنة 2الحیاة الدینیة في عھد بني مرین،دعوة الحق،ع،إبراھیم: حركات4
.11م،ص1963\ھـ
ندوة الارتزاق المسیحي في الدولة (،، الغرب الإسلامي والغرب المسیحي خلال القرون الوسطيتعصم:دندش5

.121م، ص1995،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط،)المرینیة
.237،ص7،جخلدون ،العبرابن 6
113م ،ص2،2000،جحركات،المغرب عبر التاریخإبراھیم 7
.135ص.121السابق، صجععصمت دندش، المر8
.350. 244، ص7،جابن خلدون ،العبر9
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مما سبق نفھم أن المرینیین .2م1307\ھـ707سنة 1العلاء ضد السلطان یوسف بن یعقوب
.اعتمدوا على ھذه العناصر في العدید من المراكز والمھام الحساسة في دولتھم

كل ذلك،من ناحیة أخريوتفانى النصارى في خدمة المرینیینمن ناحیةإن سماحة الإسلام
كان لھم أمین وفقد كان لھذه الفئة المقاتلة حریة العبادة،، حسنةعاملة یلاقوا مالنصارىجعل

إضافة إلى إسكانھم في حي خاص ، 3طقوسھم الدینیةممارسةكما كانت لھم كنیسة لوقسیس،
كما انھ كان یقودھم قادة نصارى،ومن أبرزھم شرید .4بھم في مدینة فاس وھو حي الملاح 

.)Gonzalez(وجونثالیت(Guzman)وقزمان . 5الفرنجي

إن تلك الثقة والمعاملة جعلت ھذه العناصر تتدخل في العدید من الأحداث السیاسیة التي أثرت 
وكان ذلك یتم بإیعاز من تنفیذ الاغتیالات لشخصیات مرینیة مھمة،: في الحكم المریني ومنھا
، كما فعل السلطان أبو الربیع سلیمان عندما أمر قائد جنده النصارى 6بعض سلاطین بني مرین

وكذلك . بقتل وزیره وصاحب علامتھ عبدالله بن أبى مدین) Gonzalez(جونثالیتالنصارى 
أوعز بھ الأمیر المریني أبو الفضل بن السلطان أبى سالم لقائد الجند النصراني باغتیال ما 

وإضافة إلى ما .7على بن أبى سعید عثمان الثانيمنافسھ على الحكم الأمیر عبد المؤمن بن
الفرسان مثل مشاركة،نیین المعارضین لسلاطین بني مرینفي ثورات المریواسبق شارك

على حكم والده السلطان أبى 8القطلانیون العاملون في الجیش المریني في ثورة الأمیر أبى علي
لثورة الوزیر المریني ي جونثالیتوكذلك مساندة القائد النصرانأبى سعید عثمان الثاني،

عبدالرحمن بن یعقوب الوطاسي وابن رحو على السلطان أبى ربیع سلیمان في ربیع الأخر عام 
.9م1310سبتمبر \ھـ710

ز وكان لھم لحى یضفرونھا مثل عاشت بسھول أواسط أسیا،،10ھم من قبائل تركیة:عناصر الغُ
فلا یكاد 12الفروسیة والطعن والضرب أما الرمایةكما تمیزوا بفنون قتالیة في،11شعر النساء

فقد بلغ ما قیل عنھم في ھذا الشأن أنھم وخاصة لو كانت بالقوس العربیة،یفوقھم احد فیھا،
ولعل مھارتھم ھذه ھي ما جعلت مصر .13فلا تقع إلا وقد أصابوھایرمون كرة في الھواء،

من قام بھذا العمل ھو احد المقربین أنفتیانھ،لذا لا نستبعد أوھذا السلطان قتل على ید احد أعلاجھ إنیقول التیجانى 1
الدار ،حسن حسنى عبدالوھاب:أبو محمد عبدالله بن محمد بن احمد ،رحلة التجاني،قدم لھا:التیجانى.من النصارىإلیھ

.197م،ص1981العربیة للكتاب ،لیبیاـ تونس، ،
.237،ص7،جابن خلدون ،العبر2
.155م،ص1965، 1،مجلة تطوان،ع،طوائف وشخصیات مسیحیة بالمغربالصدیق: العربي3
318، صالحریري،المرجع السابق4
.20، ص4السلاوي،المصدر السابق،ج5
.520ابن أبي زرع، القرطاس،ص6
.384،.285.،239،ص7جابن خلدون ،العبر7
.انضموا إلى جانب الأمیر أبى علي نظرا لان قائدھم كان لھ قرابة بالأمیر أبى علي8
.285.،239،ص7،جابن خلدون ،العبر9

.403،ص7،المصدر السابق،جدوزي.95،ص1،جابن خلدون ،العبر10
،مكتبة الثقافة الدینیة،محمد حاج صادق:أبي عبدالله محمد بن أبي بكر،كتاب الجغرافیا،تحقیق:الزھري11

.61القاھرة،ص
،دار الكتب )میكروفیلم(البحر،مخطوطالأحكام الملوكیة والضوابط الناموسیة في فن القتال في ،محمد: منكلىبن ا12

.201ورقھ،،باب الخلق،القاھرة10463الوثائق القومیة،رقم 
.61الزھري،المصدر السابق،ص13
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والأیوبیینم 1171-969\ھـ567-358(في مصر تستخدمھم كعناصر قتالیة زمن الفاطمیین
ونظرا لتفانیھم في خدمة الأیوبیین كسبوا ثقتھم وتدرجوا في ،1م1250-1171\ھـ567-648

وترأسھم أحد اكبر مناصب الجیش حتى تولوا شؤون مصر أیام صلاح الدین الأیوبي،
فریقیة وانطلاقا من مصر اتجھ الغز نحو ا،2شخصیاتھم وھو أبو سعید قراقوش بن عبدالله

.ومنھا إلى بلاد المغرب

-554(زمن أمیر المؤمنین یعقوب بن یوسف الموحدي كان بدایة دخولھم إلى بلاد المغرب،
م صحبة قراقوش 1172\ھـ568، عندما خرجوا من مصر عام )م119-1160\ھـ595

.4ودخلوا دولة الموحدین وانضموا إلى عناصرھا المقاتلة،3ووصلوا إلى جبال نفوسھ

فمنھا ما كان عقب لصفوف الجیش المریني، فكان مبكرا وبعدة طرق،انضمامھمأما عن 
حیث لم یجد الغز ،5م بتلمسان على ید المرینیین1248\ھـ646ھزیمة جیش الموحدین سنة 

ا مثل تلك الھدیة حیلة إلا الدخول في طاعة الدولة المرینیة، والبعض منھم جاء على شكل ھدای
إلى السلطان م1338\ھـ6738الناصر محمد بن قلاوونممالیك مصرملكالتي بعث بھا 

والبعض منھم س،اقویوسف بن یعقوب، والتي اشتملت على خمسة من الغز الرماة مسلحین بالأ
وھذا ما نفھمھ من العتاب الذي أرسلھ السلطان یوسف بن دخلوا على ھیئة مساعدات حربیة،

".كأما الممالیك الرماة فقد افتتحنا بھم أشبیلیة وصرفناھم إلی": الملك الناصر بقولھیعقوب إلى
، 7فرقة الرماة:وذلك بأن شكلوا منھم فرق مقاتلة مثلالمرینیون من تلك العناصر،استفادلقد 

لا یمیزھم علیھم سوى ما وصفھم وأصبحوا كغیرھم من العناصر المرینیة،.8والحرس الخاص
تحفظ 9حمل قواد العناصر التركیة طبنخالاتی":قولھفي العباب وصفھم بھ صاحب فیض 

وبأعلى أعلامھم الشعر الذي .نظامھم الشرقي ومزامیر ھائلة مما عرفوا بھ الملك المصري
.10"جعلوه شعارا

فقد كانوا ضمن عناصر جیش ساھم الغز في حروب المرینیین ببلاد المغرب وخارجھا،
د بیعة عمھ یعقوب بن عبدالحق سنة الأمیر عمر بن أبي بكر بن عبدالحق عند وقوفھ ض

كما شاركوا مع السلطان یعقوب بن عبدالحق في حربھ ضد یغمراسن بن ،)م1258\ھـ656(

268- 267،ص3السابق،جرجعالغنیمي،الم1
إحسان:الزمان،تحقیق أبناءوأنباء،وفیات الأعیان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر: ابن خلكان2

.91،دار صادر ،بیروت ،ص4،جعباس
ھي تقع على بعد ثلاثین میلا من جربة وصفاقس ،تتمیز ببرودتھا، وسكانھا شجعان،یسافرون إلى تونس وضواحیھا و3

.105، ص2السابق،جرجعالوزان ،الم.لكسب لقمة العیش
.191، 189ابن عذارى،المصدر السابق،قسم الموحدین،ص4
.72الذخیرة ،صابن أبي زرع،5
/ ھـ708- 698م، ومن 1294ـ1293/ ھـ694- 693یجدر الإشارة إلى انھ حكم ثلاث فترات متقطعة وھي 6

م1341- 1309ھـ  741-709م ومن 1299-1309
.301، 300،ص7،ج،العبرابن خلدون7
.133،ص2،جالسابقرجعالمحركات،8
موسیقیة معروفة ینقر آلةلفظ مركب من طبل العربیة وھي لأنھاھكذا وردت عند النمیري ،والصحیح طبلخانات 9

تشكل من المملوكيعلیھا،وخانة الفارسیة تعنى البیت، وتطور المصطلح حتي أصبحت یعنى رتبة عسكریة في الجیش 
مصطفي عبدالكریم الخطیب،معجم المصطلحات .بیتھ یلقب طبلخاناهأماملھم امتیازات خاصة،ولكل منھم طبل یدق أمراء

. 45م، ص1996،،بیروت،مؤسسة الرسالة1والألقاب التاریخیة،ط
.223، صالمصدر السابقالنمیري،10
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طان المریني وكذلك كان لھم دور كبیر في مساندة السل.1م1271\ھـ670زیان یتلمسان سنة 
كما شاركوا سنة .2ضد الأمیر عبد الحلیم المطالب بالحكم المرینيتاشفین بن أبي الحسن

في حروب بني مرین بالأندلس في اشبیلیة وقرمونة وأستجة وجبال الشرف،م1283\ھـ682
.3وأخیرا فقد اشتھر العدید من قادة الغز داخل الجیش المریني ومنھم الخضر الغزي

وتمیزوا بشجاعتھم وقوتھم ،4سكن ھؤلاء مالى وبلاد السودان: عناصر العبید السودان
حیث كان دخولھم إلى بلاد المغرب في فترة مبكرة زمن دولة المرابطین،.5القتالوخبرتھم في 

وعقب سقوط دولة المرابطون انتقلت ،6حیث كان یتم الحصول علیھم أما بالشراء أو الأسر
خدمة دولة الموحدین ضمن عناصر وفرق الجیش الموحدي، وأسندت إلىأعداد كبیرة منھم 

.یةإلیھم العدید من المھام العسكر

فمن المحتمل أنھم استجلبوا من أما عن بدایة دخول ھذه العناصر في خدمة الدولة المرینیة،
وخاصة أن عھد السلطان أبا بلادھم نتیجة لاتفاقیات بین الدولة المرینیة ومالى وبلاد السودان،

-1307\ھـ 733-707(الحسن شھد تطور العلاقات مع ملوكھم منسا موسى ملك مالى 
كما أن رحلة ابن بطوطة ،7)م1358-1336\ھـ760-737(وابنھ منسا سلیمان ) م1332
لقد حرص مالى .8لمواطن بعض ھذه العلاقة زمن السلطان أبا عنان ومنسا سلیمانأشارت

بن 9م قام ملك مالى جاطة1360\ھـ762والسودان على إبقاء علاقتھم مع المرینیین ففي سنة 
بإرسال وفد رفیع مع ھدایا فاخرة ) م1374-1360\ھـ776-762(منسا مغا أو سندیانا الثاني 

إن ذلك دلیلا على انھ كانت ھناك مصالح متبادلة بین .إلى السلطان المریني أبي سالم إبراھیم
وما الطرفیین كانت المصالح الحربیة من ضمنھا وخاصة جلب العناصر المقاتلة السودانیة،

كما أن بني عنا على قول ذلك أن عناصر السودان استخدمھم المرابطون والموحدون،یشج
قاموا بنفس وبالتالي فمن المؤكد أن المرینیین ،10الأحمر بالأندلس استخدموھم في جیوشھم

.الشيء

فرقة الحرس الخاص التي ترافق السلطان :شكل من ھذه العناصر فرق حربیة متعددة منھا
،12كما أنھم استخدموا كعناصر لتصفیة المارقین والخارجین على السلطان،11أثناء حروبھ

.88،130ابن أبي زرع،المصدر السابق،ص1
.139ابن الخطیب،نفاضة ،ص2
.63، ص4السلاوي،المصدر السابق،ج3
ھي تلك الأرض التي تبتدئ شرقا بمملكة كاوكة وتنتھي غربا عند مملكة والاتھ،ومن صحراء لیبیا شمالا :بلاد السودان4

.28،ص1،جالوزان،المصدر السابق.جنوب المحیطأقصىحتى 
عبدالحمید حاجیات،الشركة :بن تومرت،تقدیم وتحقیق وتعلیقالمھديأخبار،)البیذق(على الصنھاجى المعروف بـأبوبكر5

70م، ص1975الوطنیة للنشر والتوزیع، 
، 4م،ج1967ابن عذارى، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،علق علیھا إحسان عباس،بیروت ،دار الثقافة،6

.23ص
.353، ص7جابن خلدون ،العبر7
.275م،ص22009ابن بطوطة،المصدر السابق،ج8
.237،ص4ورد عند السلاوي باسم زاطة، المصدر السابق،ج9

.39ابن الخطیب ،كناسة ، ص10
.113، ص2السابق،جرجعحركات،الم11
.250، ص4السلاوي،المصدر السابق،ج.382،ص7جابن خلدون ،العبر12
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وھدم وكذلك لا نستبعد أنھ شكلت منھم فرق متخصصة في ردم خنادق المدن المحاصرة،
: وما نختم بھا ھنا أن العبید السودان تسلحوا بأسلحة خفیفة یتسلحون بھا مثل.1أسوار المدن

. 23ق الزاندرق اللمط وسیوف الھند ومزاری

:وھى التي لھا مھام داخل الجیش غیر المھام القتالیة ومن ھذه العناصرالعناصر غیر المقاتلة

لة  ّ مال الجیش:الفع في جیوش یومنا ھذا عناصر یة أو كما تسمي أو الكلفو،4وقد یشار إلیھم بعُ
لة ھندسة المیدان، ّ المشاق في ساحات بقوة جسمانیة كبیرة، تعینھم على تحمل ویتمتع الفع

لة ،6ولھم زى عسكري فضفاض لكي یساعدھم على العمل5المعارك ّ ولھم قائد یسمى قائد الفع
وتمھید الطریق أمام لإعاقة تقدم قوات العدو،ومن مھامھم الأساسیة حفر الخنادق؛.7الكلفویةأو

وكذلك الأبراج،وتحطیم ،8وردم الآبار التي یحفرھا العدوأمام معدات وأسلحة الجیش الثقیلة،
في خط سیر فرسان العدو،،10)حمص الأمیر(أو كما یسمیھا المغاربة 9یقوموا بزرع المثلثات

ومن مھامھا أیضا رفع السلالم المستخدمة في تسلق أسوار لزیادة تحصینھا،وحول الخنادق،
لة معدات خاصة مثل،11المدن المحاصرة ّ .12والمساحي،والمعاول،الفؤوس: وقد كانت للفع

فعند عبور السلطان وذلك لزیادة كفاءتھ،حرص المرینیون على تزوید جیشھم بھذه الفرقة،
استخدم ھذه الفرقة لدك حصن كان موجود م،1285\ھـ684یعقوب بن عبدالحق للأندلس سنة

لغزو حصن ... لحافده عمر ... ثم عقد ":وفي ھذا یقول السلاويبنواحي مدینة شریش،
لة بآلات من المساحي،وسرح معھ الرجل من الناشبة... ه بالقرب من معسكر ّ والفؤوس ،والفع

كما استخدمھم السلطان أبا الحسن عند توجھھ ".ونسفوا آثاره نسفاوألصقوا خده بالتراب،... 
لة والصناع لصنع الآلات م لحصاره،1333\ھـ734إلى سجلماسة سنة  ّ حیث شحن جیشھ بالفع

.13والبناء بساحتھا

فعن طریق ھم من العناصر المھمة لكل جیش قبل وأثناء الحرب،):العیون(سیس الجوا
والتي في ،معلوماتھم التي یرفعونھا إلى قیادة الجیش عن العدو یمكن وضع خطط الحربیة

185- 184،صقسم الموحدینابن عذارى ،المصدر السابق،1
دار ،احمد بكیر محمود ،3،ج،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،تحقیقمحمدأحمد بنشھاب الدین،المقري2

.368م، ،ص1965مكتبة الحیاة ،بیروت ،
.سوف یتم التعریف بھذه الاسلحة في القسم الخاص بأسلحة الجیش3

.94،ص،.م1992القاھرة ،،، الھیئة المصریة العامة للكتاب8،جالجندیة والسلم، واقع ومثال: وليالخ: أمین4
الموقع .م2002-3- 1، 106،العدد )سلاح المھندسین(المجلة الإلكترونیة الجندي المسلم،في الجیوش الإسلامیة الأولي 5

م2011- 10-2بتاریخ:على الویب
http://jmuslim.naseej.com/detail.asp?InServiceID=21&intemplatekey=mainpage&Inm

agflag=1
.71،ص8السابق،جرجع،المالحولي6
ھـ 132العقلیة العربیة في التنظیمات الإداریة والعسكریة في العراق والشام خلال العصر العباسي ،جھادیة: لقره غوليا7
.175م،ص1986بغداد ،،، دار الشؤون الثقافیة العامة1،،طھـ232-

.السابقرجعمجلة الجندي المسلم،الم8
.بالتفصیل عند تناول الأسلحةسوف یتم تناول المثلثات 9

.46ورقةابن منكلى،المصدر السابق، 10
.السابقرجعمجلة الجندي المسلم،الم11
.348ابن زرع،المصدر السابق،ص12
.120،ص62،ص4المصدر السابق،ج13

http://jmuslim.naseej.com/detail.asp
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عدده : وتشمل تلك المعلومات نقاط مھمة عن جیش العدو مثلالغالب تكون ذات نتائج ایجابیة،
وأسلوبھ في القتال وحلفائھ خلال المعركة ونوعیة الأرض التي ستقام وعدتھ ونوع سلاحھ 

تتوفر أنوالجاسوس یجب . ؟وھل بھا أنھار أم لاعلیھا الحرب صحراویة أم جبلیة أم زراعیة،
عدة لغات وحسن د، ویجیالسفرةمشقل، ویتحمأن یكون شجاعا:بھ عدة مواصفات منھا

ناصر حرص المرینیون على تزوید جیوشھم بھا حتى یحققوا وانطلاقا من أھمیة ھذه الع.1الكتابة
.یحققوا انتصارات باھرة في بلاد المغرب والأندلس

وأغلب وكانوا یطلقوا علیھم مصطلح العیون،،الجواسیس في جیوشھماستخدم المرینیون
لأنھ لا یكاد یرد ذكر مصطلح جاسوس في الظن أن مصطلح جواسیس لم یكن شائعا عندھم؛

المرینیة سوى عند ابن الخطیب عند تناولھ للأحداث التي ترتب عنھا استیلاء السلطان المصادر 
ولما اتصل بالوزیر الحسن ":فیقولم،1358\ھـ760المریني أبا سالم إبراھیم على العرش سنة 

واتصالھ بجبل غمارة،عبور الأمیر إبراھیم،الثابت المقدم بالبلد الجدید المحصور،بن عمر،
.2"وقرع الطبولوشھر الاستبشار،رفع الأعلام ،جاسوسھ المھدي باكورة خبره،ودخل إلیھ

643قیام الأمیر أبو بكر بن عبدالحق في سنة ومن الأمثلة على استخدام المرینیین للعیون،
وتمكن بفضل ما لاحظھ ورصد أحوال جیش الموحدین،م بالخروج لیلا من مكناسة،1245\ھـ 

ھـ 674كما قام السلطان یعقوب بن عبدالحق سنة ،3،4عھم لتفوق قوتھممن تفادى الصدام م
ورصد تحرك قائدھم دى نونھ م ببث الجواسیس لجمع المعلومات عن الجیش القشتالي،1275\

كما قام أثناء جوازه الرابع للأندلس بإرسال قائده أبى .5لارا وذلك قبل إرسال حملة مرینیة إلیھ
لجمع والمعاھدین من النصارى؛ومعھ جواسیس من الیھود،محلى،الزبیر طلحة بن یحیى بن

وفي عھد السلطان المریني أبى سعید عثمان،).سانجھ(المعلومات عن ملك قشتالة سانشو الرابع
722أفشلت معلومات أعطاھا إلیھ جواسیسھ مؤامرة دبرھا لھ ابنھ الأمیر أبو على سنة 

. 6لابھدف الھجوم على معسكره لیم،1322\ھـ

لحمایة استحدثھ المرینیون داخل جیوشھم،ومن المرجح أنھ منصبمفردھا أمین،:مناءالأ
م عندما 1275\ھـ674وكان أول ظھور لھذا المنصب سنة .الغنائم التي یستولى علیھا الجیش

كلف السلطان یعقوب بن عبدالحق عدداً من الرجال أطلق علیھم الأمناء لحراسة الغنائم التي 
،وتمثلت تلك الغنائم في الحیواناتعلیھا أثناء حربھ للقشتالیین في موقعة أستجة،حصل

عندونعتقد أن ھذا تطورا في نظم المرینیین لا نجد ذكر لھ .7والثیاب،والسلاح،والأسري
.المرابطین والموحدین

.179ابن منكلى،نفسھ،ص1
.100موقع المصطفي،ص،ابن الخطیب،نفاضة2
.381،صالقرطاسابن أبي زرع،3
إن امتھان الأمیر أبي بكر لمھنة الجوسسة یدل على أن الجیش المریني كان لا یزال في طور البناء ،أي لم تكن ھناك 4

عناصر مؤھلة للقیام بھذه المھمة،كما أننا لا نعتبرھا منقصة من الأمیر أبي بكر بل ھي توحي بشدة لاھتمامھ وحرصھ 
.على امن وسلامة جیشھ

.413،صسالقرطاابن أبي زرع ،5
62.108ص،4،المصدر السابق،جيسلاوال6
.147ابن أبي زرع،الذخیرة ،ص7
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جانب اللغة العربیة إلىفعند المرینیون نجده شخص یجید لغات غیر لغتھ الأصلیة،:الترجمان
لقد كان من ضمن العناصر التي استخدمھا .ومملكة مالىیجید لغات الممالك الاسبانیة،

الترجمة أثناء السفارات بین الملوك :ولقد كانت لھ عدة مھام منھاالمرینیون في جیوشھم،
ن یعقوب وذلك كما حدث زمن السلطاوالمعاھدات،وعند عقد الصلح،والقادة عند المفاوضات،

الذي بعث سفارة بھا ترجمان برفقة ابنھ یوسف إلى قائد الأسطول القشتالي دون بن عبدالحق
وفي حدث أخر لھ كلف ،1م1279\ھـ678وذلك سنةبدور الابن الثالث لألفونسو العاشر،

-1284\ھـSancho)683 -696الترجمان الشیخ عبدالحق للتواصل مع ملك قشتالة سانشو 
ومن مھام الترجمان كذلك الترجمة بین .3م1285\ھـ684سنة 2بخصوص الصلح) م1296

احمد بن أبى سالم مثلما حدث أیام السلطان أبىالجند الأجانب والقیادة المرینیة للجیش،
داخل الجیش 4عند تعیینھ ترجمان لجند النصارى) م1339-1374\ھـ796-776(إبراھیم

مثل منصور بن یرجعون إلیھ في أمورھم،مسئولعلى ما یبدو أنھ كان للمترجمین والمریني،
.5علي الذي كان یتولى أمور الترجمان في عھد ھذا السلطان

رأيوحكمة لھم م داخل الجیش، فالعلماء إن لھذه الفئات دورا مھ: العلماء والأدباء والشعراء
والشعراء ھم منبع الحماسة والمعارك ،والأدباء لھم براعة في تدوین الأحداث صائب،

ولقد تفطن المرینیون .6ومصدر إثارتھا فبشعرھم تستثار الھمم وتقوا العزائم ویتحقق النصر
لذا قاموا بإدخال ھذه الفئات ضمن مكونات جیشھم عند مسیره إلى الحرب،،تلك الأدوارل

وذلك علماء والأدباء والشعراء،ویعتبر السلطان أبا الحسن أكثر سلاطین بني مرین اصطحابا لل
حسب ما أورده لنا ابن خلدون عند حدیثھ عن جیش السلطان أبي الحسن المتجھ إلى تونس،

وكان في جملة السلطان أبي الحسن جماعة كثیرة من : "وخبر الكارثة التي حلت بھ بقولھ
اعة منھم في وغرق جمھلك كثیر منھم في الطاعون الجارف بتونس،فضلاء المغرب وأعیانھ،

ا غرق وتخطت النكبة منھم  ومن أشھر ھذه الشخصیات التي رافقت أبا ". آخرینأسطولھ لمّ
عبدالله محمد بن عبدالله بن أبامحمد بن احمد الزواوي، والقاضى أبا عبدهللالفقیھ : الحسن

شعیب، أحمد بن سأبو العباعبدالنور، وشیخ التعلیم أبا عبدالله محمد بن النجار، والأدیب 
ھذا ما سار علیھ باقي أنوبالطبع من المؤكد ،7محمد بن أحمد بن مرزوقأبو عبداللهوالخطیب 

.باقي سلاطین بني مرین من بعده

حیث لقد مثلت المرأة المرینیة جزءاً من العناصر غیر المقاتلة التي رافقت الجیش،:النسوة
والمصنوعة من بالحلي الجمیلة،كانت تلبس أحسن الثیاب وتتجمل وتركب الھوادج المزركشة 

كان دور المرأة في ساحة الحرب یكمن في ما تنشده بصوتھا وعباراتھا وإشارتھا .أجود الأقمشة

Ayalaa:Op.cit.P56.120ص،السابقرجعالبارودي الم1
یتعرض لمسلمي الأندلس ولا ألاھذا الصلح الذي وقعت فیھ بنود مُذلة للملك القشتالي والتي تضمنت بنود منھا 2

ابن أبي زرع،روض . وقبل الملك القشتالي بھذه الشروط،وذلك خوفا من سوء العاقبة على ید السلطان المریني.لسفنھم
359القرطاس،ص

.359المصدر السابق،صابن أبي زرع،3
داخل الجیش المرینيعلى ما یبدوا أن ھناك ترجمان من اللغة العربیة إلى لغة جند النصارى حیث یرافقھم 4
.465،ص7جابن خلدون ،العبر5
.35ابن الخطیب،كناسة،ص6
.525526527،ص7،جالعبر7
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ومجابھتھ وقتالھ في ساحة الحرب،حیث كان لكل ذلك اثر في تقدم الجیش،وتلمیحاتھا العذبة،
إضافة 1ونشوة النصروح القتال،وتبعث فیھم روذلك بأن تثیر حماسة الجند،للشدائد والأخطار،

وذلك خوفا من لما سبق فإن اخذ النساء للحرب یضع مسؤولیة كبیر على عاتق القادة والجند،
.وبالتالي فالقتال سیكون أشد ضراوة وحماسةتعرض النساء للسبي،

:وھى قسمان:فرق الحربیةال2

.الفرق الحربیة حسب الانضمام للجیش:القسم الأول 

وتصرف ،2تشمل الجند المسجلة أسماءھم في دیوان الحرب:النظامیة أو أھل الدیوانالفرق 
ووظیفة ھذه العناصر كما أن لھم نصیب من غنائم الحرب،لھم رواتب وعطاء من بیت المال،

تتكفل برعایة اسر جند الفرق النظامیة سواء كانوا أنوعلى الدولة النظامیة الحرب والجھاد،
: ولقد أورد لنا ابن الخطیب بعض عناصر ھذه الفرق بقولھ،3في الحرب أو إذا استشھدوا

ل الأندلسیین... وأخذنا في إحصاء من معنا " ّ .4"من الجند والممالیك والأغزاز والنصارى ورج

.4"الأندلسیین
ویتم استدعائھا للمشاركة في ،5یوان الجندفھي الفرق التي لا تُسجل في د:الفرق المطوعة

) المغربیة والعربیة(وكان معظم جندھا من القبائل الحرب مع عناصر وفرق الجیش المریني،
ویعطى لھذه الفرق العطایا قبل حیث كانت تشكل منھا طلائع الجیش،،6المقیمة ببلاد المغرب
وفتحنا دیوان العطاء فقسمنا فیھ : "بوھذا ما نفھمھ من قول ابن الخطیالمعركة تشجیعا لھا،

ولقد كانت تخصص ،7"واستثرنا بترغیبھم الحفائظ والعزماتالأعطیات وأجزلنا لھم الھبات،
فن خاصة لنقلھم إلى ارض المعركة كلما استوجب الأمر .8لھم سُ

:وھي كالأتي: الفرق العسكریة حسب تخصصھا الحربي : القسم الثاني

ویأتي موقعھا في ھیكلیة الجیش الفرق المھمة داخل الجیش المریني،وھى من:فرقة الفرسان
ویتم تجھیزھا بعناصر ذات مھارة قتالیة عالیة .9وذلك بھدف حمایتھاأمام فرقة المشاة،

وتمتطى خیول من ،12،1ویتم تسلیحھا بعدة كاملة11والأندلسیة،10العناصر الزناتیة:مثل

.114النمیري، المصدر السابق،ص1
.29ورقھ،المصدر السابق،منكلىأبن 2

روالنش،دار التوزیع 1،الجیوش الإسلامیة وحركة التغییر في دولتي المرابطین والموحدین،طفتحي:زغروت3
.102، 100، صم2005الإسلامیة،

.141نفاضة ،ص4
.29ورقھابن منكلى،المصدر السابق،5
.460،صالقرطاسابن أبي زرع، 6
.141، صنفاضة 7
.411،صالمصدر السابقابن أبي زرع،8
.136ابن الخطیب، المصدر السابق، ص9

القاھرة، .مكيالطاھر احمد :ترجمة.والمتنبيجومز،مع شعراء الأندلس جارثیما.237الإدریسي،المصدر السابق ص10
.228م، ص1974

225النمیري،المصدر السابق، ص11
).عدة الجیش المریني(لمزید من المعلومات عن الأسلحة یمكن الإطلاع على المبحث الثالث 12
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والأشھب ،5والأشھب،4، والأصفر3الأشقر:فنجد منھا،2سلالات عربیة عرفت بتنوع ألوانھا
وانتقلت شھرتھا مفضلة عند العرب منذ أیام الجاھلیة والإسلام،وھي خیول كانت،6الحدیدي

.8تُعلق بھا أجراسبدیعة الجمال،7ولھذه الخیل كسوة من البراقعواستخدامھا إلى بلاد المغرب،

لة َّ میت بذلك لأن :فرقة المترج وھي مكونة من خلیط سیرھا وقتالھا یكون على الأرجل،فقد سُ
ة 9لبعض العناصر المقاتلة المطوعة بالجیش المریني من القبائل المغربیة مثل المصامد

یلبسون ": بقولھوقد وصف لنا صاحب فیض العباب العناصر الأندلسیة منھا،والأندلسیین،
وبنوا ...واعتقلوا بالعصي الطوال10افِیلالأقبیة المختلفة الألوان وجعلوا فوق رؤوسھم الرتَ 

. 12"وتقلدوا بالنبابیل التي انتظت نیرانھا في الأغماد...التي ھي رسائل أزوال القتال 11بلأمداس
وسلاحھا في الغالب وھى تتكون من الفرسان،:كما انھ كانت ھناك فرقة الحرس الخاص

لذا نجده لا یخرج السلطان المریني،ومھمتھا حمایة أخري،أسلحةولا نستبعد حملھا القوس،
بالحيوسمي حیث سكن السلطان،14ونظرا لأھمیتھا أقیم لھا سكن بفاس الجدیدة،13إلا برفقتھا

وإلى جانب سكنھا بنیت حظائر لخیولھا ،15وحي الأندلسیینوحي حمص،حي النصارى،: مثل
والعبید، ولكل ،لأندلسیینواوالغز،ومن أھم عناصرھا النصارى،،16تسع ثلاثمائة فرس تقریبا

.1عالیةولقد كانت تصرف لھم مرتبات ،17عنصر قائد یتولى أمره

.608م، ص2005للتراث،،دار الفجر 1،مج الصلابي، صفحة مشرقة من التاریخ الإسلامي1
یصف ألوان الخیول ولیس ألوان الأعلام كما ورد عند والنمیري ھنا. 304- 303النمیري ،المصدر السابق،ص 2

المرینیة ویستند في ذلك لمخطوط  للأعلامالألوانھذه إنالبارودي في رسالتھ الحیاة الحربیة في دولة بني مرین،یقول 
.النمیري،فیض العباب ،ولكن تحققت من ذلك بعد الرجوع لنفس المصدر في نسختھ المحققة 

والذنب،فإن )وھي منطقة فوق الرقبة(الفرق بین الفرس الأشقر والكُمیت،بالعُرف الحمرة التي بھا صفرة،وھي:الشقرة3
،وتعتبر الخیل الشقراء من الخیل التي مدحھا الرسول صلى علیھ .كانا أحمرین فھو أشقر،وان كانا أسودین فھو كُمیت

،) "خیر الخیل الشقر:( وأخرج الواقدي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ،قال رسول الله علیھ وسلم:" وسلم 
حاتم صالح :تحقیقالخیل،عبدالملك بن قرُیب،أبي سعید:الأصمعي.59السیوطي،المصدر السابق،ص

حاتم صالح :السیوطي،جر الذیل في علم الخیل،تحقیق.72م ،ص2009،دمشق،دار البشائر،،2الضامن،ط
.57م،ص2009،دمشق،دار البشائر،2الضامن،ط

.73الأصمعي،المصدر السابق ،ص.لصفار ذنبھ وعرفھ4
.62ر السابق،صالسیوطي،المصدوالأشھب بیاض یغلب علیھ سواد5
مَّ أي حمرة مع قلة سواد، 6 َ مَّى أي  شدید الحمرة  وكمیتاً أحَ َ د الذي تمیز بطول الذنب، والكمیت ـ وھو نوعان كمیتاً مُ

.75،  72،المصدر السابق،صالأصمعي. ویمتاز بشدة جلده وحوافره ــ والأنبط ـ وھو ما صعد بیاض بطنھ إلى جنبھ
،خرقة صغیرة فیھا ثقبان للعینین توضع على رؤوس دوزيوعند .انظر مادة برقع:في معجم المحیط ،ھو للدواب والنساء7

یقصد بھا ثیاب السروج التي توضع على ظھور الخیل،انظر الأعشىوفي صبح . 302،ص1المصدر السابق،ج:الخیل
.من القماش التي توضع على رؤوس الخیلثیاب السرج كانت موصولة بتلك القطعة أنومن المرجح .208،ص5،ج

225النمیري،المصدر السابق، ص8
.456.، صالقرطاسابن أبي زرع ،9

.88،ص5السابق،جرجعالم.دوزي..وھي عند الأندلسیین العصابة التي توضع على الرأس :مفردھا رتُفْلُ 10
.بخصوص المعني انظر المبحث الثالث عدة الجیش من ھذا الفصل11
225النمیري،المصدر السابق، ص12
.133،ص4العمري،المصدر السابق،ج.40ابن الخطیب ،كناسة ، ص13
المقصود بفاس الجدیدة في العھد المریني ھي تلك المواضع الثلاثة التي بناھا المرینیون والتي تجاور مدینة فاس 14

والموضع الثاني یسمى حي .ھا یعقوب بن عبد الحقالقدیمة ،الموضع الأول یسمى المدینة البیضاء ویعرف بالبلد الجدید بنا
أما فاس .والموضع الثالث یسمى ربض النصارى لعناصر النصارى.سعید عثمان بن أبي یوسفأبوحمص والذي بناه 

.111،114،ص4العمري،المصدر السابق،ج.القدیمة فھي تشمل حي الأندلسیین وحي القرویین  
.109،111.114،ص4العمري،المصدر السابق،ج15

.283. 282،ص2الوزان،المصدر السابق،ج16
.114. 109،111،ص4العمري،المصدر السابق،ج17
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تحیط بالسلطان في مواكبھ،2وھى فرقة مترجلة یرجح أنھا من ممالیك مصر:فرقة الوصفان
.ویقودھم قائدا منھم یحمل علما یمیزھم عن غیرھم من الفرقبھدف حمایتھ،

ومرافقة السلطان في بعض من مھامھا حراسة القصر السلطاني بالعاصمة،:فرقة العدویین
ویقع على عاتقھم كذلك إرسال الأوامر السلطانیة إلى المناسبات كاستعراض الجیش وتودیعھ،

أما عن سلاحھم ،3ولھم سلطة تأدیب من یسوء أدبھ أمام السلطانمختلف الأقالیم داخل الدولة،
.5ولھم لباس من أحسن الثیابالتي یحملونھا عوضا عن السیف،4فھو متمثل في القضبان

وھي تقریبا تشبھ العناصر القناصة داخل جیوشنا :ـنسبة إلى النشَّاب ـفرقة الرماة أو الناشبة
منھا رماة قبائل المغرب،وتتكون ھذه الفرقة من عدة عناصر تجید الرمایة بالقوس،الحدیثة،

ل ورماة سبتة، زاز،6والرماة الشامیینالأندلسیین،ورماة الرجّ ولقد حمل ھؤلاء ،7ورماة الأغّ
ومن المرجح أن اھتمام المرینیین بھذه ،9والنشاب) 8خاصة القوس العربیة(من الأسلحة القوس 

أما عن أن مھامھا فھي لھا مھام دفاعیة لقیامھا بحراسة مكان .الفرقة یعكس الأھمیة الحربیة لھا
وإضافة لذلك لھا مھام كما أنھا تتمركز فوق الأبراج المرینیة،،10معسكرإقامة السلطان في ال

وذلك كما فعل رماة سبتة عند إغارتھم على احد كالغارة على حصون الأعداء،ھجومیة،
ل الأندلسیین وكذلك،11م1285\ھـ684حصون مملكة قشتالة سنة  ّ للحصون منازلة رماة رج

ولفرقة الرماة قائد یسمى بشیخ الرماة مثل الشیخ ،12م 1302\ھـ،702المتاخمة لتلمسان سنة 
.13قائد احد الأبراج بمدینة طنجةاللجيأبن 

وھي فرقة ظھرت في فترة مبكرة زمن المرینیین وتحدیدا سنة :فرقة مسالح الثغور
بوضع فرقة من الجند المریني الأمیر أبا بكر بن عبدالحقعند قیاموذلك م،1252\ھـ655

ووظیفة الفرقة ھي المرابطة في المدن .وولى علیھا أبا یحیى القطرانيبمدینة سجلماسة،
ولقد لقیت ھذه الفرقة اھتمام كبیر من سلاطین بني ،14وجبایة الضرائب منھاوالثغور المرینیة،

ابرز الشخصیات التي ومنحیث أنھم كانوا یشرفون على ترتیبھا وتفقدھا وتنظیمھا،مرین،

.283،ص2السابق،جصدرالوزان،الم1
.193صالسابق،رجعالبارودي،الم2
.133،172، ص4المصدر السابق،جالعمري،3
.لھا العصيمن المرجح أن القضبان یتم صنعھا من الحدید،لأنھ لو كانت من الخشب لقیل 4
.225صالمصدر السابق،النمیري،5
كان لھم حي خاص في مدینة فاس الجدید یسمى  حمص، وسبب تسمیتھ  بھذا الاسم لأن أغلب من بھ من الرماة ینتمون 6

روجي لوتورنو، فاس قبل .111،ص4المصدر السابق،ج.العمري،إلى المناطق المحیطة بمدینة حمص السوریة 
101،ص1محمد الأخضر،ج- الحمایة،ترجمة محمد حجى

،4جالمصدر السابق،العمري،. 224صالمصدر السابق،النمیري،. 453ص،460،صالقرطاسابن أبي زرع،7
.301، 229ص،7ج،ابن خلدون ،العبر. 111ص

.224النمیري،المصدر السابق، ص8
.147، 108صمؤلف مجھول ،الحلل الموشیة،9

الدار البیضاء، ،شركة النشر والتوزیع الدارس،1محمد المنوني وآخرون،التاریخ الأندلسي من خلال النصوص،ط10
.228م، ص1991،

.407،453ابن أبي زرع،روض القرطاس، ص11
.89،صالسابقرجعالم،الحریري12
.460المصدر السابق،صابن زرع،13
.137ـ136، نفاضة ،صابن الخطیب14
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تولت قیادة ھذه الفرقة بالأندلس الشیخ أبي الحسن علي بن یوسف بن یزكاتن سنة 
.1م1286\ھـ685

:قیادة الجیش3

من المرجح أن كل تلك العناصر وفرق الجیش كانت لھا قیادة تشرف على تنظیمھا داخل 
لقیادة التي تم تقسیمھا إلى ویمكن ملاحظة ذلك من خلال دراسة ھذه اوخارج میادین القتال،

:أقسام فرعیة وھي كالأتيلھاخمس أقسام رئیسیة

ومھمتھا تولى القیادة أعلى سلطة داخل الجیش المریني،ھي:القیادة الحربیة العلیا
ولھذه القیادة مطلق الحریة في التصرف العامة للجیوش داخل وخارج بلاد المغرب،

ویعد السلطان یعقوب بن حكرا على المرینیین،لقد كانت ھذه القیادة بالجیوش،
وأشیاخ بني وحفدتھ،،أبنائھوذلك لقیامھ بتنصیب عبدالحق من مجسدي ھذه الفكرة،

ویمكن تصنیف الفئات التي تولت ھذا المنصب إلى أربعة .2مرین في ھذا المنصب
:أقسام وھي

وكان ذلك زمن أمرھم،أطلق المرینیون في بدایة أمرھم لقب أمیر على ولاة :السلطان-أ
وكان خیر أمیر علیھم قیاما ":الذي قال عنھ ابن خلدونالأمیر عبدالحق بن محیو،

أستمر ھذا اللقب إلى أن توفي الأمیر .3"بمصالحھم،وتعففاً عما في أیدیھم لأنفسھم 
بین المرینیین،6حیث ظھرت لأول مرة بیعة ذوي الحل والعقد. 4،5أبابكر بن عبد الحق

656والتي تمخض عنھا تولي یعقوب بن عبدالحق أمر بني مرین سنة المرینیین،
ھذا اللقب الذي أستمر إلى أواخر أیام الدولة واتخذ لنفسھ لقب سلطان،،7م1258\ھـ

تطورت عملیة بیعة السلطان وأصبح یتم اختیاره لھذا المنصب بعد بیعتین .8المرینیة
صة والتي فیھا یتم مبایعتھ من قبل أھل البیعة الأولى تسمى البیعة الخابدل الواحدة،
،قبائل زناتة: والمقصود بالعامةوالبیعة الثانیة تسمى بیعة العامة،الحل والعقد،

ومن تتم ،910والعلماءوأصحاب الحرف،،والموالى،والحاشیة،والعساكر،والعرب

.23،69، ص4المصدر السابق،جالعمري،1
.357،صالقرطاسابن أبي زرع،2
.224،ص7جابن خلدون ،العبر3
أبي (عثمان بن عبدالحق و)أبوسعید(أستمر لقب أمیر عند بني مرین فترة حكم عبدالحق بن محیو وثلاثة من أبنائھ وھم ،4

ابن أبي .227، 224،226،ص7المصدر السابق،ج.عبدالحقأبوبكر بن ) أبو یحیى(محمد بن عبدالحق و) معرف
یجدر الإشارة إلي أن أبوبكر یرد عند صبح الأعشى باسم زكریا وھو بذلك یخالف ما .291زرع،المصدر السابق،ص

.ورد عند أبن خلدون وروض القرطاس،وأرجح ماورد عند غیره
.234،ص7جابن خلدون ،العبر5
.كبار الشخصیات المرینیةوھم شیوخ بني مرین ووزرائھا، و6
أن أولھذه المھمة أھلبعد وفاة أبا یحیى أبوبكر بن عبدالحق،وثب أبنھ عمر على شؤون بني مرین ،ویبدوا أنھ لم یكن 7

لذا واجھ نفورا من ھؤلاء،الأمر .عمھ یعقوب بن عبدالحق كان في نظر أعیان بني مرین أقدر منھ على تولى ھذه المھمة
أمام كلمة أعیان بني مرین ومكانة عمھ عندھم،مما أعطى الحكم لعمھ یعقوب بن تركھ ضعیفا الذي

.235، 234،ص4المصدر السابق ،جالسلاوي،.عبدالحق
.327،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج8
. 320،ص7جابن خلدون ،العبر9

بینھما خلاف وكان ذلك منذ زمن لم یكن أصحاب البیعتین دائما على اتفاق بشأن من یتولى حكم المرینیین،فكان یحدث 10
یعقوب بن عبدالحق ،الذي بایع العامة ابن أخیھ أبى حفص عمر بن أبى بكر بن عبدالحق،وبایع ذوى الحل والعقد عمھ 
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یمثل أي انھ یصبح وقائد أعلى للجیش المریني،بیعتھ من المرینیین یعین سلطان،
لقد كان السلطان المریني في الغالب لا یكتفي السلطتین السیاسیة والعسكریة في الدولة،

وذلك كما حدث مع السلطان بل كان فعلیا یقوم بقیادة الجیوش،بقائد أعلى كأسم فقط،
أبي الحسن الذي قاد الجیوش المرینیة في الأندلس ضد الحلف النصراني الذي تزعمتھ 

وكذلك قاد السلطان أبا عنان الجیوش المرینیة أثناء .1م1340\ـھ740قشتالة سنة 
.2م1356–مایو -11\ھـ758-جمادى الأول-20حملتھ على إفریقیة في 

ومھمتھ الرئیسیة تكمن في ملئ ھو ثاني أھم المناصب في الدولة المرینیة،:ولى العھد- ب
وقد .بسبب الموت أو غیرهالفراغ السیاسي الذي قد ینتج عن ابتعاد السلطان عن الحكم،

وكان بدایة ظھور ھذا كان في الغالب الابن الأكبر للسلطان ھو المرشح لولایة العھد،
عند أخذه البیعة لابنھ الأكبر أبا مالك عبدالواحد في المنصب زمن یعقوب بن عبدالحق،

كان ولي العھد كثیرا .لقد كان لولى العھد جیش تحت تصرفھ.34م1270\ھـ669سنة
الذي تولى 5كما حدث مع الأمیر یوسف بن یعقوبا یتولى القیادة العامة للجیش،م

وقیادة الجیش م،1273\ھـ672القیادة العامة للجیش الذي نازل ابن العزفي بسبتة سنة 
كما أسند م،1275\ھـ674الذي زحف على العدید من مدن وحصون الأندلس سنة 

بعد توجھ والده فیھا الأمور العسكریة،للأمیر أبي عنان شؤون المغرب الأوسط بما
.6م1348\ھـ749السلطان أبا الحسن إلى افریقیة سنة 

فقد كانت تُوكّل إلیھم في بعض الأحیان ھم أبنائھ وإخوتھ وحفدتھ،:أقارب السلطان-ج
ففي بعض الأوقات تُسند ھذه المھمة إلى أبناء مھمة القیادة العلیا للجیش المریني،

كما حدث في عھد السلطان یعقوب بن حروب بالمغرب والأندلس،السلطان لخوض ال
ھـ 665ابنھ أبا مالك قیادة الجیوش المتجھة إلى طنجة سنة إلىعبدالحق الذي أسند 

كما أنھ أسند إلى ابنھ عبدالواحد قیادة الجیش المتوجھ لقتال بني عبدالواد م،1266\
-710(بن یعقوبوكذلك السلطان عثمان م،1271\ھـ670بتلمسان سنة 

ومنھم ابنھ أبي الحسن،أسند إلى أبنائھ مھمة قیادة الجیوش،) م1331-1310\ھـ731
وذلك كما فعل وإضافة لذلك كانت تسند مھمة القیادة العلیا للجیش إلى أحفاد السلطان،

السلطان یعقوب بن عبدالحق مع حفیده الأمیر منصور بن عبدالواحد سنة 
.7م1285\ھـ684

أم الخطط السلطانیة والرتب الملوكیة لان "ر ابن خلدون أن الوزارة ھيیذك:الوزیر-د
أو من فھي مأخوذة من المؤازرة وھى المعاونة،".اسمھا یدل على مطلق الإعانة 

ومن مھام الوزیر تفقد الوزر بمعنى الاشتراك مع السلطان في تحمل أوزاره وأثقالھ،

یعقوب،وكانت النتیجة غالبا ما تتراجع العامة عن قرارھا،لضعف حیلتھا وذلك لسیطرة ذوى الحل والعقد على المراكز 
.24،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج.ما فیھا الجیشالمھمة في الدولة ب

.34ابن الخطیب،كناسة، ص1
.72النمیري،المصدر السابق،ص2
.242، ص7جابن خلدون ،العبر3
.یمكن أن نعتبر ھذه الفترة ھي بدایة توریث الحكم عند المرینیین4
.م1272\ھـ671الذي أصبح ولي للعھد بعد وفاة أخوه الأكبر أبا مالك سنة 5
.355، 255، 247،ص7جابن خلدون ،العبر6
.456،  527روض القرطاس،ص.129، 143ابن أبي زرع، الذخیرة، ص7
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ر المریني غالبا ما یتولي أمور لقد كان الوزی.1شؤون الجند والسلاح والحروب
كما كان یكلف في بعض الأحیان السیاسیة والحربیة عند غیاب السلطان المریني،

فعند استیلاء سانشو ملك قشتالة على الجزیرة الخضراء سنة .بمھمة القیادة العلیا للجیش
م قام السلطان یوسف بن یعقوب بإسناد مھمة قیادة الجیش المدافع عن 1291\ھـ691

كما تولى الوزیر ھذا المنصب عند ،2المدینة إلى وزیره عمر بن السعود بن خرباش
فقد تولي الوزیر فارس بن میمون بن وردار سنة قیادة جیش للقضاء على المارقین،

م قیادة الجیش المریني للقضاء على خطر أبي الفضل المعارض لأخیھ 1353\ھـ754
.3السلطان أبي عنان

أشتمل الجیش المریني على العدید من العناصر،والفرق :حربیةصر القیادة الفرق والعنا
المقاتلة النظامیة والمطوعة،وبالطبع كل ھؤلاء كانوا بحاجة إلى قیادة عسكریة یعودون 
إلیھا،وتنظم أمورھم،لذا قام المرینیون بتنصیب قادة لكل من العناصر والفرق ویمكن أن 

:نتناولھا فیما یلي
،4أسندت إلیھم قیادة القبائل المرینیةھم من علیة رجال بني مرین،:أشیاخ بني مرین-أ

كان لھم حق حضور اجتماعات المجلس الاستشاري الذي یعقده السلطان كما أنھ
وبالتالي استغل ھؤلاء مكانتھم عند سلاطین بني مرین،.5للتشاور في أمور الحرب

مثلما فعل الشیخ المریني الحسن وشاركوا في الانقلابات ضدھم،تدخلوا في شؤونھم،
بن علي بن أبى الطلاق عند تأمره مع قائد جند النصارى بالجیش المریني جونثالیث 

.6ضد السلطان المریني أبا ربیع سلیمان
ھم لیسوا كغیرھم من قادة العناصر الأخرى بالجیش المریني،:قادة القبائل العربیة-ب

أي انھ لم تكن ھناك قیادة موحدة بائل العربیة،كانوا عددھم كثیر وذلك نتیجة لتعدد الق
وبالتالي قام المرینیون بإسناد القیادة إلى أقوى شخصیة في كل قبیلة من لھذه القبائل،
.ھذه القبائل

مھلھل بن یحیى الخلطى نسبة إلى : أشتھر الكثیر من قادة القبائل العربیة ونذكر منھم
وھو احد قادة القبائل العربیة التي شاركت مع وھو صھر الأمیر یعقوب،قبیلة الخلط،

وعیاد ابن أبى عیاد .7ھـ682الجیش المریني في غزواتھم ببلاد الأندلس سنة 
رب العاصم وھو من أشھر قوادھم ،وقد شارك في العدید ة عالعاصمي نسبة إلى قبیل

بالأندلس سنة الغارة على حصن شلوقة : من العملیات الحربیة للمرینیین بالأندلس مثل
ومن أولئك القادة أیضا یوسف بن قیطون وھو احد قادة عرب جابر م،1285\ھـ684

وونزمار بن عریف السوید من عرب سوید تولي قیادة،8أیام یعقوب بن عبدالحق

.294،ص 1جالعبر،1
.502ابن أبي زرع،القرطاس،ص2
.30ابن الخطیب ،كناسة ، ص3
.222،ص7، جابن خلدون ،العبر4
.148ابن أبي زرع،الذخیرة ، ص5
.101، ص4السلاوي،المصدر السابق،ج6
.63، ص4المصدر السابق،ج7
.464، 448ابن أبي زرع،القرطاس، ص8
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ل كانوا ، بولم یقتصر دور ھؤلاء القادة في الحروب.1زمن أبى عنانالقبائل العربیة
.الحربيجلس یشاركون في اجتماعات الم

ھو قائد عسكري اسندت إلیھ مھمة قیادة مجموعة من الرماة یسمون :2شیخ الحامیة-ج
ویكون مقر إقامتھم .ونرجح أن الاسم مشتق من مھمتھم وھى الحمایة.بالحامیة

ومھمتھم ھي حمایة السلطان وتوفیر الأمن بالمحیط بالعاصمة إلى جانب السلطان،
زمن 3تولى ھذا المنصب الشیخ محمد بن الزرقاءومن أشھر من الذي یقیم فیھ،

المستنام إلیھ بالأمانة على ":، ویصفھ ابن الخطیب بقولھ4سالم إبراھیمأبيالسلطان 
السارح في ظل البیت وخلف الشھرة،ومقاعد الحرس،الأیام،الراجع لنظره أمر الرماة،

.5"المنطوي على جم الانطباع والتلون والمذق
ز في الجیش المریني،:زقادة عناصر الغُ -د ولھم الحق في یتولوا قیادة عناصر الغُ

،6حضور اجتماعات المجلس الحربي لأخذ رأیھم في أمور الحرب كغیرھم من القادة
ومن أشھر قادة الغز، الخضر الغزي الذي أبلى بلاء حسنا في حروب المرینیین 

زمن السلطان یعقوب وجبال الشرف،وأستجة،وقرمونة،ولبلة،بالأندلس في اشبیلیة
.7م1285\ھـ684سنة 

كما وھم یتولوا قیادة عناصر النصارى داخل الجیش المریني،:قادة عناصر النصارى-ه
ومن أشھر ھؤلاء القائد جونثالیث أیام ،8أنھم یشكلوا جزء من الحرس السلطاني

بقیادة عناصرھم داخل ویبدوا أن ھؤلاء القادة لم یكتفواالسلطان أبا ربیع سلیمان،
فھا ھو جونثالیث بل شاركوا كذلك في الأحداث الداخلیة للدولة المرینیة،الجیش،

كما أن ھذا القائد .یشارك السلطان المریني في قتل وزیره أبا عبدالله بن أبي مدین
شارك فیما بعد في مؤامرة حیكت ضد أبا ربیع سلیمان بھدف إزاحتھ عن الحكم،والتي 

.9م1310\ھـ710وكان ذلك سنة عاون مع الشیخ المریني الحسن بن الطلاق،كانت بت
وكان یتولى قیادة مجموعة من الجند تسمى رماة قوس الرجل،:قائد رماة قوس الرجل- و

الذي تولى ،ومن أشھر قوادھم إبراھیم بن احمد البطروجى10لةالمترجاغلبھم من الفرق
.11السلطان أبا سالم إبراھیمكذلك منصب قائد الموكب السلطاني في عھد 

 وھم قادة عسكریون یتولون القیادة والإشراف على المنشآت :الحربیةقادة المنشآت
:العسكریة وھم كالأتي 

.190،ص7ج.63،ص6،ج،العبرأبن خلدون1
.314،ص7،جابن خلدون ،العبر2
ابن الخطیب ،نفاضة،.ورد عند ابن الخطیب باسم عیسى بن الزرقاء،ورفع نسبھ إلى بني أشقیلولة رؤساء غرناطة 3

.119ص
.415،ص7جابن خلدون ،العبر4
.119ابن الخطیب ،نفاضة ،ص5
.148ابن أبي زرع،الذخیرة، ص6
.63،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج7
.133، ص4العمري،المصدر السابق،ج8
.316، 318،ص7،جابن خلدون ،العبر9

224،ص المصدر السابقالنمیري،10
.417،ص 7ابن خلدون،العبر، ج11
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یتولي ھذا المنصب احد القادة العسكریین في الجیش المریني،ومھمتھ :صاحب السقیفة-أ
رئاسة مخازن الأسلحة،ونظرا لأھمیة ھذا المنصب فمن المرجح انھ لم یتولاه إلا أھل 

.أن تكون تحت إمرة ھذا القائد مجموعة من الجنددولا نستبع.1الثقة
( عسكریة في مناطق الثغور وھو یتولى رئاسة القواعد ال:قائد مسالح الجند والثغور-ب

جِد ھذا المنصب في الجیش المریني منذ ،)المناطق الحدودیة المتاخمة للأعداء ُ ولقد و
قیادة مسلحة الجند بسجلماسة يحینما تولى أبى یحیى القطران،م1257\ھـ655سنة 

وقد كان ھذا المنصب یسند أما إلى أقارب .بتكلیف من الأمیر أبي بكر بن عبدالحق
ففي عھد یوسف بن یعقوب أسندت أو شخصیات موثوق بھا،طان وخاصة الإخوة،السل

مھمة إدارة مسالح الثغور الغربیة بالأندلس إلى أخیھ أبي عطیة العباس بن یعقوب،
ومن أھم الشخصیات الموثوق بھا التي أسندت إلیھا ھذه المھمة وأوصاه بضبطھا،

كما یجب الإشارة إلى أن . 2ھـ685الشیخ أبى الحسن علي بن یوسف بن یزكاتن سنة
.3المدینةتقلة داخل قائد المسالح یتمتع بسلطات قویة ومس

 مھمتھا خدمة وحمایة یختص القائد ھنا برئاسة مجموعة من الجند؛:خاصةحربیةقیادة
:السلطان وخاصة بالقصر السلطاني ونذكر منھا

یكون من كبار القادة الموثوق بھم من جانب السلطان المریني،:قائد الموكب السلطاني-أ
ومھمتھ رئاسة الموكب السلطاني في مختلف المناسبات،واغلب الجند الذین یكونوا تحت 

لة الأندلسیین، َّ وقد ورد ذكر ھذا المنصب في زمن السلطان أبا سالم إمرتھ من المترج
.4ئد إبراھیم البطروجىوكان ابرز من تولى ھذا المنصب القاإبراھیم،

المقدم على الجنادرة ":بأنھالذي یشیر إلیھ ابن خلدون وھو:الحاجب أو المزوار-ب
المتصرفین بباب السلطان في تنفیذ أوامره وتصریف عقوباتھ وإنزال سطواتھ وحفظ 
المعتقلین في سجونھ والعریف علیھم في ذلك فالباب لھ وأخذ الناس بالوقوف عند 

أنھ شُبِّھَ الحاجب من الملك ".5"فكأنھا وزارة صغرىالعامة راجع إلیھ،الحدود في دار
، ومن ھنا نجد أن مھمة الحاجب ھو تنظیم الدخول عند باب 6"الملك بالعین من الجسد

السلطان بحیث یمثل وصلة ربط بین السلطان والرعیة، ویقع تحت إمرتھ مجموعة من 
كان في بعض الأحیان تسند إلیھ وإضافة إلى وظیفتھ داخل بلاط السلطان ،7الحرس

قیادة حامیة إحدى المدن،كما كان یرافق السلطان في غزواتھ كما فعل الحاجب محمد 
ومن أشھر م لفتح مدینة بجایة،1352\ھـ753بن عمرو عند مرافقتھ أبا عنان سنة 

الشخصیات التي تولت ھذا المنصب عامر بن فتح الله السدراتي الذي قاد حامیة سبتھ 
.8وعبو بن قاسم زمن السلطان أبا الحسنھد أبي سعید عثمان،في ع

.207-206، ص1964،السنة الأولى، مایو أغسطس 2المنوني،نظم الدولة المرینیة،مجلة البحث العلمي،ع1
.69، 23، ص4السلاوي،المصدر السابق،ج2

Gaspar Ramiro:Correspondencia diplomatic entre.196صالسابق،رجعالبارودي،الم3
Granada Y Fez en el Siglo XIV,Revista del centro de studios historicos de Granada

Y su reina,ano 1914,Num,1,Vol 4 p18.
.373، ص7جابن خلدون ،العبر4
.301،ص1جابن خلدون ،العبر5
.177ورقةالحسن بن عبدالله،المصدر السابق،6
.271، ص3السابق،جرجعالغنیمي،الم7
.383، 327،334،ص7جابن خلدون ،العبر8
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ھناك قادة داخل الجیش المریني یتدرجون في سلطاتھم بشكل ھرم وھم :قادة الجند
: كالتالي

وشعار سكان الأندلس عند تناولھ لرتب یذكر صاحب كتاب تحفة الأنفس:العریف-أ
وكل ناظر تحت إمرتھ ثمانیة العساكر أن العریف قائد لخمسة قادة یطلق علیھم نظار،

من الجند ومن ھنا نجد أن العریف تحت إمرتھ أربعین جندي وتسلم لھ رایة یقوم 
رد عند وذلك كما ووقد كان ھذا المنصب موجود بالجیش المریني؛.1برفعھا أمام الجند

: ابن خلدون عند حدیثھ عن الجند المریني بقاعدة جبل الفتح في عھد السلطان أبا عنان
ومن أشھر ،"تمشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من غمارة الغزاة الموطنین بالجبل"

.2سلیمان بن داود: عرفاء العسكر
وھو كذلك ند،تحت إمرتھ خمسة من العرفاء أي انھ یقود مائتین من الجیكون:النقیب-ب

وھذا ما نفھمھ من ولقد كان ھذا المنصب موجود بالجیش المریني،.3تسلم لھ رایة
حدیث ابن خلدون عند تذمر رؤساء الجند من كثرة الحروب خلال حملة أبى عنان على 

وضاق ذرع العساكر بشأن النفقات والإبعاد : "م حیث یقول1356\ھـ758تونس سنة 
فتمشت رجالاتھم في الانفضاض عن من دخول افریقیة،في المذاھب وارتقاب الخطر

السلطان وداخلوا الوزیر فارس بن میمون فوافقھم على ذلك وأذن المشیخة والنقباء لمن 
.4"تحت أیدیھم من القبائل في اللحاق بالمغرب

ولقد وجد ،5ھو رئیس لخمسة نقباء ،تحت إمرتھ آلف من العساكر یعقد لھ علم:المقدم-ج
وھذا ما أورده النمیري عند حدیثھ عن سیر حملة أبى ھذا المنصب بالجیش المریني،

واقبلوا الجیاد طریق قسنطینة كأنھا أسراب القطا علیھا ": عنان إلى افریقیة حیث یقول
.6"كل مقدم مقدام شھیر السطا إذا قصر سیفھ كان وصلھ الخطا

* * *

،مركز 1محمد فاتح صالح زغل،ط-، تحقیق عبد الإلھ احمد نبھانعبدالرحمن العزاوي الغرناطيعلي بن :ابن ھذیل1
.129م، ص2004زاید للتراث، 

.391،ص 7،جابن خلدون ،العبر2
.129ابن ھذیل،المصدر السابق، ص3
.394،ص7،جالعبر4
.129ابن ھذیل،المصدر السابق، ص5
.275المصدر السابق،ص6
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.والإداریة للجیشالتنظیمات التعبویة : ثانیا
لاشك أن تلك العناصر، والفرق، والقیادة الحربیة داخل الجیش یلزمھا تنظیمات حربیة في 

:جوانبھا التعبویة والإداریة وھذا ما سنتناولھ فیما یلي

ولقد وھي تختص بنظم الجیش على ساحة التدریب أو المعركة،: التنظیمات التعبویة:.1
:قُسمت إلى عدة أقسام وھي

كباقي الجیوش الإسلامیة ببلاد الجیش المریني إلى خمسة أقسام،انقسم:ھیكلیة الجیش
المقدمة والجناحان : وھذه الأقسام ھيالمغرب والمشرق الإسلامي في تلك الفترة،

ویكون بدایة القتال بتقدم المقدمة ومن بعد تلیھا المیسرة .والقلب والساقة أو المؤخرة
.1عد یأتي الدور على القلب والساقةوتتبعھا المیمنة ومن ب

وھى أولى الأقسام التي تبدأ الصدام في ھي التي تتقدم الجیش،:فبالنسبة للمقدمة
ویتولى قیادتھا في أغلب الأحیان أحد .2وغالبا ما تتكون من فرقة الفرسانالحرب،

الجیش في وذلك كما فعل الأمیر یوسف عند قیادتھ مقدمة أبناء السلطان المریني،
.3م1277\ھـ676الأندلس سنة 

وفیھما تكمن قوتھ، ویشتمل الجناحان عدة فھما میمنة ومیسرة الجیش،: أما الجناحان
فتقدم ":وعن القتال بھما یقول ابن أبي زرع،4فرق من الفرسان والمشاة والرماة

عبدالواحد ) أخاه(وتابعھ بالمیسرة للقتال،) ابن السلطان یعقوب بن عبدالحق(یوسف 
نلاحظ ھنا أن القتال بالجناحان یكون بأن تتقدم المیسرة .56"بالمیمنة للطعن والنزال

نھ إوإضافة لما سبق نقول ،7ویتولى قیادة الجناحین غالبا أبناء السلطانوتتبعھا المیمنة،
وذلك كما نھ في بعض الأحیان كان یتولى السلطان المریني قیادة إحدى الأجنحة،إ

حیث تولى السلطان م،1281\ھـ 680حصار المرینیون لتلمسان عام حدث عند 
الذي لا نستبعد ،8وترك مكانھ في قلب الجیشیعقوب بن عبدالحق قیادة احد الأجنحة،

إلى أن احد الجناحین ویمكن أن نرجع سبب قیام السلطان بھذا العمل،انھ شغلھ غیره،
.9أو لضعف مفاجئ ظھر بھتعرض لضربة من الأعداء،

وفیھ یتمركز قائد وھو یقع في وسط الجیش،: وكذلك من أقسام ھیكلیة الجیش القلب
لتدبیر الكل وترتیبھم وتأمر فیھم بما یجب "وذلك الجیش سواء كان السلطان أو غیره،

.310زرع، القرطاس،صابن أبي 1
.173ابن ھذیل ،المصدر السابق، ص2
.259،ص7جابن خلدون ،العبر3
.224،ص المصدر السابقالنمیري،.136ابن الخطیب ،نفاضة ،ص 4
أنھ تحتوى إلىللقتال وھذا ربما یشیر فالأولىھناك تمییز بین وظیفة المیسرة والمیمنة،أنفمن خلال ھذا النص نلاحظ 5

عن قرب ویكون لحملة السیوف والرماح والخناجر إلاعلى الرماة وبرمیھم یتم القتال،والثانیة للطعن والنزال الذي لایتم 
من فرقة الفرسان والمشاة

.310القرطاس،صابن أبى زرع،6
أمثلة أخرى على تولي أبناء السلطان المریني قیادة الجناحان،ففي عھد السلطان عثمان بن یعقوب عند استفحال خطر 7

ھـ جھز المرینیون جیشا لمحاصرتھ ومقاتلتھ، وكان یتولى قیادة الجناحان في ھذا 714أبو حمو الزیاني في تلمسان سنة 
.321،ص7،جلدون ،العبرابن خ. الجیش أبناه أبو الحسن علي وأبو علي عمر

.204،ص 7،جابن خلدون ،العبر8
.118ورقھ،المصدر السابق،منكلىابن 9
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فمثلا السلطان یعقوب بن عبدالحق كان مكانھ یتمركز في قلب الجیش الذي ،1"فعلھ
.2م1271\ھـ670سنة قاتل بھ یغمراسن بن زیان 

وھى عبارة عن موكب خاص یتبع السلطان یكون : وأخیرا الساقة أو مؤخرة الجیش
فترات حكم سلاطین باختلافولقد اختلف حجم الساقة وما تحویھ في مؤخرة الجیش،

وتتصل الساقة بالقلب عن .3والبعض الأخر مقللبني مرین، فبعضھم مكثر منھا،
ونرجح أن وجود ھذا الممر كان لدواعي ،4السلطان للتنقل بینھماطریق ممر یستخدمھ 

وھم لقد كان السلطان عند تنقلھ من القلب إلى الساقة یحیط بھ شیوخ بني مرین،.أمنیة
اشتملت الساقة على فرق وعناصر لمھام .ویأتي وراءھم قادة الرومبلباسھم الأبیض،

لة،،5وصنادیق الذخائرلثیاب،واحاملي التموین والأمتعة،:خدمیة للجیش مثل ّ والفع
، وقاضى 10والمترجمین،9والأمناء،8وعمال البرید ،7وأصحاب المھن،6والبنائیین

.14، والھوادج، والنسوة13، والشعراء12، والعلماء، والأدباء، والفقھاء11وقاضى الجیش
كان التدریب العسكري للجند المریني من الأمور التي لقیت اھتماماً :التدریب العسكري

كبیراً من سلاطین بني مرین، حیث خصصوا لھ فترات تدریبیة یومیة یكون موعدھا 
في أخر النھار بعد العصر، بمكان فسیح مخصص لذلك، حیث یجلس السلطان ویقوم 

بعضھم، ویتطاعنوا، وكذلك یتم الجند بتمثیل القتال أمامھ، وذلك بأن یطارد الفرسان 
التدریب على المصارعة التي تساھم في تقویة عضلات الجند وبناء أجسامھم، والتدرب 
على المبارزة التي تسھم في زیادة فن القتال والطعن لدیھم، ولكي یوضع الجند في 
صورة المعركة یشكل جزء منھم صفوفا طویلة تشبھ تلك التي یشكلونھا على ساحات 

، وفي أماكن أخرى فسیحة تسمى بالمرامي والجلسات، یتم تعلم الرمایة 15لالقتا
بمختلف أنواع القوس، ومن خلالھا یتقن الجند فن الرمایة، وكیفیة إصابة الأھداف، ولقد 

وعدد : "اشتھرت سبتة بمثل ھذه الأماكن، وھذا ما أورده السبتي الأنصاري بقولھ
السبق المعلومات للرماة أربعة وأربعون المرامي المعبر عنھا بالجلسات وأماكن 
، ) ...باب من أبواب سبتة(الحلویین بإزاءمرمى، بالمیناء تسع جلسات، جلسة الحفیر 

إذ الرمي طبع لأھل سبتة طبعوا علیھ، فلا تلقى منھم شریفا ولا مشروفا ولا كبیراً ولا 

.118ورقھ ،المصدر السابق،منكلىابن 1
.131- 130ابن أبي زرع،الذخیرة ،ص2
261، 106السابق، صرجعالحریري،الم3
.131- 130ابن أبي زرع،المصدر السابق، ص4
226،260النمیري،المصدر السابق، ص5
.130ابن ھذیل ،المصدر السابق ،ص6
.136ابن الخطیب ،نفاضة، ص7
.296النمیري،المصدر السابق، ص8
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تدرب الجند على ، وھكذا وبھذه الطریقة ی1"صغیراً إلا ولھ بصر بالرمي وتقدم فیھ
. وبعد التدریب یصحح ما فیھا من أخطاء. مختلف أسالیب القتال

الغایة منھ وھو ما یعبر عنھ في وقتنا الحاضر بالنفیر أو الاستنفار، :استدعاء الجیش
جمع العناصر النظامیة والمطوعة من مختلف أنحاء بلاد المغرب للحرب، ویتم ذلك 

إلى شیوخ 3، ووزرائھ، وغیرھم2من أبناء السلطانبإرسال كبار الشخصیات المرینیة 
. شیوخ القبائل وولاة المدن ھناك، ویطلب منھم المشاركة في الحرب مع الدولة المرینیة

والعناصر المستھدفة بالاستدعاء ھي القبائل المغربیة، والعربیة وغیرھم من العناصر 
قام بھ السلطان یعقوب المقیمة في حدود الدولة، ومن أھم عملیات الاستدعاء، تلك التي

م إلى مراكش 1271\م 670بن عبدالحق عند إرسال ابنھ الأمیر عبدالواحد سنة 
لاستدعاء قبائل العرب وبني مرین والمصامدة وغمارة وصنھاجة والأغزاز 

، وكذلك قیام السلطان أبا سالم 4والأندلسیین والنصارى للتجھیز لشن حرب ضد تلمسان
م بإرسال وزرائھ إلى مراكش لاستدعاء مختلف 1360\ھـ 761سالم إبراھیم سنة 

أن إلىالعناصر المقاتلة للمشاركة في ھذه حربھ ضد بني عبدالواد، ویجب أن نشیر ھنا 
ما تساھم بھ القبائل والمدن یطلق علیھ الحصة، حیث كان مقررا على المدن التابعة 

لیلنا على ذلك تلك للمرینیین المشاركة بحصة من خیرة شبابھا في الجیش المریني، ود
الحصة التي أرسلھا أبوالقاسم العزفي حاكم سبتھ إلى السلطان یعقوب بن عبدالحق 
والتي تمثلت في خمسمائة من أمھر الرماة، وذلك أثناء قیام الأخیر بتجھیز جیش للعبور 

، كما قام السلطان أبا الحسن بفرض حصة 5م1285ابریل \ھـ 684إلى الأندلس سنة 
، 6ى أھل جزائر بني مزغنان الذین تأخروا في تقدیمھا فأمر بأخذھا بالقوةمن الرماة عل

وبالطبع یتم مكافئة تلك العناصر المشاركة في الحرب عن طریق دیوان خاص یسمى 
. 7دیوان العطاء والذي یغدق فیھ الأموال لھم

یمكن تصنیفھ صنفان؛ استعراض الجیش واستعراض الموكب :الاستعراض العسكري
. السلطاني، ولكل منھما ھدف استحدث من اجلھ

یكون بعد استكمال استدعاء مختلف عناصر وفرق : فبالنسبة لاستعراض الجیش
لعرض المخصص لذلك، ویكون الجند ھنا بكامل عدتھم، ا لالجیش، ومن بعد یتم صفھ
ھم المناسبات التي یستعرض فیھا الجیش، تكون عند تجھیزه وملابسھم الحربیة، ومن أ

قبل الخروج للحرب للتأكد من جاھزیتھ، وذلك كما فعل السلطان أبى سالم إبراھیم سنة 
ارة استعدادا للخروج للأندلس 1360\ھـ762 م، عند عرض الجیش بفضاء المصّ

لمناسبات كذلك ، ومن ا8لمساعدة ملك بني الأحمر محمد الخامس على استعادة عرشھ
عند تعمیم خبر للجیش بالعناصر الجدیدة التي تم تثبیتھا في دیوان العطاء والجند،كما 

عبدالوھاب بن :من سني الآثار،تحقیقبسبتھعما كان الأخبار،اختصار محمد بن القاسم الانصارى أبوعبدالله:السبتي1
.47م،ص1983،الرباط،2منصور،ط
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أنھ یتم عرض الجیش في یومي الاثنین والخمیس من كل أسبوع، إضافة لعرض یكون 
ولا نستبعد أن مناسبات العرض تتیح للسلطان المریني الاطلاع على . كل ثلاثة أشھر

، 1القتالیة، وكذلك یمكن من خلالھا تمییز الفارس الماھر عن غیرهالجیش وتجھیزاتھ
ونعتقد انھ عند ملاحظة السلطان لأي عیوب بالجیش، یتم تسجیلھا من طرف كاتب 

. الجیش، ویتم إصلاحھا
كان لھذا الاستعراض مراسم معینة تبدأ بعد خروج السلطان لساحة العرض وجلوسھ 

ث یُخیم على مكان العرض جو من الھدوء والانضباط ، حی2على مكانھ المخصص لذلك
یبدأ الاستعراض بمرور الجند وھم . 3والانضباط والرھبة حتى أن الخیل تتأثر بذلك
، وبعد ذلك یقوموا ببعض العروض 4متراصین ومتراصفین أمام السلطان المریني

مطاردة الخیل لبعضھا والمبارزة بین : مثل5تتمثل في تمارین ومناورات حربیة
، وخلال العرض یقَّیم 6ان والمصارعة بین الجند، تقلیدا لما تكون علیھ الحربالفرس

.السلطان الجیش من النواحي التنظیمیة والتعبویة، ویأمر بإصلاح الخلل إن وجد
یتم العرض في ساحات خصصت لذلك في حول بعض المدن المرینیة ومن أھم ھذه 

ارة7الساحات ساحة برج الذھب الروض السلطاني بمدینة فاس، أو، 8، وفضاء المصّ
وھو ذلك الفضاء الذي یمتد إلى الجنوب من القصر السلطاني، وتوجد بھ الیوم مدینة 

، وساحة وادي ملویة المجاور لمدینة 10، والفضاء الفسیح بمدینة تازة9)دار الدبیبغ(
. 12، وساحة المیدان بمدینة تلمسان11ملویة

فالھدف منھ عرض قوة السلطان أمام الأھالي، :أما استعراض الموكب السلطاني
بھدف زرع ھیبتھ في نفوسھم، ویكون ذلك بظھور السلطان المریني في موكب 
عسكري مكون من تشكیلة من العناصر والفرق الحربیة بكامل عدتھا، ویكون ذلك في 

عند ذھابھ ورجوعھ من صلاة العید، وھى مناسبة سنویة، ولقد : عدة مناسبات منھا
: د لنا صاحب صبح الأعشى وصفا دقیقا لموكب السلطان في ھذه المناسبة بقولھأور

في أھلھا بالمسیر، ویخرج أھل كل سوق –فاس –وفي لیلة العیدین ینادى والى البلد "
ناحیة، ومع كل واحد منھم قوس أو آلة سلاح، متجملین بأحسن الثیاب، ویبیت الناس 

البلد، ومع أھل كل سوق علم یختص بھم، علیھ تلك اللیلة أھل كل سوق بذاتھم خارج
فإذا ركب السلطان بكرة اصطفوا صفوفا یمشون . رنك أھل تلك الصناعة بما یناسبھم

قدامھ، ویركب السلطان ویركب العسكر معھ میمنة ومیسرة والعلوج خلفھ ملتفون بھ، 
اب والأعلام منشورة وراءه، والطبول خلفھا حتى یصلى ثم یعود، فینصرف أرب
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، وكذلك من المناسبات 1"الأسواق إلى بیوتھم، ویحضر طعام السلطان خواصھ وأشیاخھ
تكون عند خروج الجیش للحرب، وذلك السلطانيالمناسبات التي یشكل فیھا الموكب 

م ھـ 1356–مایو -11\ھـ758-جمادى الأول-20كما فعل السلطان أبي عنان في 
ا الموكب طقوس تختلف عن سابقھ، عند خروج جیشھ من مدینة فاس إلى افریقیة، ولھذ

وتكون بأن یتقدم الموكب قبتان لھما غشاءان من الحریر مذھبان، تحوى القبة الأولى 
ومسلم، وبعد ذلك یأتي البخاريمصحف الخلیفة عثمان، والقبة الثانیة بھا صحیح 

ات بخیولھم ویتسلحون بالرماح، ویأتي خلفھم حاملي الرایالنصارىالسلطان وخلفھ قادة 
وبعد ذلك .بمختلف ألوانھا، وعلى إثرھم فرقة موسیقیة من حملة الطبول والمزامیر،

،ومن 2تمر كتائب الجیش بكامل زیھا وعدتھا، یتقدمھا قادتھا وھم یحملون الرایات
المناسبات كذلك عند دخول المدن التي فتحھا الجیش المریني، وذلك مثلما حدث في 

م، حیث كان استعراض الموكب 1347\ھـ748مدینة تونس التي فتُحت في سنة 
السلطاني بھا؛ بأن اصطف الجند صفین على المسافة الممتدة من معسكر الجیش بمكان 

، أربعةأو أمیالیعرف بسیجوم إلى مدخل المدینة، والتي یصل طولھا تقریبا إلى ثلاثة 
مقربة منھ، وركب السلطان موكبھ من مقر إقامتھ بالمعسكر یحیط بھ كبار الشخصیات ال
.3ورافق ذلك قرع الطبول، ورفع الرایات، واستمر ذلك إلى أن وصل المدینة

وھى تشمل الخطط الحربیة على ارض المعركة، وحصار المدن :التكتیكات الحربیة
: وھى كالأتي

وھى أسلوب یبنى على الخدیعة، وقد تُحقق بھا نتائج أحسن من تلك : الخطط الحربیة
4المباشر، ولقد نُصح بھا كبار القادة، لقد قال أرسطاطالیس قدیماالتي یحققھا القتال

، "وإن أمكنك أن تكون أمورك كلھا في الحروب خدائع فأفعل: "5لإسكندر المقدوني
كان النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ إذا غزا اخذ طریقا وھو : "وعن أسامة بن زید قال

علیكم : "یقول لبنیھ7لب ابن أبى صفرة، كما كان المھ6"یرید أخر ویقول الحرب خدعة 
، ومن ھنا اعتمدت الجیوش المرینیة "8علیكم في الحروب بالمكیدة فإنھا ابلغ من النجدة"

المرینیة على الخطط الحربیة كوسیلة لتحقیق الانتصار، ویتم ذلك بأن یجمع السلطان 
المریني وزرائھ، وقادة القبائل، وابرز الشخصیات في مجلس حربي ویستشیرھم في ما 

. 9وجب وضعھ من خططیست
في وضع الخطط الحربیة التي تھدف إلى ضرب أبدعواوعلى ما یبدوا أن المرینیین 

على الحرب الروح المعنویة والإمكانیات المادیة للعدو، فقد قاموا بخطط حربیة قائمة 
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الھدف منھا إضعاف الروح المعنویة لجیش العدو، وكانت تتم بعدة طرق و: النفسیة
م الجیش المریني بحمل أعداد كبیرة من الألویة والرایات، وقرع الطبول، قیا: منھا

والتكبیر بصوت عالي، لان كل ذلك یوحى بالكثرة العددیة، والقوة، وھذا 1والتھلیل
ھزیمتھم، وكذلك استخدموا أسلوب إلىبإمكانھ زرع الرعب في قلوب الأعداء ویؤدى 

وكذلك ھذا یوحى للعدو العدو،راھاشھم لیتقدیم الغنائم، والسبي، والأسرى أمام جیو
بقوة خصمھم وضخامة ما حققھ من انتصارات، مما یثیر فیھ الرعب والفزع، ولقد 
استخدمت ھذه الخطة في زمن السلطان یعقوب بن عبدالحق في معركة أستجة ضد 

م، وأیضا من الخطط التي استخدمھا المرینیون للتأثیر 1275\ھـ 674القشتالیین سنة 
یھامھ بقوتھم، الخروج بصحبة العیال والخیام، والجواري في معنویات العدو وإ

نفوس إلىوالنساء، وبالطبع كل ھذا یكثر من عدد الجیش، مما یجعل الفزع یتسلل 
الأعداء ویغیظھم، ولقد استخدم یعقوب بن عبدالحق ھذه الخطة أثناء توجھھ لغزوه 

.2م 1271\ھـ 670تلمسان سنة 
وھو أسلوب اتبعھ المرینیون لضرب : ومن الخطط كذلك أسلوب الأرض المحروقة

اقتصاد العدو حتى یتم إخضاعھ، ویكون ذلك بتخریب المدن والقرى وحرق المزارع 
یجوز : "واقتلاع أشجارھا ولقد أجاز أھل العلم ذلك، یقول صاحب كتاب تحفة الأنفس

، وكذلك قطع شجرھم وتخریب بلادھم، ...تحریق ارض العدو وزرعھم وعقر دوابھم 
وفعل كل ما یُنّكیھم إذا رأي الإمام في ذلك صلاحا واستعجالا بإسلامھم أو لیضعفھم بھ 

ومن أمثلة ذلك ما قام بھ السلطان یعقوب . 3"فیعین ذلك على الظفر بھم عنوة أو صلحا
ارات م، عندما أمر جیوشھ بالاستمرار في شن الغ1270\ھـ670بن عبدالحق سنة 

على ممتلكات بني عبدالواد الواقعة بمدینة وجدة، والمحیطة بتلمسان دون رحمة ولا 
شفقھ، وفعلوا ذلك متبعین سیاسة الأرض المحروقة بالتخریب، والتھدیم، وإفساد 

م، بحرق 1275\ھـ 674الطرق، كما قام ھذا السلطان عند حربھ لمملكة قشتالة سنة 
. 4، والقتل والسبيالمبانيكل ما یحیط بھا من زرع، وھدم

وأیضا قام المرینیون بابتكار خطط تقوم على وضع الكمین، ویكون ذلك بنصب فخ 
لجیش العدو بھدف إنزال الھزیمة بھ، ألیس بالكمین تقھر الجیوش الجرارة، ویقول 

من أعظم المكاید في الحروب الكمین، ولا : "صاحب كتاب تحفة الأنفس عن الكمین
كم عسكر استبیحت بیضتھ وفل غربھ بالكمین، وذلك أن الفارس لا یزال . یحصى كثرة

على جھة من الدفاع وحمى الذمار حتى یلتفت فلا یرى وراءه بندا منشورا ولا یسمع 
.5"ضرب الطبل

ویكون الكمین المریني بأن ینقسم الجیش قسمین، القسم الأول یكون ظاھرا للعیان 
مع جیش العدو ویستدرجھ للكمین، والقسم الثاني وھو وھو من سیقوم بعمل مناوشات 

یمثل الكمین وفي الغالب یتكون من الجزء الأكبر من الجیش ویختبئ في مكان بعید 

.138ابن الخطیب،نفاضة ،ص1
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عادة ما یكون خندقا، وتكمن الخطة في قیام القسم الأول بالتظاھر بالانھزام أمام جیش 
، ومن بعد )الكمین(سم العدو، لكي یلحق بھ، وعندئذ یستدرجھ إلى مكان اختباء الق

یظھر علیھ الكامنین وینزلوا بالعدو اشد ھزیمة، وقد استخدم المرینیون ھذا الكمین في 
م وذلك عند لقائھم مع الموحدین في 1251\ھـ 649فترة مبكرة من عھدھم في سنة 

، حیث خرج الأمیر الموحدي المرتضى بجیشھ من مراكش )أمن ملولین(موضع یسمى 
ین، وعند بدایة القتال اصطنع الجیش المریني الفرار فتتبعھ الجیش لقتال المرینی

الموحدي، وبالطبع كان المرینیون قد اعدوا كمین تمثل في خندق یختبئ فیھ بقیة 
الجیش، بھدف الانقضاض على جیش الموحدین في الوقت المناسب، ولكن سرعان ما 

، 1ي وذلك خوفا من ھذا الكمینأفاق الموحدون بالكمین ولم یواصلوا تتبع الجیش المرین
ومن المرجح أن سبب إخفاق ھذا الكمین في تحقیق نتائجھ راجعا إلى عدم تمرن الجند 

.المریني علیھ جیدا، لأنھ كما نلاحظ كان في فترة مبكرة من عھدھم
ولكن عندما تمكن المرینیون فعلا من إتقان فن وضع الكمین أصبح أداة نصر لھم، 

م، استخدموا الكمین، حیث تصنعوا الفرار أمام جیش 1269\ھـ668ففي سنة 
الموحدین بقیادة أبي دبوس، والھدف ھنا إبعاد الموحدین عن عاصمتھ مراكش لكي 
یصعب علیھم الرجوع إلیھا ویسھل الانقضاض علیھم، وبالفعل انقلب الجیش المریني 

حتماء بھا لم على جیش الموحدین، وعند محاولة الموحدین الرجوع إلى مراكش للا
یتمكنوا من ذلك لبعدھم علیھا، ولانقضاض المرینیون علیھم، ولقد ترتب على ذلك 

.2ھزیمة الموحدین ومقتل قائدھم أبى دبوس
المحنكة في فنون النصارىوعند انتقال الحروب المرینیة إلى الأندلس حیث جیوش 

أحدثوا علیھا بعض التطویر، القتال نجد المرینیون یقوموا باستخدام خطة الكمین بعد ما
والتطویر ھنا یكمن في أن الكامنیین كانوا فرق من الرماة بالقوس والرماح، حیث كانت 

م، كما تذكر الحولیات 1277\ھـ676في السابق فرق مقاتلة بالسیوف، ففي سنة 
ابن خایمى الأول ملك ) دون سانشوا(القشتالیة أن الجیش المریني نصب كمینا إلى 

، الذي اندفع مع مجموعة من جنده لمھاجمة )ھـ673-621\م1274-1224(أراجون 
الجیش المریني، فخرج علیھ كمین مكون من الرماة فأمطره بالسھام والرماح، فلقوا 

. 3مصرعھم جمیعا
یعنى أن تلك الكمائن التي استخدمھا المرینیون ضد الموحدین وبالطبع ھذا لا

، بل كانت في بعض الأحیان أكثر جدوى من غیرھا، للنصارىلاتجدي نفعا عند قتالھم 
إلى مدینة العاصميم، توجھ الجیش مریني بقیادة عیاد 1285\ھـ684فمثلا في سنة 

شریش، حیث قام ھذا القائد بوضع كمین للحامیة القشتالیة ھناك، وكان ذلك باختباء 
وحملوا رایة الجیش في خندق بالقرب من مدینة شریش، وسار ھو في أربعة من الجند 

حمراء ووصلوا بھا أبواب المدینة، فشاھده الجند القشتالي فخرجوا إلیھ من شریش، 
كما . 4فجرھم إلى الخندق، وخرج علیھم الكمین، فقطعھم عن المدینة وقتل منھم الكثیر

.400ابن عذارى ،المصدر السابق، قسم الموحدین ،ص1
.117ابن أبي زرع ،الذخیرة ،ص2
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قام المرینیون في السنة نفسھا عند الھجوم على مدینة اشبیلیة بتقسیم الجیش إلى فرقتین 
تكون من خمسمائة فارس، حیث قامت فرقة بمھاجمة العدو، والفرقة الأخرى كل فرقة ت

اختبأت، والخطة تكمن في أن تنھك الفرقة الأولى قوة العدو، ثم تخرج علیھ الفرقة 
.1الثانیة وتقضى على ما تبقى منھ

ھي من ضمن الخطط ف: جیش العدواستمالة العناصر المقاتلة منوكذلك من الخطط 
التي استخدمھا المرینیون، وكانت تتم في الغالب بدفع الأموال لعناصر من الحربیة 

جیش العدو؛ بھدف استمالتھم أو أن یأخذوا طرف الحیاد، فمثلا نجد الأمیر المریني أبي 
م یستمیل القبائل العربیة المقاتلة 1255\ھـ 653یحیى أبا بكر بن عبد الحق في سنة 

عد أن أرسل إلیھم مبلغا من المال، وعند بدایة في صفوف جیش الموحدین، وذلك ب
وبالطبع ھذا كان لھ بالغ 2المعركة انسحبت ھذه القبائل من صفوف جیش الموحدین

.الأثر في صفوف الموحدین
یعتبر من ضمن التكتیكات الحربیة التي قام بھا الجیش المریني لھزیمة :حصار المدن

یث كان المرینیون في بعض الأحیان الأعداء داخل مدنھم التي یتحصنوا بھا، ح
یستعینون بالخبراء الأندلسیین في فن الحصار وخاصة الغرناطیون منھم، ومثال ذلك 

م أرسل إلیھ ملك 1302\ھـ702عند حصار السلطان یوسف بن یعقوب لتلمسان سنة 
-1301\ھـ708- 701(بن محمد بن الأحمر) المخلوع(بني الأحمر محمد الثالث

وعند حصار المرینیون . 3لخبراء العسكریین لمعاونتھ في حصارھاقوة من ا) م1308
للمدن كانوا یستخدمون عدة وسائل لتشدید الحصار علیھا، وتسھیل عملیة اقتحامھا ومن 

:ھذه الوسائل
عبارة عن بناء متحرك یغطى بالحدید والجلد، یستخدم وھي:الأبراج الخشبیة-أ

للاقتراب من أسوار مدن العدو بھدف التضییق علیھا، وغالبا ما كان یتم 
ویتكون البرج من عدة طوابق یصل . تسییره بعجلات من الحدید أو الخشب

بینھا سلم داخلي، وفوق البرج توجد قنطرة تُلقى على أسوار المدن لكي یتمكن 
، وقد قام المرینیون ببناء أبراج خشبیة أمام 4من الصعود إلیھا واقتحامھاالجند 

أسوار المدن المحاصرین لھا؛ لان ھذه الأبراج تمكن فرقة الرماة من رمي 
م ھذا الأسلوب في عھد السلطان أبى .الأعداء وإضعاف حركتھم ِ ولقد اسُتُخد

لة كل برج شید قبا"م حیث 1335\ھـ736الحسن عند حصاره لتلمسان سنة 
من أبراج البلد برجا على ساقھ خندقھ، ینضخ رماتھ بالنبل رماتھم، ویشغلوھم 

، 5"برجا آخر اقرب منھ، وترتفع شرفاتھ فوق خندقھمم حتي شیدوابأنفسھ
وبالطبع جاء ھذا بنتیجة طیبة، وكذلك استخدمت الأبراج في عھد السلطان أبى 

وذلك لشدة تحصینھا، . م1357\ھـ 758عنان أثناء حصاره لقسنطینة عام 
حیث قام بإنشاء عدة أبراج خشبیة أمام أبوابھا، وأمر بأن تُقام الأبراج على خط 

.449المصدر السابق،صابن أبي زرع،1
.408ابن عذارى ،المصدر السابق ـ قسم الموحدین ـ ،ص2
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.14ـ ص13،ص،مصر، الجمعیة التاریخیة،دار المعارف1،ط،السلاح في الإسلامعبد الرحمن :زكى.4
.305،ص7،جابن خلدون ،العبر5
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واحد، وعھد إلى عدد من قواده ببناء ھذه الأبراج، كما انھ تولى بنفسھ 
.1الإشراف على بناء احد ھذه الأبراج

بخطافات وھي عادة ما تصنع من الحبال المتینة وتنتھي:الحصارسلالم-ب
حدیدیة، ویكون استعمالھا بان تُرمى على الشرفات والأسوار، فتعلق بھا، 

وھي تعتبر من الوسائل التي ویصعد علیھا الجند، ویقتحمون الحصون،
استعملھا المرینیون أثناء حصارھم للمدن، وبواسطتھا تمكنوا من الصعود إلى 

ع إلى أن الجیش أبراج وأسوار المدن المحاصرة، وقد أشار ابن أبي زر
م 1273ھـ 672المریني استخدم السلالم أثناء حصاره لمدینة طنجة سنة 

نصبھا على أسوارھا وأبراجھا للصعود بوساطتھا، مما أدى إلى أثناءوذلك 
كما استخدمت السلالم أثناء حصار . 2حدوث صدام فوق تلك الأسوار والأبراج

.3م1356\ھـ758سنة ةالمرینیون لقسنطین
استخدم المرینیون عند حصارھم للمدن العدید من الأسلحة :والمعدات4الأسلحة-ج

والمعدات، وتمثلت تلك الأسلحة في المنجنیق والأقواس مثل قوس الزیار، 
ف م5والرماح، والسیو أما المعدات فتمثلت في . 6ونیران النفط والسھا

نادق المحیطة ، والتي تستخدم للردم وتسویة الخ7الجواریف والفؤوس والمعاول
.8المحیطة بالأسوار

قام المرینیون عند حصارھم لمدن العدو بقطع المؤن عنھا، ولقد :قطع المؤن-د
استخدموا ھذا الأسلوب منذ بدایة عھدھم، حیث قام الأمیر أبى بكر بن عبد 

م بمحاصرة مكناسة، وقطع علیھا الماء والغذاء، 1244\ھـ642الحق سنة 
، كما 9م1248\ھـ 646ینة فاس ونفس الأسلوب اتبعھ عند حصاره لمد

استخدم یعقوب بن عبدالحق ھذا الأسلوب عند تكلیف ابنھ الأمیر یوسف 
م، حیث قطع علیھا جمیع ما كان 1273\ھـ672بحصار مدینة سبتھ سنة 

، وكذلك السلطان یوسف بن یعقوب عند حصاره لتلمسان 10یأتیھا من الخارج
ینزل شدید العقاب بمن "كان م، نجده یقطع علیھا المؤن و1298\ھـ698سنة

ھا ویأخذ بالمراصد على من یتسلل بالأقوات إلیھا َ یر ِ .11"یُم
وھي تشمل في الغالب الوظائف الإداریة الحربیة، أي لیس لھا علاقة :التنظیمات الإداریة:.2

:بالقتال ومیادینھ، ومنھا ما یلي

.295النمیري،المصدر السابق،ص1
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فعن طریقھ تتم أعمال أسس المرینیون ھذا الدیوان لتنظیم جیوشھم،:دیوان الجیش
الجبایة، وحفظ الدخل والخرج، وإحصاء العساكر كل حسب اسمھ، وتقدیر ما یستحقھ 
من راتب وعطاء ویثبت في دیوان الجند العناصر النظامیة فقط، وتصرف لھم رواتب، 
أما العناصر المطوعة فلم تكن تثبت بالدیوان؛ لأنھا عناصر تدخل ضمن الجیش عند 

ثم ترجع . 1د انتھاء الحرب تصرف لھا أعطیاتھا ونصیبھا من الغنائم،وبمجراستدعائھا
، أو 2من حیث أتت، ویترأس ھذا الدیوان شخص عسكري یطلق علیھ كاتب دیوان الجند

، وبالطبع یجب أن یتصف ھذا الكاتب بالحسب، والفضل، 3أو كاتب الجبایة والعسكر
أبا الحسن : ا المنصب، ومن أشھر الشخصیات التي تولت ھذ4والنزاھة، والأمانة

، ومحمد بن أبى عمر الحاجب في زمن 5القبائلي، وأبا الفضل بن عبدالله بن أبى مدین
. 6وعلي بن محمد بن مسعود في عھد السلطان أبى سالم إبراھیم.السلطان أبي الحسن

. 7والشیخ محمد بن أبى القاسم بن مرین العثماني في عھد السلطان أبي زیان محمد
.8وظیفة كاتب علف خیل السلطان: لدیوان وظائف أخرى منھاویتبع ھذا ا

الرواتب، والغنائم، والعطاء، : ھي تنقسم إلى ثلاثة أقسام وھيو:مصادر دخل الجند
، 9منح المرینیون جندھم رواتب كبیرة تتراوح ما بین ستة مثاقیل: فبالنسبة للرواتب

، وقد كان لھذه 10وذلك تبعا للرتبةوثلاثون مثقال، وستین مثقالا من الذھب في الشھر، 
، والضرائب التي تفرض على المدن وأصحاب 11الرواتب عدة مصادر تتمثل في الزكاة
أنھ في عھد السلطان أبا سعید عثمان بن یعقوب : الماشیة، وفي ھذا الشأن یقول العمري

كانت تفرض العدید من الضرائب على ) م1331-1310\ھـ731-710(بن عبدالحق 
لمرینیة ومن ھذه المدن فاس، ومراكش، وسجلماسة، ودرعة، حیث تدفع كلا المدن ا

من الذھب، كما كانت سبتة تدفع خمسون ألف مثقال، 12منھا مائة وخمسون ألف مثقال
، كما یقول ابن مرزوق 14كلاھما تدفع خمسة وعشرون ألف مثقال13وآسفي، وأغمات

ائب تكفى لرواتب جند النصارى أن مدینة فاس زمن السلطان أبا الحسن كانت تدفع ضر
، كما قام بعض سلاطین بني مرین بدفع رواتب الجند 15القشتالیین في الجیش المریني

من ممتلكات أوقاف الدولة، وذلك كما فعل السلطان أبو سعید عثمان بن یعقوب عند 

.302،305،ص1،جابن خلدون ،العبر1
.352،ص7المصدر السابق،ج2
.146، ص4السلاوي،المصدر السابق، ج3
.59،صالمصدر السابقابن مرزوق،4
.146،ص 4السلاوي،المصدر السابق، ج، 315،ص7جابن خلدون ،العبر5
.380،525،ص7ج،العبرابن خلدون 6
.148ابن الخطیب،نفاضة ،ص7
م، 1964،الرباط ،3،عالعلميفاس في القدیم، تحقیق عبدالقادر زمامھ،مجلة البحث أعیانمجھول،ذكر مشاھیر 8

.95ص
.219،ص1ابن خلدون،العبر،جحبھ من الشعیر72غرام اى ما یساوى 4یساوى المثقال 9

.205،ص5القلقشندى،المصدر السابق،ج10
.267،صالمصدر السابقابن مرزوق،11
.119،ص4العمري،المصدر السابق،ج12
الحموي،المصدر .والسوس الأقصىيالأطلسمدینة تقع قرب مراكش وعلى بعد أربعة مراحل من المحیط :أغمات13

.225،ص1السابق،ج
.118،ص4المصدر السابق،جالعمري،14
.157،صالمصدر السابق15
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، أما عن الغنائم فھي التي 1تسدیده لنفقات الجیش من أوقاف المستشفیات والمدارس
علیھا الدولة من الحروب، حیث یتم توزیعھا على الجند بعد إخراج الخمس تحصل

، وھذا النظام ھو 2لبیت المال، وذلك بأن یعطى للراجل سھم واحد، وللفارس سھمین
ٍ {: المتعارف علیھ في الدول الإسلامیة، تبعا لقولھ تعالى ء ْ تُم مِّن شَي ْ نِم َ ا غ مَ َّ واْ أنَ لَمُ ْ اع َ و

 ْ نتُم َ ْ آم نتُم ِ إنِ كُ بِیل نِ السَّ ْ اب َ ینِ و اكِ َ س الْمَ َ ى و امَ الیتَ َ بَى و ْ ي الْقرُ ِ لذِ َ ِ و ول سُ َّ للِر َ ھُ و َ س

یرٌ  ِ ثلة على ذلك ما كان عقب انتصار السلطان یعقوب بن ومن الأم]. 41:الأنفال[}قَد
حیث جمع م، 1275\ھـ674لیین في موقعة أستجة سنة جیش القشتاعبدالحق على

، وأخیرا العطاء فھو كان في 3الغنائم واخرج الخمس لبیت المال وقسم الباقي على الجند
أعطى السلطان ، فقد4في الغالب یعطى للعناصر المقاتلة غیر النظامیة قبل وبعد الحرب

السلطان أبو الحسن للفرسان والمشاة والرماة مبالغ عالیة، بلغت خمسة وثلاثین آلف 
دینار من الذھب، بالإضافة إلى خمسة آلف كسوة، كما اختص الفرسان بألف من الخیل 

، كما منح عطاء للعائلات المحتاجة التي لھا أبناء أو أقارب في الجیش، فقد 5المجھزة
ة أولاد في الجیش، وكان رجلا محتاجاً، فلم علم بھ السلطان كان ھناك رجل لھ عشر

أمر بصرف مائة دینار لكل واحد من أولاده، وأعطاه داراً وكسوة لأھلھ، كما منح 
عطایا لقواد العساكر والقضاء والأئمة والخطباء والحاشیة في كل من عید الفطر، 

.6والأضحى، والمولد النبوي
السلطان للفصل في القضایا العسكریة داخل وھو شخص یعینھ:قاضى العسكر

، وكان من الواجب علیھ التعجیل 8مثل المنازعات، وتوزیع الغنائم، والخراج. 7الجیش
التعجیل بحل تلك القضایا التي تظھر داخل الجیش وھو على ارض المعركة، وذلك 

وھناك عدة صفات یجب أن یتحلى بھا كل من یتولي . 9حتى لاتؤثر على نفوس الجند
الصلاح، والتقوى، والفقھ في قضایا الدین، والحرص على الالتزام : المنصب مثلھذا 

، ومن أھم الشخصیات المرینیة التي تولت ھذا المنصب القاضي أبا سالم 10بالعدل
إبراھیم بن أبى یحیى، وأبوعبدالله محمد بن عبد النور في عھد السلطان أبي 

لمساني المقري، الملقب بالقاضي والقاضي محمد بن احمد بن أبى بكر الت.الحسن،
والقاضي . المقري الذي تولي منصب القضاء زمن السلطان أبي الحسن،وابنھ أبي عنان

ھـ 786ابوالقاسم محمد بن یحیى بن محمد البرجى من أھل غرناطة توفى سنة 
م تولي القضاء في عھد السلطان أبي عنان، ولقد استمر فیھ إلى أیام السلطان 1384

.125،صورقاتمحمد المنوني،1
.151ابن أبي زرع،الذخیرة ،ص2
.416، 286،روض القرطاس،صابن أبي زرع3
.114،ص2السابق،جرجعحركات،الم4
198،ص5، جالمصدر السابقالقلقشندى،5
.79،صالمصدر السابقابن مرزوق،6
.272السابق، صرجع ،المالغنیمي7
محمد أمبارك :السلطانیة والولایات الدینیة،تحقیقالأحكام،علي بن محمد بن الحبیب البصري البغدادي:الماوردى8

.94، 93م ،ص1989\ھـ1409الكویت ،،، دار ابن قتیبة1الیغدادي،ط
.866867، ص2،جالمصدر السابقالباشا،9

.90، 89الماوردى،المصدر السابق، ص10
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اع تولي القضاء ، والقاضي احمد بن محمد الھنتاتى المعروف بالشمَّ 1م إبراھیمأبي سال
856توفى سنة (والقاضي احمد بن العجل الموزر.زمن أبى فارس عبد العزیز

تولي القضاء في عھد عبد الحق بن أبى سعید عثمان الثالث أخر سلاطین ) م1452\ھـ
2بني مرین

المتعلقة ان في الأمور یرجع إلیھ السلطوھو مجلس:المجلس الاستشاري الحربي
بالحرب والسیاسة الخارجیة للدولة مثل إعلان الحرب، والتعبئة العامة، وجمع 

، ووضع الخطط، وھذا ما نلاحظھ من 3الضرائب، وإرسال السفارات، وعقد المعاھدات
- :من الأبیات الآتیة

في باطن من أمره وظاھر**** ویأمر الكتاب بالأوامر 
للرأي والتدبیر والتبیین**** الأشیاخ من مرین ویدخل 

یتكون ھذا المجلس من أشیاخ بني مرین، ومشایخ القبائل العربیة، وأشیاخ المطوعة، 
زاز، والفقھاء، والصلحاء، ویتم اخذ الآراء فیھ بالترتیب فمثلا یتم  وقواد الأندلس، والأغّ

لمطوعة ثم قواد الأندلس ثم قواد مشاورة أشیاخ بني مرین ثم أشیاخ العرب ثم أشیاخ ا
زاز والفقھاء والصلحاء .4الأغّ

كانت مھمتھ توصیل جمیع الرسائل التي تخص أمور الدولة، ومن بعد :صاحب البرید
أصبح ھناك شخص یختص بنقل البرید العسكري، وقد أسند إلیھ كذلك مھام أخرى 

ر عنھا للسلطان، وھناك ، وإعطاء تقاری5مراقبة أمن الثغور، ومراقبة الطرق: منھا
أن یكون فصیحا، وحسن الخط، وعالما : صفات یجب أن تتوفر في صاحب البرید وھي

، 6بالنحو، كما یجب أن یكون عارفا بالطرق، والقناطر، والجسور، واتصالات الطرق
كما یجب أن یتصف بالقوة، والذكاء، وسریع الركض، وقد اشتھرت قبائل بلاد المغرب 

فَاف دقاق السوق خمص ... فیھا رجال "وخاصة قبیلة جزولة بھذه الشخصیات، خِ
، ویستخدم صاحب البرید الخیل لأداء 8"7البطون یجرى احدھم خلف الفرس فیلحقھ

مھمتھ، ولقد وفرت لھ خلال المسافة التي سیقطعھا محطات للاستراحة یستبدل فیھا 
.9حصانھ ویأخذ تموینھ

كان صاحب البرید في عھد الدولة المرینیة یستخدم عدة أسالیب في نقل الرسائل، 
أسلوب المكاتبة، والأسلوب الشفھي، وإرسال الحمام، وبالنسبة للأسلوب الأول : ومنھا

فھو مشتق من الكتابة، حیث تستخدم الصحیفة فیھ والتي تكتب فیھا الرسالة وتاریخ 
و یعتمد على نقل الأخبار شفھیا، مثال ذلك ما ذكره ابن كتابتھا، أما الأسلوب الثاني فھ

الحاج النمیري أن السلطان أبا عنان مكث في بجایة ینتظر قدوم الأسطول ،حتى جاء 

.240، ص4السلاوي،المصدر السابق،ج 1
.219المنوني ،نظم المرینیین ،ص2
.270السابق، صرجع،المالغنیمي3
.148، 92ابن أبي زرع،الذخیرة، ص4
.167ورقھ الحسن بن عبدالله،المصدر السابق،5
.175ابن منكلى،المصدر السابق،ص6
.تشبیھ عن السرعة7
.74ورقةالحسن بن عبدالله،المصدر السابق،8
ط 3التازي، لبنان،دار الغرب الإسلامي، عبدالھادي : ، تحقیق)م1198\590ت(عبدالملك: ابن صاحب الصلاة.9
.403، 402ص،م1987،
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، وھنا إشارة لشفھیة الرسالة، أما أسلوب إرسال الحمام 1صاحب البرید بقدوم الأسطول
صار المدن، الحمام فقد كان یستخدم بشكل واضح في ظروف الحرب، وخاصة عند ح

. 2ومثال ذلك إرسال الحمام الزاجل من جبل الفتح إلى الجزیرة عند حصار ألفونسو لھا

. 2لھا
* * *

.269،المصدر السابق،صابن صاحب الصلاة1
.432ابن أبي زرع،القرطاس ،ص2
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:عدة الجیش المریني: ثالثا
وزىالأسلحة، : كان للجیش عدة یحملھا في الاستعراض وأثناء القتال وتتمثل في ثلاثة أقسام

.الجند، والطبول، والمزامیر، والألویة، والرایات

فانطلاقا من أن الأسلحة المرینیة لاتختلف كثیرا عن تلك الأسلحة التي :لأسلحةا
استخدمھا المرابطین، والموحدین، والأندلسیین، والتي اغلبھا ذات طابع مشرقي، 

ة بالمصادر، ونظرا لندرة المصادر المغربیة في ھذا المجال، اضطررنا للاستعان
والمراجع المشرقیة القریبة من فترة الدولة المرینیة، ونخص بالذكر المملوكیة منھا، 
وذلك لسد النقص في المادة العلمیة للأسلحة، وبالطبع ھذا لا یمنع من تناول جوانب 

.التطور في الأسلحة المرینیة
دفاعیة، والھجومیة كل ما بوسعھم في سبیل بناء وتطویر أسلحتھم البذل المرینیون 

، ومن 1في المجالین البري، والبحري حیث كانت أسلحتھم في البدایة ذات طابع دفاعي
بعد قاموا بتطویرھا، وانتقلوا بھا من كونھا أسلحة دفاعیة إلى ھجومیة ودفاعیة معا، 
بحیث أصبحت قادرة على تحقیق الانتصارات لھم ببلاد المغرب والأندلس، ولقد تمكن 

منع تصدیر : المرینیون من الاستكثار من الأسلحة، وذلك لقیامھم بعدة خطوات منھا
الأسلحة المرینیة، فمثلا قام السلطان أبوالحسن المریني بمنع التجار المیورقیین من 

،إضافة لذلك 2تصدیر السلاح، والخیول، والجلود المغربیة من المغرب إلى الخارج
. من بلاد المشرق3خارج مثل استیراد القوس العربیةالقیام باستیراد الأسلحة من ال
ك القیام ببناء العدید من دور صناعة الأسلحة ل، وكذ4والقوس الفرنجیة من الأندلس

وكذلك . 5بفاس والتي تخصصت في صناعة السروج، والسیوف، ومستلزمات الخیل
د وصفھا لنا دور صناعة بمدینة سبتة والتي تمیزت بصناعة مختلف أنواع الأقواس، ولق

، منجزة، حیث وصل عددھا إلى أربعین المناحرعلیھا تسمیة وأطلقبتوسع، السبتي
توزعت في عدة أماكن بالمدینة مثل الممر الأعظم، ومنازل المعلمین، كما انھ ذكر لنا 

، وبني ابن الغالب وغیرھم القطريبني : بعض العائلات التي أتقنت ھذه المھنة مثل
نّاع بالمدینة مثلالكثیر، وإضافة إل الشیخ الشریف : ى ذلك ذكر لنا أشھر الأشیاخ الصُ

كما قام . 6معظم أبو عبدالله بن عبدالله الحسنى، والشیخ أبو عبدالله محمد حسنى
.7المرینیون ببناء مخازن للأسلحة كالتي بفاس

:أما عن أنواع ھذه الأسلحة فھي متعددة، وبالتالي تم تقسیمھا إلى ما یلي

.286، ص3السابق،جرجعالغنیمي،الم1
.251محمد المنوني ،نظم المرینیین، ص2
میت بذلك 3 أبي زكریا : ابن النحاس"كان الأصل في رمي العربلان أبا العرب وھو إسماعیل علیھ السلام " ولقد سُ

إدریس:احمد بن إبراھیم بن محمد الدمشقي، مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثیر الغرام إلى دار السلام،تحقیق
.455م، ص2002، الإسلامیة،بیروت،دار البشائر 3محمد علي وآخرون ،ط

.224النمیري،المصدر السابق،ص 4
.119نفاضة، صابن الخطیب،5
.38السبتي،المصدر السابق،ص6
.119ابن الخطیب ، نفاضة ، ص7
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وھى ما یلبسھ الجندي أو یحملھ عند القتال، وذلك لوقایة نفسھ من :الأسلحة الوقائیة-أ
ضربات أسلحة العدو، وھي تغطى الجسم والرأس، ویتم صناعتھا من الجلد أو الحدید 

:ھذه الأسلحةأمثلةومن .أو تكون مبطنة بالحریر

، 1وھو قمیص یلبسھ الجند للوقایة من ضربات سیوف العدو، وطعنات رماحھ، وسھامھ:الدرع
، ویحصل علیھ المرینیون أما بصناعتھ أو 2وھو یغطي الصدر، والظھر، ونصف الذراعین

كغنیمة، وللدروع أنواع استخدمھا المرینیون وذكرھا لنا صاحب فیض العباب وھي الدروع 
ة ة34الھندیة، والدروع الداودی ، والفرسان 6، ولقد تمیزت عناصر المتطوعة5، والفرنجی

الأندلسیین بلبسھا، غیر أن دروع العناصر الأندلسیة كانت من النوع الطویل مثل تلك التي 
.7یلبسھا الفرنجة

، أو حلقات من 9، تُصنع من نسیج من الصفائح8نوع من الدروع لھا صدرا بغیر ظھر:الجوشن
، وتغلف بالكتان، وبقایا الحریر، 10جنب بعضھا وتًسمى الزردمن الحدید، تثقب وتصف إلى 

ومن بعد تكسا بالثیاب وتلبس حول الجزء الأوسط من الجسم فوق الثیاب، وھكذا یمكنھا أن تقي 
، وقد عرف الفرسان المرینیین 11الصدر من طعنات السھام، ولا تصل إلیھ سنان السیوف

د المرینیین الذین كانوا داخل الأبراج التي أقامھا كما نجد الجن. 12بارتدائھم الجواشن القصیرة
، ویبدو أنھا نوع من الجواشن 13أبو عنان أمام أسوار قسنطینة یرتدون رداء مغشي بجلود البقر

التي كانت معروفة لدیھم، ونظرا للتأثیر الحربي المریني علي الأندلس اضطر الأندلسیون إلى 

.162السابق،صرجعلى،الماسحر المج1
.61، ص1964، الحیاة العسكریة عند العرب، دمشق ، ھنديإحسان2
"إلى داود نبي اللهدروع مقدرة السرد،متلاحمة النسج،واقیة للبأس في یوم الحرب،مشھورة النسبة :"الدروع الداودیة ھي3

،القاھرة، رجمةمطبعة لجنة التألیف والت،1،جمصطفي السقا وآخرون:المقري،أزھار الریاض في أخبار عیاض،تحقیق
.85،وكذلك انظرا ابن ھذیل،المصدر السابق،ص53م،ص1939،
.224. 301النمیري ،المصدر السابق، ص 4
.227السابق، صرجعجارثیا جومز،الم5
.301النمیري،المصدر السابق، ص6
.227جارثیا جومز،المصدر السابق، ص7
.85ابن ھذیل،المصدر السابق،ص8
والقرون والغراء،وتُشكل بصبھا في قوالب القسيبرادة :ھذه الصفائح في الغالب تكون من مواد مخلوطة مع بعض مثل9

.52ابن منكلى،المصدر السابق،ص.مخصصة لذلك
الرقیقة وكذلك على حلقات الحدید المتشابكة التي تصنع منھا الغفارة وأنواع الألواحد یطلق على ھذه نلاحظ أن الزر10

.من الدروع
بیروت،، ، دار صادر1كارین صادر،ط:تحقیقتبصرة أرباب الألباب ،مرضي بن علي بن مرضي ،: الطرسوسي11
.155،156م،ص1998،

من لبسھ لو ھرب أصبح أنالظھر مكشوف،اى أيیقي الصدر فقط ھ لأنلھذا النوع یدل على شجاعتھم،وارتداءھم 12
ظھره مكشوفا،وكذلك ھذا النوع یحتم على الفارس أن یكون سریع الحركة في القتال،وذلك لكي لا یبقى ظھره مكشوفا 

.للأعداء
301-298، ص،المصدر السابقالنمیري13
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وعلى ما یبدو أن . 12ا یلبسونھ من الدروع السابغةاستخدام الجواشن القصیرة عوضا عما كانو
.3أن لبسھا لم یكن حكرا على الجند، بل كانت ھناك جواشن لتغطیة ظھور الخیل

من الحدید المنسوجة تلبس على حلقاتلاتختلف كثیر عن الجوشن، فھي عبارة عن:المصفحة
اسُتخدمت في الجیش ، ولقد 4الصدر لحمایتھ، وتكون مبطنة بالحریر أو القطن لمتانتھما

منسوقة ... المصفحات من الحلل والأنزاق : "المریني، ووصفھا لنا صاحب فیض العباب بقولة
المصفحات : وللمصفحة عدة أنوع مثل". بھا المسامیر المذھبة التي تكاد تغشي الأبصار

مصفحة بدقة ــ لغلبة الحریر علیھا ــ، والمصفحات الھندیة، ولقد تمیزت ال)الحریریة(الدیباجیة 
ل من علیھا أقدام الحمام" صنعھا، ونعومة ملمسھا حتى أنھا  ِ لا " ، ومتانة صنعھا حتى أنھا "تَز

.5"تَصفح عن زلة الرمح أن راودھا، ولا تقبل عثرة السیف الجرار أن عاھدھا

، یكون على قدر الرأس، ویُلبس تحت القلنسوة لحمایة 6من الجلد أو المعدنھي نسیج:المغفر
، وفوق المصفحة، ولقد استخدمھ الجند 8، ویكون جزء منھ منسدل على الأكتاف7س الجنديرأ

ھ758عند حصار المرینیون لقسنطینة سنة 9المریني وخاصة عناصر النصارى والأندلسیین
وأما المغافر فإنھا غفرت ما : "، ولقد أورد صاحب فیض العباب نص عنھا في قولھ)م1357(

ولزرق النصال .ن .للطعانإذا شر... فھي تلوح فوق مفارق الشجعان ... تقدم من ذنب الحرب 
"10.

واع الخارج،، وھي تصنع من11تلبس فوق الرأس لوقایتھ من الضربات:البیضة أو الخوذة
ن من الداخل بمادة رطبة مثل القطن، وأعلى الخوذة یكون مدبباً حتى لا تؤثر فیھا الحدید وتبط

ضربات السیوف، وتنتھي من المؤخرة بنسیج من حلقات الجلد أو المعدن یطرحھ الجندي على 
، وللخوذات أنواع منھا الخوذات الھندیة وھي التي شاع استخدامھا 12ظھره لحمایتھ من الطعنات

.13الجند المریني

قد یكون صفیحة من المعدن، أو قضبان من الحدید أو الخشب مضمومة إلى :الترس
بعضھا،یُلف علیھا القطن أو الجلد لتكون أكثر متانة، یحملھا الفارس أو الراجل بیده لیقي بھا 

المصدر زغروت،. الأنامل وتمتد حتى تصل إلى نصف الساقالتي تغطى البدن بأكمامھا الطویلة إلى وھى 1
.177،صالسابق

.136،ص1ابن الخطیب، الإحاطة،ج2
118ص السابق،رجعزكى،الم3
.136، ص1ابن الخطیب، المصدر السابق، ج4
.301، 161، 302، 224السابق، صالنمیري المصدر 5
.56ص السابق،رجعزكى،الم6
لاما7 المحیط،مادة . 29م،ص1985،مؤسسة الرسالة،2حاتم صالح الضامن،ط:السلاح،تحقیقأبي عبید بن القاسم،:بن سَ

.غفر
.قاموس المحیط مادة غفر8
.237الرباط، ، ص،والشؤون الإسلامیةالأوقافمحمد ، محمد مقر ،اللباس المغربي، وزارة : مقر9

.301،302النمیري،ص10
دار الكتب ،2ج،الأثريمحمد بھجة : السید محمد شكري،بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب،عنى بھ:الألوسي11

.67بیروت، ص،العلمیة
.32السابق، صرجع، المزكى12
.305النمیري،المصدر السابق، ص13
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وللترس أشكال متعددة منھا . ، والنشاب، والحجارة1جسده من ضربات الرماح، والسیوف
، ومن المرجح أن 2فور الوسط، والمقبب منحنى الأطراف إلى الخارجالمسطح، والمستطیل مح

بُ : كان الترس عدة أسمائھ منھا. ھذا التعدد الأشكال جاء لمزایاه دفاعیة ْ و َ الج
رقة َّ ة3والد فَ َ ج َ لقد تسلحت عناصر الجیش المریني بنوع من الترس یسمى الدرقة . 4،والح
إذا : "، لأنھ6السنیة أنھا من أحسن أنواع التروس، التي یقول عنھا صاحب الذخیرة 5اللمطیة

ش منھا موضع بقیت من بعد یسیرا، فتُفَتَّش فلا یوجد  مح أو سیف أو سھم وتبخّ رب فیھا برُ ضُ
8ومن المراكز التي عرفت بصنع درق اللمط مدینة نول. 7"فیھا أثر إلا رجع صحیحا كما كان

من جلد . ، وتتم صناعة الدرق اللمطیة9ـ موطن قبائل لمتونة ولمطة ــالأقصىبالسوس 8نول
وھو اقل في الحجم من البقر، ولھ قرون، ویعیش بصحراء المغرب، وأجودھا ) اللمط(حیوان 

نع من جلد كبیرة السن ویبدوا أن الدرق اللمطیة كانت من الأشیاء التي یحبھا سلاطین . 10ما صُ
السلطان أبي الحسن بإرسال بني مرین، ویحرصون على إھدائھا للملوك والسلاطین، فقد قام

.11ھدیة إلى سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون، اشتملت على العدید من الدرق اللمطیة

تشمل كل ما یستخدمھ الجند لقتال الأعداء على ارض المعركة، وھى :الأسلحة القتالیة-ب
:متنوعة، منھا الأسلحة الخفیفة والثقیلة، وسوف نتناولھا فیما یلي

خفیفة الوزن سھلة الاستخدام لاتتطلب من الجندي أسلحة:12قتالیة الخفیفةالأسلحة ال1
مساعدة رفاقھ في حملھا والقتال بھا، وھي متنوعة فمنھا الأسلحة القاذفة، وأسلحة 

:الطعن والضرب، وسوف نتناولھا فیما یلي
وھي من الأسلحة التي تستخدم بكثرة على ارض المعركة، ویكون ):القسي(لقوس 

، وھذا السلاح عبارة عن عود من شجر صلب، مثل 13القتال بھا قبل تلاحم الجیوش
القصب الذي كان یستخدم في بلاد المغرب، حیث یتم حنیھ بشكل مقوس وتربط أطرافھ 

ویسمى 1وط المفتولة، أو من الخی14وھو في حالة الحنى برباط من الجلد أو العصب

.147الطرسوسي،المصدر السابق ، ص1
.322ورقھالحسن بن عبدالله،المصدر السابق،2
.146. ، صالطرسوسي،المصدر السابق3
،والصواب ما أوردناه في المتن استنادا إلى أبي عبید القاسم بن سلام )الجحفة(باسم 147وردت عند الطرسوسي،ص4

.30المصدر السابق،ص
كما ،355ابن زرع،القرطاس،ص.136، ص1المصدر السابق،جابن الخطیب،،.152ص. النمیري،المصدر السابق5

وھذا یعكس مدى .استبدلت تروسھا بالتروس المغربیة وھى الدرق اللمطیةالأندلسیةالعناصر أنھنا إلى الإشارةینبغي
.انظر نفس المصدر والصفحة.تأثر الأندلس ببلاد المغرب،وخاصة في الفترة المرینیة

.70علي بن أبي زرع،الذخیرة ، ص6
.118الأزھري،المصدر السابق،ص7
تقع على نھر ینبع من المشرق،وتقییم علیھ قبائل لمتونة ولمطة،وبھذه المدینة تصنع الدرق اللمطیة مدینة كبیرة:نول8

.1،224الإدریسي،المصدر السابق،ج.مراكز صناعتھا ببلاد المغربأشھروھي من ،وتعتبر 
.59الإدریسي،المصدر السابق،ص9

.171،المصدر السابق،صالبكري10
.351ص، 7،جابن خلدون ،العبر11
الراضة وھي السیف والرمح والدبوس والخنجر أوھناك من یقسم الأسلحة الخفیفة إلى قسمین ،ھما الأسلحة الجارحة 12

: الرفاعى.والسھام والمجانیقالقسيالرشقیة وھي التي تستخدم على مسافة بعیدة مع العدو مثل والأسلحةوالفأس والطبر،
1415-دیسمبر\،رجب 2،السنة 7،أفاق الثقافة والتراث،ع)التراث العربي الإسلاميالأسلحة الخفیفة في (،محمود فیصل

.48م،ص1994\ھـ
.71الطرسوسي،المصدر السابق، ص13
.48زكى،المصدر السابق،ص.یوجد في عنق البعیر14
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، 2، ثم یتم تزیینھا ببعض الزخارف مما یزید من جمالھا)2(و ) 1(الوتر أنظر شكل 
المتخصصة في صناعتھا وتزیینھا، مثل المناحرولقد انتشرت ببلاد المغرب العدید من 

، 3في أنحائھاموزعةمنجزةتلك الموجودة بسبتة، والتي بلغ عددھا حوالي أربعین 
استخدامھا في میادین القتال تستخدم القوس وخاصة تلك كبیرة الحجم في وإضافة إلى 

سھمھا وتتمیز ھذه القوس بأن؛ لإثارة الذعر بین سكانھاضرب الحصون والقلاع
یضل محافظا على قوتھ وسرعتھ عند رمیھ، بعكس قذیفة المجانیق التي تقل سرعتھا 

:الجیش المریني وھي ، وللقوس أنواع استخدمھا 4كلما زادت مسافة قذفھا
سمیت بقوس الید لان الرمي بھا یتم عن طریق شدھا بالید، ولقد :)1شكل (قوس الید

، وخاصة في 6عند لقاء الجیوش5تسلحت بھ أغلب العناصر المقاتلة في الجیش المریني
، وذلك لخفة وزنھا مما یجعلھا سھلة الحمل وإمكانیة الرمي بھا بعدة 7الأماكن الفسیحة

وتتم عملیة الرمي بھا . 8قائما، وقاعدا، ولابثا، وسائرا، وراكبا، ونازلا: أوضاع منھا
عن طریق مسك الرامي لوسطھا بیده الیسري، ثم یثبت السھم في وسط القوس بیده 
الیمنى، ثم یشده بقوة إلى أن یكون مساویا لمرفقھ الأیمن بكتفھ، وفي الوقت نفسھ یكون 

م یترك وتر القوس من أصابعھ فیندفع إلى الأمام دافعا معھ مصوبا نظره إلى الھدف، ث
ولقوس الید عدة أنواع استخدامھا الجند المریني، أھمھا القوس . 9السھم صوب الھدف

، ومن المرجح أن أغلب ھذه الأنواع تم صنعھا ببلاد المغرب من مواد 10النبعیة
.11مستوردة من المشرق

تھا من مكان لأخر فعند الفرنجة تسمى تختلف تسمی):قوس العقار(قوس الرجل 
نبورك َّ وبالنسبة لشكلھا فھي . 12الجرخ، وعند المغاربة اللقشة، والترك یطلقون علیھا الد

یصعب شده بالید، وسھمھا ید،لھا وتر قويمثل الصلیب، واكبر في حجمھا من قوس ال
: فھيغلیظ، عند رمیھ یحدث صوت زمجرة، ولا یكاد ینجى منھا ھدف إن أصابتھ، 

تصنع من عدة أنواع من . 14، وفي السفن13"انفع وقت حصار القلاع والحصون"
ونظرا . 16؛ الذي غالبا ما كان یجلب من بلاد المغرب15الخشب أھمھا خشب الزبوج

. 48السابق،صجعرزكى،الم1
.224النمیري،المصدر السابق،ص2
.37السبتي،المصدر السابق،ص3
.10ف ورقة 7388عبدالكریم بن إبراھیم، رسالة في فضیلة الرمي،مخطوط،مكتبة جامعة الملك سعود،رقم 4
.224-302-301النمیري،المصدر السابق، ص 5
76، 75، 74م ، ص1991،دار الصحابة بطنطا،1سمیر حسین حلبي،ط:الجوزیة، الفروسیة،تعلیققیمابن6
میكروفیلم (بالنشاب وفروعھ،مخطوط الرميمعانيفي أصول المرامي،شرح بغیة الیونانيطیبوغا الأشرفى البطلمشى 7

.91،دار الكتب والوثائق القومیة،باب الخلق،القاھرة،ص)23205
.76، صمصدر السابقابن قیم الجوزیة،ال8
.77الطرسوسي،المصدر السابق،ص9

)المصطفي.(79ذیل،المصدر السابق ،صابن ھلأنھا تصنع من عود الطخش ،والذي یُسمى عند العرب بالنبع10
.224النمیري،المصدر السابق،ص11
.262م، ص2003،دار أبي قراق،1محمد ،النظام العسكري بالأندلس في عصري الخلافة والطوائف،ط: حناوي12
.76، 75الجوزیة،المصدر السابق، ص13
.19،المصدر السابق،صالیوناني14
.124،المصدر السابق،ص الطرسوسي. شجرة عظیمة،ورقھا مثل ورق الجوز ولھا حمل مثل حمل الزیتونوھي 15
.124،المصدر السابق،ص الطرسوسي16
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، 1وقوة بدنیةبلیاقةبھا أن یتمیز الراميلصعوبة شدھا والرمي بھا یستوجب على 
، وذلك بدفع رجلي الرامي لھا مع 2ینویكون الرمي بھا عن طریق الاستعانة بالقدم

جذب ظھره، لان عملیة جرھا تفرض علیھ وضع حزام من الجلد في وسطھ وفي 
طرفیھ شدادین من الحدید، یجعل فیھما وتر القوس ویضع الجندي رجلیھ في بطن 
القوس وجاذبا بظھره للحزام الذي فیھ الشدادان، إلى أن یحصل الوتر في القفل الذي في 

وینزل المفتاح فیھا ویجعل النبلة في المجرى ویضم المفتاح عن القفل إلى . المجراة
باطن المجراة، فیدور القفل لأنھ كالبكرة في محور حدید مسمر في جانبي فتح المجراة، 

، وعلى ما 3فإذا زال المفتاح عنھ دارت البكرة وانفلت الوتر فیدفع السھم فیخرج بقوة
أما عن ابرز . اسب مع الجندي الراجل أكثر من الفارسیبدوا أنھ من طریقة عملھا تتن

الأحداث التي استخدم فیھا المرینیین ھذا السلاح كان عند حصار الأمیر عبدالحلیم بن 
م زمن السلطان تاشفین بن أبي الحسن حیث 1362\ھـ763أبي علي لمدینة فاس سنة 

ل الأندلسیة ھي من ترمي بھا َّ .4كانت عناصر الرج
لأن عند الرمي بھا تستخدم فیھ آلة محدبة الشكل تسمي الاسمسمیت بھذا :قوس اللولب

وھي من ضمن الأسلحة التي استخدمت أیام المرینیین . 5زنھ خمسة أرطالوو.اللولب
.6م1362\ھـ763عند حصار الأمیر عبدالحلیم لمدینة فاس سنة 

عنھ صاحب رسالة فھو من مكملات القوس وذخیرتھ، وقال :السھم أو النشاب أو النبل
الكفار یخافون من النبل أكثر مما یخافون من غیره من الأسلحة، لما : "في فضل الرمي

ثبت عندھم من تواریخ الإسلام، وتواریخھم أن الفتوحات الإسلامیة أغلبھا كان بالرمي 
بُ 7" ْ ھ َّ ة، والر َ و ْ ظ َ ، والح ُ ، واللَّجِیف ُ یَّر َ س ، والمُ جابُ نْ ِ ، ویتكون من 8، والسھم أنواع منھا الم

یكون شكلھ رفیعاً ویصنع من الخشب الصلب، ویتم نحتھ، : العود: من عدة أجزاء ھي
ةُ  َ وھي تثبت بمؤخرة العود، ووظیفتھا المحافظة على سرعة السھم : ثم الریشة أو القذُ

، وللریشة عدة 9وتزیده قوة، وھذا ما جعل القوس أشد خطر من باقي أسلحة الرمایة
وھو جزء یصنع من الحدید، یثبت في الجزء : ، والنصل10، واللُّغابُ اللُّؤامُ : أنواع منھا

الأمامي من العود، وللنصل عدة أشكال منھا المدبب، وذا الحواف، والمسنن بعكس 

76، 75الجوزیة،المصدر السابق، ص1
،408،ص8السابق،جرجعدوزي،الم2
.123الطرسوسي،المصدر السابق، ص3
.224النمیري،المصدر السابق،ص 4
.231صالسابق،رجع،المالبارودي5
.136ابن الخطیب،نفاضة،ص6
.10بن إبراھیم،المصدر السابق،ورقھ ا7

جابُ 8 ْ ن یَّرُ ) وھو یختلف عن غیره لان لا ریشة لھ ولا نصل(المِ َ السھم (واللَّجِیفُ ) الذي فیھ خطوط(المُس
ةُ )العریض َ و ْ ظ َ بُ )سھم صغیر قدر الذراع (والح ْ ھ َّ .2726ابن سلام،المصدر السابق،ص) .السھم العظیم (والر

.10ابن إبراھیم،المصدر السابق،ورقة9
أوفیھا ظھران یلتقيوھي التي (،واللُّغابُ ) وھي الأجودالأخرىما كان ظھر الریشة فیھا یلي ظھر (اللُّؤامُ وھي 10

.2726ابن سلام،المصدر السابق،ص).بطنان للریش،وھى لیست جیدة
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قَص، : وللنصل أنواع منھا. 1الاتجاه الذي یدخل فیھ حتى یصعب إخراجھ شْ ِ ، والم بلَةُ ْ ع ِ الم
لكَُ  ْ م َ د وةُ، والمُ ْ ر ، والسَّ ُ ع ْ قَص، والقِط شْ ِ .انظر السھم وأجزائھ.2والم

ب الشركيیصنع من فروع الأشجار الصلبة وخصوصا من قص):القنا(الرمح 
، ونصلھ 3المنتشر في بلاد المغرب، حیث یسوى ویركب في رأسھ نصل من الحدید

ولیس للرمح طول .4المشَّعب، والعریض، والرفیع، والمستوى، والمموج: أنواع منھ
واحد فمنھ ما یتراوح طولھ بین أربعة، وخمسة حتى عشرة أذرع، والرماح الطویلة 
ھي سلاح فرقة الفرسان؛ لأنھا أكثر ملائمة لھا أثناء القتال، فاجتماع الفارس والفرس 

وللرمح كیفیة معینة عند حملھ والمسیر بھ، ویكون ذلك .بأسھاوالرمح یشكل قوة یخشى 
لقد حمل الجند . 5الفارس تحت إبطھ وبین أذني فرسھ في وضع مستويبأن یضعھ 

المریني الرماح بنوعیھا الطویل والقصیر، فقد كانت فرقة الفرسان الأندلسیین تتسلح 
ة التي تسمى 7، أما فرسان زناتة فكان سلاحھا الرماح القصیرة6بالرماح الطویل

المنسوقة 9لرماح تسمى السمر،كما استخدم الجند المریني نوعاً من ا8بالمزاریق
.10الأنابیب
ن الحجر، ان یصنع مھو سلاح حاد یضرب بھ بالید، وقد عرف منذ القدم، وك: السیف

أو الخشب، أو العظم ثم تطورت صناعتھ وأصبح یصنع من النحاس، والحدید، 
، ولكن اغلب السیوف صارت تصنع من الفولاذ، ولقد اشتھرت العدید من 11والبرونز
وقد كان للسیوف . 13، واشبیلیة12لإسلامیة بصناعتھ، مثل طلیطلة، وسرقسطةالمدن ا

، وكانت تكتب على نصول بعضھا آیات قرآنیة 14عدة أشكال منھا المستقیم، والمقوس
.أو عبارات تشید بقوة السیف

التي استخدم الجیش المریني العدید من أنواع السیوف، ومنھا السیوف الزناتیة 
، ولقد تمیزت بالأندلسوجدت صور لھا على جدران قصر البرطل في مدینة الحمراء 

وھناك . 15ھذه السیوف بمقبض من ثلاث قطع، ورمانات ذات ثنیات صغیرة مستدیرة
،وكذلك نجد 16ھذه السیوف قد جمعت بین تأثیرات مشرقیة وتأثیرات غربیةأنمن یرى 

.33السابق،صزكى،المصدر 1
بلَةُ،وھو2 ْ ع قَص وھو) العریض الطویل(المِ شْ عُ وھو) الطویل ولیس بعریض(والمِ ْ وةُ :والقِط ْ ر القصیر العریض، والسَّ

لكَُ وھو:وھو ْ م َ د ر، والمُ َّ و َ د .26، 2724،25ابن سلام،المصدر السابق،ص.لا عرض لھ:المُ
.164السابق،صرجعزغروت،الم3
.28السابق،ص رجعزكى ،الم4
.323ورقة،الحسن بن عبدالله،المصدر السابق5
224النمیري،المصدر السابق، ص6
إلىإضافةأغلب الظن أن حمل الرماح القصیرة دلیلا على الشجاعة ،لان من یقاتل بالرمح القصیر لا یخشى الموت ،7

.انھ واثق من مقدرتھ القتالیة،وھناك مثل في العامیة اللیبیة یقول عصا الخائف طویلة
مختار الصحاح عن المزاریق مادة زرق 8
) المصطفي. (75ابن ھذیل ،المصدر السابق،ص.والأسمر ھو الأظمى مأخوذ من الظماء وھو العطش9

.136،ص 1،جالإحاطةابن الخطیب ،10
.73السابق،ھامش صالطرسوسي،المصدر 11
.166السابق،صرجعزغروت،الم12
.162السابق،صرجعسحر المجالى،الم13
.33السابق،صرجعزكى،الم14
.144ألفارو ،المصدر السابق،ص15

أماتتمثل في الرمانات المستدیرة ذات السطح المصقول،الأوروبيالقادمة من الغرب التأثیراتإنویرى ألفار 16
.144المصدر السابق،ص.التأثیرات المشرقیة فتتمثل في رؤوس بعض الحیوانات على نھایات الثنیات الصغیرة
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، ونظرا لقیمة النوع 56، والسیوف الھندوانیة34ةوالسیوف السریجی. 12السیوف المشرفیة
لقیمة النوع الأخیر وشھرتھ عند المرینیین كان یقدم كھدیة إلى أصدقائھم من الملوك 

ھـ 705والحكام، وذلك مثل الھدیة التي أھداھا السلطان أبو عنان لابن الأحمر سنة 
صاحب لقد كان المرینیون یفضلون القتال بالسیوف القصیرة التي یصفھا . 7م1351

ویالك من سیوف كرمت مناحیھا، واتضحت في المعالي معانیھا، : "فیض العباب بقولھ
والسیوف التي إن قصرت كان "، وكذلك "فإن قصرت وصلتھا كماة بني مرین بأیدیھم

.، واستخدام السیوف القصیرة یدل على الإقدام والشجاعة في القتال8"وصلھا خطاھم
مستدیر مشحوذ من لاح لھ رأس مفلطح نصفوھو س):الطبر(الفأس أو البلطة 

كب في قضیب من الحدید أو الخشب َ وغالبا ما . ناحیة، ومن الناحیة الأخرى مدبب، یُر
، وھو سلاح شخصي للجند، یُقاتل بھ 9یحفر على قضیبھ نقوش إسلامیة وعبارات دینیة

: مثلبھ عند التلاحم، وأھم من تسلح بھ في الجیش المریني الحرس الخاص بالسلطان،
قواد العناصر الأندلسیة، والنصارى، حیث كانوا یحیطون بالموكب السلطاني، عن 

.10یمینھ وشمالھ، مستعدین لضرب من یتقدم نحوه بغیر أذن
ھراوة طولھا تقریبا قدمین، مدملكة الرأس في طرفھا :الدبوس أو القضبان الصلبة

الجلد بالسرج، تُعلق بھا لكي یحملھا الفرسان بجوار الفخذ، ویكون لھا عقدة من. 11كتلة
، وللدبوس عدة أشكال ذكرھا الطرسوسي، فمنھا ما یُصنع من الحدید، ومنھا ما 12لاتقع

بخیط من الفضة والذھب، أو یزخرفتكون كتلتھ من الحدید والعمود من الخشب، وقد 
فة ، ویكون القتال بھا عندما تكون المسا13الفضة وحدھا، ویقاتل بھا كما یقاتل بالسیف

... ثم ضاق بھ المجال : "لاتسمح باستخدام السیف، وھذا ما نفھمھ من قول العمري
ُ بھ الأبنیة المشیدة ، فالغالب أن الدبوس كان یستخدم "فأخترط من تحت فخذه عامودا تُھد
وتفلق بھ بیض الخوذ مثل بیض : "لتھشیم الخوذة المعدنیة، ففي موقع أخر یقول العمري

الإدریسي أن الدبوس من ضمن أسلحة سكان المغرب، وكانوا ، ولقد ذكر 14"الدجاج
في أقصى جنوب المغرب 15یتخذونھا من شجر الأبنوس، وقد اشتھر أھالي أودغشت

.51الطرسوسي،المصدر السابق،ھامش ص.نسبة إلى المشارف وھى قرى العرب التي تدنو من الریف1
.353،ص3ابن عذارى،المصدر السابق،ج2
.205،ص2،جالأعشى،صبح شندىالقلق.نسبة قدیما إلى حداد یدعى سریج3
.305م، ص1967محمد رضوان الدایة،بیروت،:ابن الأحمر ،نثیر فوائد الجمان في نظم فحول الزمان،تحقیق4
.مليء بذكر ھذه السیوف لجودة صناعتھايسلاملإیبدوا أنھا تنسب إلى الھند لان التاریخ ا5
.302- 301،ص 4،المصدر السابق،جالعمري6
.61صالخطیب،كناسة ،ابن 7
.161. 298المصدر السابق، ص،النمیري8
.39السابق ،صرجعزكى،الم9

.207، ص5القلقشندى ،المصدر السابق ،ج10
.289،ص4السابق،جرجعدوزي،الم11
.49،المصدر السابق،صالیوناني12
.162، 158المصدر السابق،ص13
م،1988بیروت،لبنان ،دار الكتب العلمیة،،1طالدین،تحقیق محمد حسین شمس التعریف بالمصطلح الشریف،14

.268ص
مدینة تقع بین صحراء لمتونة وبلاد السودان بین جبلین،بھا خلق كثیر یعیشون على زراعة :أودغشت أو أودغست15

ع منھ القمح والتجارة،تمارس التجارة مع سجلماسة وبلاد الزاب،یمر بھا نھر یكثر على ضفتیھ شجر الأبنوس الذي یصن
.64- 63الحمیري،المصدر السابق،ص.سلاح لدیھم وھي الدبابیسأشھر
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ولانستبعد جلب المرینیون للأبنوس أو الدبابیس من ھذه المدینة، . 1الأقصى بصناعتھا
فرقة العدویون وذلك لأن الدبابیس كانت من ضمن أسلحة الجیش المریني، وخاصة 

یلبسون أحسن الثیاب، ویحملون بأیدیھم : "الذین قال عنھم صاحب فیض العباب
.2"القضبان الصلبة مكاسرھا

صغار ذات عرى في أوساطھا، تدفع بعصيوھي عصى طویلة مثناة :الأمداس
لة الأندلسیة، 3بالأنامل عند قذفھا َّ ، كان یتسلح بھا في الجیش المریني العناصر المترج

م،ولقد وصف 1356\ھـ758ومن أھم الأحداث المرینیة عند حصارھم لقسنطینة سنة 
جموع الأندلسیین ... وخلف ھؤلاء الفوارس : "لنا صاحب فیض العباب ذلك بقولھ

.4"القتالوبنو بالأمداس التي ھي رسائل أزوال... المغاورین المرتجلة 
أسلاك شائكة، تُصنع من الحدید وھي ) حمص الأمیر(یسمیھا المغاربة باسم :لثاتمثال

ولھا أشكال متعددة، فمنھا المثلثة . المدبب وتسقى بالسم لكي یكون فعلھا أقوى تأثیراً 
، والمسدسة )1انظر الشكل (التي تُغرس شوكتان منھ في الأرض، وتبقى الثالثة بارزة 

والمثلثات ).2شكل الانظر (ثلاث في الأرض، وتغرسالتي تبرز منھا ثلاث شوكات،
تنثر في خط سیر فرسان العدو، وحول الخنادق، وأثرھا یكمن في أنھا إذا ما داست 

.5علیھا الخیل أو غیرھا تسببت لھا في ألم، وإذا كانت مسممة تؤدى إلى الموت
فھي التي یستوجب القتال بھا أكثر من جندي، وتحملھا في :لأسلحة القتالیة الثقیلةا2

لجند أو تجرھا الحیوانات، وتُستخدم في میدان القتال عند صدام المیدان مجموعة من ا
الجیوش أو عند حصار المدن لتدمیر أسوارھا وتخریبھا من الداخل بواسطة 

:القذائف،ومن أھمھا
وھى آلة مرتفعة، تُصنع من الخشب،وتُنصب أمام أسوار المدن :الأبراج الخشبیة

براجھا حتى یتم النیل من حراسھا، وبذلك بمسافات معلومة، للتضییق علیھا، ومھاجمة أ
یَسھل اقتحامھا، ویُشرف على بنائھا ابرز شخصیات الدولة وامھر المھندسین، فلقد 

م ــ لبناء كل برج 1356\ھـ758عین ــ السلطان أبا عنان عند حصاره لقسنطینة سنة "
ظماء دولتھ، وسیوف بأسھ وصولتھ ج الجند ، ویربض بھذه الأبرا"منھا، عظیماً من عُ

6من مطلع خشب تسكنھ رماة الحدق"الرماة الذین وصفھم صاحب فیض العباب بقولھ 

،وھنا نلاحظ الدور الكبیر الذي كان یلعبھ 7"وتحل بأعلاه ... ،وترمي فرق الأعداء 
الرماة داخل الجیش المریني، ومن ابرز الأحداث التي استخدم فیھا الجیش المریني ھذه 

قُبالة كل " م،حیث شُید1335\ھـ736حصاره لمدینة تلمسان سنة الأسلحة، كان عند 
بھ جند رماة مھمتھم قتال العدو وشغلھ،حتى " برج من أبراج البلد ــ تلمسان ـــ برجا 

التقرب "یتسنى لھم بناء برجا أخر اقرب منھ إلى أسوار المدینة،وھكذا استمرت عملیة 

.64-63الحمیري،المصدر السابق،صانظر كذلك .5الإدریسي، المصدر السابق،ص1
.225المصدر السابق،صالنمیري،2
.349، ص4السابق،جرجع، المدوزي3
.46ورقھابن منكلى،المصدر السابق، 4
.175،صالطرسوسي،المصدر السابق5
أرادواالعرب على امھر الرماة،والین بلغت بھم المھارة انھ لو أطلقھرماة الحدق ھنا وصف یقصد بھم الجند الرماة ،و6

184صالسابق، جعرزیدان، الم).صطلح الیوم القناصةوبم.(الغزال لرماھاعینيإحدىرمایة 
.496. 495. 294المصدر السابق، ص7
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یق "بوضع الأبراج من حد إلى ما بعده الخناق على المدینة وأسوارھا،واستمر ، حتى ضُ
،والحال نفسھ قام بھ 1م1336\ھـ737رمضان سنة 7الحصار حتى تم فتحھا في 

.2م1356\ھـ758المرینیین عند حصارھم لقسنطینة سنة 
ھیكل ضخم من عدة ادوار، كل دور یُصنع من مادة معینة، فمثلا الدور الأول :الدبابة

والثالث من الحدید، والرابع من النحاس الأصفر، من الخشب، والثاني من الرصاص،
ویحمل ھذا الھیكل على عجلات لیسھل جره، ویصعد إلى طبقاتھ الجند للقیام بنقب 

، ولقد استخدمھا المرینیون )3انظر الشكل(3الحصون، وتسلق الأسوار قلیلة الارتفاع
ومن دبابات : "م، ووصفھا النمیري بقولھ1356\ھـ758عند حصارھم لقسنطینة سنة 
.4"تیسر من فتح المدینة كل مرام

آلة مصنوعة من الخشب، والحدید، تجرھا الخیل، تُدق بھ الأسوار قلیلة :الكبش
الارتفاع فتُھدم، والكبش في الأصل عبارة عن دبابة لھا رأس في المقدمة مثل رأس 

لى بكر الكبش، ویتصل ھذا الرأس في داخل الدبابة بعمود غلیظ معلق بحبال تجرى ع
، ویتعاون الجنود الذین یتحصنون )4انظر الشكل(معلقة بسقف الدبابة لسھولة جرھا، 

في داخل الدبابة مع جنود آخرون استتروا بدروع الدبابة ووقفوا خلفھا في تحریك 
ولقد استخدمھا المرینیون عند حصارھم . 5العمود لضرب السور بھ حتى یخرقوه

م،حیث قال ابن أبي 1261\ھـ660عبدالحق سنة لسجلماسة أیام السلطان یعقوب بن
، 6"طلع أمیر المسلمین یعقوب إلى سجلماسة فحاصرھا ونصب علیھا الأكبش : "زرع

م على ید الأمیر منصور بن 1358\ھـ760وكذلك استخدمت في حصار فاس سنة 
ووالى حصار البلد : "سلیمان بن منصور بن عبدالواحد بن عبدالحق،حیث ابن الخطیب

.7"الأكبش... كور فرتب علیھ المقاتلة ونصب المذ
آلة تستخدم لقذف الحجارة، بھدف ھدم الأسوار المرتفعة التي یتعذر تسلقھا، :المنجنیق

ویتم الرمي بالمنجنیق عن طریق وضع الحجارة . أو اقتحامھا بواسطة الأبراج الخشبیة
ر؛ لإحداث فتحات بھا، الضخمة وقدور النفط الملتھب في قاذفھا، ثم ترما تجاه الأسوا

8"نافضى ذوائب المجانیق"وقد كان یطلق على من یعمل علیھا اسم 

، 9العربي، والفارسي، والرومي: منھا) 5انظر الشكل (وللمنجنیق أنواع مختلفة 
والمغربي، ویضع ابن منكلى ــ المعاصر للدولة المرینیة ــ بین أیدینا نصاً یصف فیھ 
النوع المغربي الذي من المرجح انھ كان یستعمل عند المرینیون في حروبھم حیث 

یُعمل من الخشب الجید مثلث متساوي الساقین، تكون قاعدتھ دون القائمة، : "یقول
أثقابا جیدا، ویركب في أعلاه الخنزیرة، ولیكن من لازیادة فیھا ولانقصان، ویثقب 

سقفا یمنع من الخنزیرةوتحت ... خشب السندیان، ولیكن تحتھا بطانة من السندیان 
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ولیكن في طرفھ .. .لھوصول الأذى إلى الرجال تحتھ، ولیركب علیھ السھم المجعول 
وضع الحجر في الكفة الحبل الواحد مثبت فیھ على مقدار ذراع واحد، والآخر عند 

الكفة في خطاف من حدید قد جعل في طرف السھم، لیخرج منھ عندما تنقلب الكفة، 
السھام، : وتستخدم العدید من المواد كقذئاف للمنجنیق ومنھا. 1"".فیھافیقذف الحجر ال

.2والحجارة، وقدور النفط، والعقارب
حارق بشكل كبیر في قذف استخدم المرینیون المنجنیق قاذفة الحجارة وقدور النفط ال

ھـ 660أبراج، وأسوار مدن الأعداء، وذلك كما فعلوا عند حصارھم لسجلماسة سنة 
م، التي أمطروھا بوابل من قدور النفط الحارقة، 1273م و1261\ھـ672و

.3والحجارة
ادة َّ آلة اصغر من المنجنیق تقذف بھا الحجارة لمسافات طویلة، وقد تستخدم في :العر

، وبمرور الوقت أطلقت تسمیة عرادة على 4دفعة واحدة إلى مسافات بعیدةرمى السھام
وقد استخدم المرینیون ھذا النوع من السلاح عند حصارھم للمدن، . 5على عربة المدفع

للمدن، وكان ذلك واضحا في عھد السلطان یعقوب بن عبدالحق عند حصاره لمدینة 
نصب علیھا آلات و: "م، ویصف ابن خلدون ذلك بقولھ1273\ھـ672سجلماسة سنة 

ادات ّ .6"الحصار من العر
ھو آلة یستخدمھا الجیش للصعود لأسوار المدن المحاصرة بھدف :سلم الحصار

مھاجمة أبراجھا وفتح مغالیق أبوابھا، وعادة ما یتخذ السلم من الحبال التي تشكل على 
ھیئة سلم لھ خطاف، ترمى على شرفات السور وتتعلق بھ، وبمرور الوقت صارت 

سلالم تصنع من الأخشاب والحدید، وترتفع أحیانا بمسافات مساویة للأسوار، كما تم ال
تزوید السلم بقاعدة خشبیة كبیرة تساعد على تثبیتھ على الأرض، وفي بعض الأحیان 
كان یقام سلمان یلتقیان في النھایة العلویة لیثبت كل منھم الأخر، وجعلوا لھذه القاعدة 

ھبكرات، أو عجلات ثابتة  ولقد استخدم المرینیون السلالم عند . 7لیسھل بھا نقل
.8حصارھم  لقسنطینة

فإما أصنافھا فمنھا : "یقول الطرسوسي عند وصفھ للسھام:)6الشكل (قوس الزیار
ّ وأنكاھا سھما، ویحتاج إیتارھا إلى عدد من الرجال،  قسي الزیار، وھي أشدھا رمیاّ◌

وتمتاز . 9"وتركیب ھیولاھا من أصناف من الخشب وتنصب على الأبراج وما شاكلھا
بالاستعانة بعدد كبیر ھذه القوس بكبر حجمھا، وھذا بالطبع یجعل من الصعب جرھا إلا

سم 180و60، كما أن لھا سھم یتراوح طولھ بین 10من الحیوانات القویة مثل البغال
كجم، أما بالنسبة للرمي بھا ففیھ بعض الصعوبات، ویرجع ذلك إلى 3إلى 2ویزن من 
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.444ورقةالحسن بن عبدالله،المصدر السابق ،2
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.296النمیري،المصدر السابق،ص8
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آلیة عملھا المعقدة لاحتوائھا على جھاز متطور للرمي، وإلى أن الرمي بھا یتطلب عدد 
لجند، إضافة إلى ذلك أن الرامي بھا یجب أن یكون ذكیا، وصافى الذھن، ومداوما من ا

فقد استخدم المرینیون ھذا النوع من القوس في حصارھم لتلمسان . 1على الرمي بھا
م، وكانت معرفتھم لھا زمن یعقوب بن عبدالحق عندما اجتھد عددا 1298\ھـ698سنة 

المرجح أنھ لم یرد ذكر لمثل ھذا القوس عند ، ومن2من المھندسین في صنعھا تقربا لھ
الطرسوسيالمرابطین، والموحدین، وھذا بالطبع لا یعنى أن المرینیین اخترعوه، لأن 

ھـ ذكره لنا قبل قیام دولة المرینیة بفترة، كما أن العماد الأصفھاني 589المتوفى عام 
، 3ح الدین الأیوبيیذكر أن قوس الزیار كانت من ضمن الأسلحة المستخدمة أیام صلا

.لذا من المرجح أن المرینیین أخذوا ھذا السلاح عن بلاد المشرق
وھي التي تكون مقذوفاتھا كرات حدیدیة :الناریةالأسلحةمدافع الكرات الحدیدیة أو 

، وقد كان 5، مختلفة عما عرف قدیما بالنار الیونانیة4مندفعة بقوة انفجار النفط والبارود
كان ھذا السلاح ضمن . 6"قادحي شعل الأنفاط" یرمون بھا اسم كان یطلق على من 

أسلحة الجیش والأسطول على حد سواء،فقد استخدمھ الجیش المریني عند حصاره 
نصب : "م،ولقد أشار ابن خلدون لذلك بوضوح في قولھ1273\ھـ672لسجلماسة سنة 

خزانة أمام النار علیھا آلات الحصار من ھندام النفط القاذف بحصى الحدید ینبعث من 
وكذلك استخدمت ،7"الموقدة في البارود، بطبیعة غریبة ترد الأفعال إلى قدرة باریھا

عبدالواد ویتضح ذلك من بیتین من الشعر ضمن بنيالمدافع في حروب المرینیین ضد 
.8قصیدة ألقاھا ابن الخطیب في مدح السلطان المریني أبى عنان

كما أن الأسطول المریني بسبتة كان مجھز بھذا السلاح، وھذا ما أشار إلیھ ابن 
والأسطول المرھوب، المحذور :"الخطیب عند وصفھ للأسطول السبتي في قولھ

، وكذلك استخدمھ الجیش المریني بالجزیرة الخضراء التي ھاجمھا 9"الألھوب
دى أیالا تالي لوبیزالمؤرخ القشویؤكد،10م1342\ھـ743القشتالیون في سنة 
Lopez de Ayalaانھ عند حصار الملك القشتالي ألفونسو الحادي عشر : في قولھ

قام أھالي المدینة بإلقاء عدة قذائف على أسطولھ، وكان لھا لمدینة الجزیرة الخضراء، 
وإضافة لذلك استخدم المرینیون ،11صوت الرعد وھي على شكل كرة كبیرة من الحدید
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أسطولھم، وكان ذلك عند القیام بمناورة بحریة أمام مدینة بجایة سنة المدافع داخل
فما شوھد أبدع : "م، حیث یقول صاحب فیض العباب في ھذا الحدث1352\ھـ753

من تلك الأجفان السعیدة، وقد قرعت طبولھا التي حكت اصطكاك أجرام الھواء، وعلت 
واتت من أنفاطھا بكل متأجج . جاءأصوات بوقاتھا وأنفارھا التي ھي ملاقیح اقتحام الھی

وأخیرا یجب أن نشیر إلى أن المصادر . 1"الشواظ، یحول دویھ بین الألسنة والألفاظ
عند تأریخھ للمرابطین الناريالتاریخیة وخاصة ابن خلدون لم یذكر مثل ھذا السلاح 

.من اخترع ھذه المدافعأولوالموحدین، وھذا دلیل على أن المرینیین ربما ھم 
نظرا لحرص المرینیون على أن یظھر جیشھم بمظھر حسن أثناء :زى الجیش

الاستعراض وعلى ساحات القتال قاموا بالاھتمام بزي جندھم وسوف نحاول فیما یلي 
حتى نتمكن من وضع صورة للجندي المریني وھو بكامل زیھ من الزىدراسة ھذا 

:الرأس إلى البدن حتى القدمین
، یتم تزیینھا 2غطاء للرأس مقببة من أعلىوھي : یشتمل على القلنسوة:لباس الرأس-أ

، ولقد أطلق "، بخیوط مذھبة وفضیة على شكل مستدیر بحیث تصبح زاھیة الجمال
ورد عند ، وذلك بناء على ما3الرتفل والشاشیة: المرینیون علیھا عدة أسماء منھا
وأما القلانس والشواشي : "ھالجند المریني بقوللزىصاحب فیض العباب عند وصفھ 

جموع : "، وكذلك قولھ"الألوانالمذھبة والمفضضة فتلك التي باھت الشموس الباھرة 
، وربما یرجع ھذا 4"فوق رؤوسھم الرتافیل... الأندلسیین المغاورین المترجلة قد لبسوا 

ھذا التنوع في المسمیات راجعا إلى تعدد العناصر المقاتلة من نصارى وعرب 
عبارة عن قطع من القماش الرقیق تعد من لباس الرأس وھیالعمامةكما أن .وأندلسیین

طولھا اكبر من عرضھا، یعمم بھا الرأس، وھذا ما ورد عند العمري أثناء وصفھ لزى 
.5"عمائم طوال رقاق،قلیلة العرض من كتان: "سلاطین وأشیاخ وجند بني مرین بقولھ

:ویشتمل على:لباس البدن-ب
مقورة من ، عبارة عن معطف مفتوح من الأمام یصل إلى نصف الساق أو أكثر:القباء

جھة الرقبة، وبدون ثنیة، یتسع ابتداء من الحزام إلى الأسفل، ویضیق في 
الأعلى،مخطط بشرائط من النسیج المرتب أفقیا، وفي البعض الأحیان نجد بھ أزرار 

نیھما بحیث لایتجاوز ذلك معصم من الأمام للشد، وكذلك بھ كمین طویلین ضیقین یتم ث
الید، ویكون لبسھ بأن یلقا طرفھ الأیمن تحت الذراع الأیسر، ویطرح الطرف الثاني 

، ولقد عرف 6فوقھ تحت الذارع الأیمن، ویثبت بالأزرار، ثم یشد من والوسط بحزام
، وكانت لھ ألوان مختلفة منھا الأبیض، والأحمر، 7جند دولة الممالیك بلبس الأقبیة

.والأزرق
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برز تأثر 1ونتیجة لوجود علاقة جیدة بین الدولة المرینیة والمملوكیة في مصر
بنيولقد وصف لنا صاحب فیض العباب جیوش . 2المملوكيالمرینیین بالزى الحربي 
أنواع الأقبیة التي حسن لھا التمییز، وكاد یقطر منھا الذھب "مرین بأن كانت ترتدي 

الإبریز، أبدع ما رقمتھ الرواقم، واحفلت ما وسمت بھ إغفالھم المواسم، وفوقھا 
المصفحات من الحلل والأنزاق، والأثواب البدیعة المجلوبة من ارض الشام وارض 

.3"العراق
أصل ھذه الكلمة إغریقي، انتقل إلى اللغة الأسبانیة تحت لفظ أغلب الظن أن:الملوطة

)MARLOTA( كان یرتدیھا الفرسان الأسبان، ولقد اشتھرت بصناعتھا مدینة قشتالة ،
الاسبانیة، والملوطة تصنع من القماش وتطرز بالذھب، بھا كمین قصیرین، وأحیانا 

خیرة ھي ما شاع لبسھا عند ، ومنھا ذات اللون الأبیض، والأ4یوجد بھا غطاء للرأس
سلاطین بني مرین، ربما لان ھذا اللون یمثل شعار دولتھم، لقد وصف لنا صاحب 

الله وقد لبس ملوطة أیدهخرج مولانا : "فیض العباب لباس السلطان أبا عنان بقولھ
" مجده العليأثارأو الصحیفة التي كتبت فیھا . أشبھ شيء بالمعصم الموشي...  بیضاء 

5.
تسمى البرنس، وتصنع من الصوف الذي یتم صباغتھ، وذلك حتى ینسج منھ :غفارةال

عدة ألوان، ولقد اختصت مدینة سجلماسة بصناعتھا في بلاد المغرب، وما تنتجھ ھذه 
، وھي تعتبر من أھم 6المدینة یعتبر من أجود الأصناف لجودة صوفھا ودقة نسیجھا

، وعلى ما یبدوا أن 7موجودة وبعدة ألوانالأزیاء الشائع بالأندلس، حیث كانت 
المرینیین أخذوھا عن العناصر الأندلسیة، وأصبحت إحدى مكونات أزیائھم، فلقد كان 
السلطان أبا عنان یرتدي غفارة حمراء عند خروجھ مع الجیش ولقد اثبت ذلك صاحب 

كأنھا خجل غفارة حمراء... ـیقصد أبا عنان الله ـولبس أیده: "فیض العباب في قولھ
.8"نجد الزمان أو وردة ناظرة بأكف الحسن والإحسان

، یلقى على الكتفین 9عبارة عن رداء من ثوب واسع یصنع من الصوف:الإحرام
ولقد أورده العمري عند تصنیفھ لزى السلطان والأشیاخ والجند . وینسدل إلى الأسفل

وعلى ما یبدوا انھ انتقل إلى .10في الدولة المرینیة، كما انھ كان لباس لأھالي الأندلس
.المغرب كنوع من التأثیر المتبادل مع الأندلس

، یصنع من الذھب، أو 11وھى حزام یستدیر بالبطن والظھر ویشدھما:المضمة
ولھم المضمات وھي :"الجند المریني، یقول العمري زىلقد كانت من ضمن .12الفضة
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، كما اتخذھا سلاطین بني 2"و التمییزأ1المناطق ولكنھم لا یشدونھا إلا في یوم الحرب
.3بني مرین كجزء من زیھم

وھو حذاء طویل یتجاوز الكعبین حتى یصل في : الخف: یتكون من أولا:لباس القدمین-ج
بعض الأحیان إلى منتصف الساق أو فوقھا، وھو بذلك یكون محكما، ویساعد على 
الحركة، ویحمى جزء كبیر من الرجل والساق، والخف یصنع من جلود الحیوانات، 

ولقد لبسھ الجند المغربي منذ وھو لباس القدمین للجند، . 4ویتم تزیینھ وتبطینھ بالقماش
: عصر المرابطین، واستمر ذلك حتى العصر المریني، حیث یقول العمري في ذلك

وھو عبارة عن : ثانیا المھماز. 5"ویتقلدون السیوف تقلیدا بدویا، والأخفاف في أرجلھم"
عن قضیب معدني قصیر ینتھي برأس حادة، یشد بشرائط من الجلد أو النسیج عند 

، ویستعمل لوخز 7، ویكون في الغالب مزخرفا6لخف، ویلبسھ الفرسانالكعب فوق ا
، ولقد كان خاص بفرقة الفرسان في 8الفرس من جنبھ، قصد التسریع في حركتھا 

الجیش المریني، ولقد تفننت العدید من المدن المرینیة في صناعتھ ومن أشھر ھذه 
یھا إلى خمسة عشر جنوب المغرب الأقصى، حیث وصل ثمن ما صنع ف9المدن درعة

، ونظرا لجودة المھامیز المرینیة فقد كانت من الھدایا التي یقدمھا 10دینار، وذلك لجودتھ
سلاطین بني مرین إلى أصدقائھم، كتلك الھدیة التي قدمھا السلطان أبو الحسن للملك 

.11الناصر بن قلاوون
الطبول، : استخدم المرینیون عدة آلات داخل جیوشھم ومنھا:الآلات الموسیقیة

والمزامیر، فبالنسبة للطبول استخدموھا بكثرة، حیث وصل عددھا زمن السلطان 
وذلك لدورھا في إثارة الروح القتالیة في نفوس الجند، طبل،المریني أبا الحسن إلى مئة 

إن النفس عند سماع النغم والأصوات یدركھا الفرح والطرب بلا شك فیصیب مزاج " 
أنھا، كما 12"الصعب ویستمیت في ذلك الوجھ الذي ھو فیھالروح نشوة یستسھل بھا

وقد ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إلیھ في "تزرع الرعب في نفوس الأعداء، 
السیاسة أن في ذلك إرھاب العدو في الحرب، فان الأصوات الھائلة لھا تأثیر في 

عند العرض ، وإضافة لما سبق تمثل الطبول أداة تنظیمیة لمسیر الجیش 13"النفوس

فمن المحتمل انھ یتم لبسھا عند لا أظن أن جندي متجھا إلى ساحة القتال یلبس حزام من الذھب أو الفضة،لذا 1
الاستعراض،وفي الحرب یستبدل بحزام أخر یسمى الشقة وھي قطعة من القماش قلیلة العرض طویلة لسان العرب مادة 

سالم ،تطور المؤسسة العسكریة في دولتي المرابطین : ،غومةن سائدا عند المرابطون والموحدین،وذلك كما كا.شق
.76صم،2005والموحدین،جامعة الفاتح،

.130،ص4المصدر السابق،ج2
.305النمیري،المصدر السابق،ص3
.237السابق،صرجعمحمد مقر ،الم4
.130،ص4العمري،نفس،ج5
.237،صالسابقرجعمحمد مقر،الم6
.171،ص1،جالوزان،المصدر السابق7
.51،المصدر السابق،صالیوناني8
الذي یعرف بكبره وكثرة العمارة حولھ وكثرت الشجر المحیط تقع في جھة سجلماسة،وھي تعرف بوادیھا :درعة9

.235الحمیري،المصدر السابق،ص.بھ
171،ص1السابق ،جصدرالوزان،الم10
.401،ص4السابق،جرجعالمقري،الم11
.273،319،ص1جابن خلدون ،العبر12
.319،ص1،جلعبرا13



85

تصنع الطبول من النحاس، حیث یتم تشكلیھا على ھیئة شكل .وفي میادین القتال
اسطواني یكون من الأعلى عریض وضیق من الأسفل،ثم یغطا الجزء العلوي منھا 

ما ھو كبیر الحجم ثقیل الوزن، لایحمل إلا على ظھر : بالجلد، وللطبول أحجام منھا
ویتم الدق علیھا بواسطة سوط .علیھا، ومنھا العكسالخیل، ولھا صوت مرتفع عند الدق 

ویقوم بحمل الطبول داخل الجیش عناصر خاصة یطلق علیھم حاملي .مخصص لذلك
، وإضافة لذلك یحمل قادة الجند في الغالب 1الطبول، لھم رئیس یتولى أمورھم وینظمھا

یة عند ، لقد نال حاملي الطبول مكانة عال2الغالب طبولا صغیرة في المناسبات الرسمیة
التي یقیمھا في بدایة كل 3سلاطین بني مرین حیث یسمح لھم بحضور الموائد السلطانیة

.4كل یوم أو في المناسبات الدینیة
لقد تعددت المناسبات المرینیة التي تدق فیھا الطبول، فمنھا استخدام الطبول كإنذار 
للجند المریني لمواصلة المسیر إلى ارض المعركة، وذلك لكي تأخذ جمیع العناصر 
والفرق مكانھا في الجیش وتصبح على أھبة الاستعداد لمواصلة المسیر، كما كانت تدق 

لنصر بعد فتح الجیش المریني للمدن المحاصرة، وكذلك ابتھاجا باعاليالطبول بصوت 
تدق عند عودة الجیش منتصرا من المعركة، وكذلك استخدمت كطریقة لإرھاب العدو، 
كما كانت تدق لإرشاد من ضل طریقھ من الجند أثناء اللیل، مثلما فعل السلطان المریني 

سف لغزو اشبیلیة عند إرسال ابنھ الأمیر یوم 1285\ھـ684یعقوب بن عبدالحق 
حیث تقطع الجیش في مسارات الجبال الوعرة، فأمر بدق الطبول حتى یعرف من ضل 

.5من الجند أین مكان تجمع الجیش ویھتدي إلى الطریق
، وكانت تقوم بحملھا عناصر معینة 6أما عن المزامیر فلقد استخدمھا الجیش المریني

وعناصر النصارى الذین حملوا ، 7عظیمةریمعینة مثل الغز الذین كانت لھم مزام
وكان الھدف من استخدام ھذه الآلات تقویة الروح . 8مزامیر خاصة تسمى الغیطات

.المعنویة للجیش، وذلك بما تصدره من موسیقى
بالنسبة للواء فھو علم كبیر، یمثل رمز عام للجیش ویرفع :الألویة والرایات للجیش

، أما الرایات فھي 9ح طویل ویلف علیھعلى مركز القیادة العامة، یعقد في طرف رم
، والرایة تكون صغیرة الحجم تحملھا العناصر، 10"شعار الحروب من عھد الخلیقة"

.اللواءوتعقد على رمح بحیث یكون لھا مجال لیحركھا الریح، وذلك بعكس . والفرق

وتعتبر الألویة والرایات من علامات الملك، ولقد اختلف الملوك بین مكثرا ومقلل،

.227النمیري،ص1
.273،ص1جابن خلدون ،العبر2
.288، ص1السابق، جمصدرالوزان،ال3
.131، 130،ص4العمري،المصدر السابق،ج4
، 456، 464المصدر السابق،القرطاس ،ص.137المصدر السابق،الذخیرة ،ص463ابن أبي زرع ، القرطاس،ص5

353.
.201، ص5القلقشندى،المصدر السابق،ج6
.223النمیري،المصدر السابق،ص.151ابن الخطیب،نفاضة ،ص7
.274،ص1ج،العبرابن خلدون 8
.67،ص2السابق ،جرجعالألوسي،الم9

.320ص1جابن خلدون ،العبر10
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، وبالطبع یؤثر 1وذلك بحسب اتساع الدولة، ولقد تمیزت الألویة والرایات بتنوع ألوانھا
.یؤثر في ذلك تنوع العناصر المقاتلة داخل الجیش

استخدم المرینیون الألویة والرایات داخل جیوشھم واستكثروا منھا، ویعتبر الأمیر 
لطان أبا الحسن فھو یعتبر ، أما الس2أبا بكر بن عبد الحق أول من اتخذھا داخل الجیش

من أھم المكثرین منھا حیث وصل عددھا في زمنھ مئة لواء ورایة، ولقد تمیزت الألویة 
والرایات المرینیة بجمالھا وتعدد أحجامھا، حیث كانت تصنع من الحریر الموشى 

.3بالذھب بأحجام مختلفة
علم المنصور أو سعد اتخذ المرینیون من ھذه العلامات شعارا لھم أطلقوا علیھ ال

الدولة ـ تیمناً بالنصر ـ، وھو عبارة عن علم ابیض مصنوع من الحریر مكتوب علیھ 
بالذھب المنسوج، وفي أعلاه دائرة آیات من القرآن الكریم، ولقد كان یحمل في أغلب 
المناسبات المرینیة كالاستعراض العسكري للجیش، وأثناء الحروب، وعند خروج 

، وإضافة لذلك كانت ھناك أعلام خاصة بالعناصر والفرق تحملھا 4السلطانيالموكب 
، فمثلا نجد عناصر الغز وخاصة الرماة منھم لھم رایة خاصة 5داخل الجیش المریني

، ولقد كان مخصص لحملھا عناصر معینة تأتى خلف فرقة 6تزینھا خصلة من الشعر
.8، كما انھ سمح لقواد الجیش بحمل رایات صغیرة7الفرسان

لازالت بعض الألویة والرایات المرینیة موجودة حتى وقتنا الحاضر بكاتدرائیة 
م 1340\ھـ741طلیطلة بأسبانیا، والمتمثلة في علمین یرجعا إلى موقعة طریف سنة 

بین المرینیین والقشتالیین، والتي استولت فیھا قشتالة على ھذین العلمین، فاحدھما تم 
وھو عبارة عن سجادة مذھبة لونھا اصفر تحتوى على صنعھ زمن السلطان أبا الحسن 

2،20متر، والعرض3،70شریطین من الأسفل، والأعلى علیھما كتابات بلغ طولھا 
مترا، أما الأخر صنع في عھد السلطان أبى سعید عثمان، وھو اقل حجم من الأول، 

لأربعة، من جوانبھ اولونھ ازرق صنع من الحریر المنقوش بالذھب، بھ نقوش بیضاء
.9على آیات قرآنیة من سورة البقرةاحتوىكما أنھ 

***

.227النمیري،المصدر السابق،ص1
.66ابن أبي زرع،الذخیرة،ص2
.227النمیري،المصدر السابق،ص3
202، 200، ص5،جالأعشىالقلقشندى، صبح 4
.118،صحركات،المرجع السابق5
.223النمیري،المصدر السابق،ص.151الخطیب،نفاضة،صابن 6
.227النمیري،المصدر السابق،ص7
.273، 321، 271،ص1ابن خلدون،ج8
.248ـ247ص،البارودي ،المرجع السابق 9
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الجزیرة –بادس –بجایة –وھران -قصر المجاز–سبتة –طنجة -رباط الفتح-سلا( 
).منزل خولان –الحبالات –المنكب –جزیرة طریف –الخضراء 
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.أسلحة ومعدات الأسطول:.2
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:قیادة الأسطول وفنونھ القتالیة: ثالثا

.قیادة الأسطول:.1
.فن القتال:.2
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.لقواعد البحریة ودور صناعة السفنا: أولا
بعدما أسس المرینیون جیشا قویا، تمكنوا بھ من السیطرة على سواحل بلاد المغرب الأقصى، 

طنجة، :لھم كسب العدید من القواعد ودور الصناعة البحریة مثلأتاح،مما والأندلسوافریقیة، 
، وبجایة، وقصر المجاز، وجزیرة طریف، والجزیرة )جبل الفتح(وسبتة، وسلا، ورباط الفتح 

ثم قاموا بإعادة بنائھا وتطویرھا،من أجل بناء ). 1(اء، ورندة، والمنكب انظر الشكلالخضر
سواحل دولتھم من الأخطار الخارجیة، كما یمكنھم ایةحممنأسطول حربي قوي یمكنھم

.بوساطتھ تقدیم المساعدة للجیوش المرینیة المتوجھ للجھاد بالأندلس

لبحریة التي امتلكھا المرینیون بسواحل بلاد المغرب، إن أھمیة تلك القواعد ودور الصناعة ا
نتمكن من بیان دورھا في لكيوأفریقیة، والسواحل الجنوبیة للأندلس جعلتنا نتناولھا بالدراسة 

بناء الأسطول المریني، وقبل الخوض في الحدیث عن ھذا الجانب یجدر بنا الإشارة إلى أنھ من 
ودور الصناعة فھما لصیقتان مع بعضھما البعض، لذا الصعب الفصل بین القواعد البحریة، 

فعند تناول أي مركز بحري سوف یتم دراسة خصائصھ كقاعدة حربیة ودار لصناعة السفن، 
وسوف نُركز على ما یشتمل علیھ من إمكانیات بحریة تمیزه عن غیره من المراكز، كما 

وفیما یلي سوف . دور الصناعةسنحاول أبراز دور المرینیین في بناء وتنظیم ھذه القواعد و
:نتناول ھذه المراكز بالتفصیل

مدینة ببلاد المغرب الأقصى، تقع بزاویة محصورة بین المحیط الأطلسي:مدینة سلا
، ومن ھذا الوادي 3، یقسمھا وادي إلى قسمین2غربا1شمالا، ووادي أبى الرقراق)الأطلنطي(

السفن، وھناك عدة عوامل ساھمت في نشؤ وتطور ، بھا دار لصناعة 4تدخل السفن إلى مرساھا
ھذا الدار من أبرزھا الوادي الموجود بھا، فھو من جھة یُیسر عملیة نقل السفن بعد صناعتھا، 
أو صیانتھا من وإلى دار صناعة السفن الموجودة بھا، ومن ناحیة أخرى وعورة ھذا الوادي؛ 

، شكل عامل حمایة من خطر 5لسفنلوجود صخور حادة بمجراه قد تُحدث أضرار بالغة با
الأعداء؛ لأن لایدخلھ إلا من كان على درایة بمجراه، ویعرف كیف یتفادى ھذه الصخور، 

من جھة الشمال، وھي مصدر غني بالأخشاب 6والعامل الأخیر قرب سلا من الغابة المعمورة
لمھمة ببلاد المغرب وبالطبع ھذا جعل من سلا أولى المراكز البحریة ا. 7اللازمة لصناعة السفن

سیطر المرینیون على سلا عندما استنجد أھالیھا بھم، نتیجة لثورة أشعلھا القشتالیون . الأقصى

من جبال الأطلس الأوسط،ولقد اكتسب تأتیھھو من مصاب الأودیة المغربیة التي نشأ حولھا العمران منذ القدم ،میاھھ و:أبى الرقراق1
الرقراق تجتمع فیھ الرمال عند أبيمجرى أنوضعھ الجغرافي ھذا أھمیة كبرى لكونھ الحد الفاصل بین شمال المغرب وجنوبھ،ومع 

جاوزتھ وإذا،، والخارجة منھ،فأنھم كانوا یجرفونھا وتارة یجرفھا التیارإلیھمصبھ في البحر فتشكل حاجزا خطر على السفن الداخلة 
جعفر بن احمد الناصري،سلا . المراكب التجاریة،والأساطیل الحربیةإلیھمرسى أمنا ترسى فیھ،وتأوي أوالسفن وجدت عمقا جیدا ،

م 2006مطبعة المعارف الجدیدة الرباط ،.ھـ1،1427احمد بن جعفر الناصري،ج:،تحقیقورباط الفتح أسطولھما وقرصنتھما الجھادیة
.20ص.،
.231،ص3،جالمصدر السابقالحموي،207،ص1،جالسابقصدرالمالوزان 2
،مطبعة الأكادیمیة الإمبراطوریة، نخبة الدھر في عجائب البر والبحر، الانصارىشمس الدین أبي عبدالله محمد بن أبي طالب 3

.235م،ص1865،بطربورغ 
.319،صالمصدر السابقالحمیري،4
.319،صالمصدر السابق5
كما أن ھذه الغابة المجاورة لسلا مثلت مركزا للمفاومة البحریة بعد استفحال خطر الغزاة النصارى وكان ذلك واضحا بعد العھد 6

مساھمة المغرب في حركة الجھاد البحري بعد طرد الموریسكوس من (المریني ،أیام الدولة السعدیة،أ إبراھیم حركات،
.85،ص) م1979(،)یویون(،7،6دعوة الحق، العدد .،)الأندلس

.209،ص1،جالسابقمصدرالالوزان،7
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وأصبحت قاعدة بحریة تابعة لھم، لقد . 1م1260\ھـ658فیھا، حیث تمكنوا من دخولھا سنة 
كما .23ربياھتموا بھا، ففي زمن یعقوب بن عبدالحق تم إصلاح شؤونھا، وترمیم سورھا الغ

م تحت أشراف المھندس 1269\ھـ668أبى الرقراق سنة .لي واديبھا دار للصناعة قببني
حفر لھا ــ أي "، وكان ذلك بأن4الأندلسي محمد بن علي بن عبدالله بن محمد بن الحاج الأشبیلي

جعل لھا و... مارة بالأرض الفاصلة بینھا وبینھ . دار الصناعة ــ قنالا أو ترعة توصلھا بالوادي
أحداھما مقابلا لمنارة حسان بالعدوة الأخرى، والآخر مفتوحا في مواجھة القبلة فكان ماء : بابین

، ولقد 56"بصناعة ھندسیة وقواعد علمیة فنیة. ویخرج من الآخر. الترعة یدخل من أحداھما
.7الشعراء بذلك

الذي أمر سنة كما لقیت سلا اھتماما من السلطان أبا سعید عثمان بن یعقوب، 
ر صناعتھا لحمایة سواحل الدولة من الأخطار بداالأساطیلم بإنشاء1310\ھـ710

ومن ناحیة أخرى قام السلطان أبا الحسن بزیادة سفن أسطول سلا، وذلك عند . 8الخارجیة
ذكر لنا لقد ، و9تزویده دار صناعتھا بكمیات كبیرة من الأخشاب اللازمة لصناعة السفن

:10بقولھفي شعرهالعملكالي ھذه والد

.301،صالمصدر السابقابن أبى زرع،1
ھدم ھذا السور زمن عبدالمؤمن بن علي الكومي الموحدي ،وأدى ذلك إلى حدوث ثلم فیھ ومنھ تسلل النصارى إلى مدینة سلا 2

.26،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي ،انظر.وقاموا بإشعال الثورة بھا
.236،ص7،جابن خلدون ،العبر3
بالحیل العارفینوھو من . كان من مدجنى مدینة اشبیلیة والمدجنون ھم المسلمون الماكثون في القواعد الأندلسیة الخاضعة للنصارى4

الھندسیة بصیرا باتخاذ الآلات الحربیة الجافیة والعمل بھا وانتقل إلى فاس في عھد السلطان أبى یوسف یعقوب بن عبدالحق وبناء لھ 
وھذا بالطبع یبین الدور الأندلسي في الرقي بالأسطول .وھامشھا. 26، ص4،جالمصدر السابقانظر الناصري،.دولاب ودار الصناعة

.المریني
.21ص.،2،جالمصدر السابقاصري،الن5
ودار .30،ص4،جالمصدر السابق،الحموينلاحظ ھنا تأثرھم بطرق بناء دور الصناعة بالأندلس مثل دار صناعة طرطوشة،6

.476،صالمصدر السابقصناعة القصر الحمیري،
.بھذه الجھود بقولھالدلاليمحمد بن علي أبو عبداللهأشاد 7

وملكوا المغرب بعد حینثم أتى بعد بنو مرین

دار صناعة سلا كما بدافكان یعقوب الذي قد جددا

كثیرة لیس لھا حسبانفأنشئت لھ بھا الأجفان

مجاھدا بنفسھ اختیاروعبر البحر بھا مرارا

لغیره فسل بطون الورقوأدرك العز الذي لم یسبق

.24،ص2السابق،جرجعالناصري،الم
.294صالسابق،رجعالبارودي،الم8
.287السابق،صرجعالحریري،الم9

10

حسن منھم أجل مرغبوبلغ الأسطول في عھد أبي

قد عبر البحر بھا یقینامائة جفن ثم أربعینا
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أما السلطان أبا عنان فلقد تركزت جھوده في تطویرھا، بحیث جعل دار صناعتھا تنتج أنواع 
، ولقد أورد لنا ابن 2، والشیطى، والشلر1متعددة من السفن ذات الطابع الحربي مثل الغراب

أبا عنان ــ أیده الله في ومما شاع من أفعال مولانا ــ یقصد: "بطوطة نصا بھذا الاھتمام في قولھ
الجھاد إنشاؤه الأجفان بجمیع السواحل، واستكثاره من عدد البحر، وھذا في زمان الصلح 

، إعداد لأیام الغزاة، وأخذا بالحزم في قطع أطماع الكفار، وأكد ذلك بتوجھھ أیده الله 3والمھادنة
، ویظھر قدر مالھ في ذلك من في العام الفارط لیباشر قطع الخشب للإنشاء4بنفسھ إلى جاناتھ

كما یورد . 5"الاعتناء، ویتولى بذاتھ أعمال الجھاد مترجیا ثواب الله تعالى وموقنا بحسن الجزاء
وفي تلك الأیام أمر مولانا أیده الله ــ السلطان أبا عنان ــ بدفع : "لنا النمیري نصا أخر بقولھ

دار الصنعة المشھورة ــ دار صناعة غراب كبیر برسم سوق الخشب من المعمورة، وإعداده ب
.6"لتنطلق أحوال الإنشاء وتكمل صورة الأجفان.سلا ــ

تصبح ممیزة عن غیرھا،فقد أقاموا بھا لكيحاول المرینیون أن یبدعوا في الرقي بھذه الدار 
البابان الكبیران الموجودان بھا، فالباب الأول یفتح جھة القبلة، وھو كبیر وشكلھ على ھیئة قوس 
عظیم، مزخرف بكتابة بالخط الكوفي، وتملأ زوایاه عن الیمین والشمال زخارف، ونقوش 

لا إلھ إلا الله محمد رسول (لشھادة لأوراق الشجر، وقد كُتب على واجھتھ الشرقیة من الأعلى ا
، ونقش من حولھ على الحجر آیات كریمة، تحث على )الله(الله، وعلى رأس القوس اسم الجلالة 

أما الباب الثاني یقع بالناحیة الغربیة وھو الذي تدخل منھ السفن لصیانتھا، . 7الجھاد في سبیل الله
ن أھمیة حربیة؛ وذلك كما أشار الناصري لقد كان للبابی. وھو لایحمل أي كتابة أو زخارف

وقد روعي في ھذین البابین العظیمین معا احتیاطات إستراتیجیة وتحصینات حربیة، : "بقولھ
وفوھات ومرامي، تدافع من ورائھا الجنود والبحارة وھم في مأمن إذا دھم العدو من البر، أو 

.8"الأسطول من البحر المرسى أو دار الصناعة

من بعد تدفع السفینة فیھا، ومن خلالھا ".تفتح المیاه بقناة یز السفن داخل ھذه الدار بعد تجھ
تخرج من الباب القبلي سابحة على وجھ الماء حتى تصل إلى الوادي،لقد كان قوس ھذا الباب 

معظمھا حقا بلا نكرانأتلف من عمارة الإصبان

معروفة بھذه الأوطانولم تزل صبابة الأجفان

.24،ص2،جالسابقرجعالمالناصري،
.201،صالمصدر السابقالنمیري،1
.36،صالمصدر السابقابن منكلى،انظر.الاستطلاعیةأویستخدم الشیطي والشلر في المھام التجسسیة 2
وھنا نلاحظ العقلیة الحربیة لھذا السلطان المتمثلة في استغلال الصلح والھدنة في تدعیم قوتھ الحربیة في شتى المجالات وعلى 3

.رأسھا المجال البحري
روض القرطاس ابن أبي زرع،:وھى بھا قبائل  ببلاد فازاز ببلاد المغرب.من المرجح أن بھا غابة بھا أشجار تلزم لصناعة السفن4

ومن الواضح أنھا تقرب كثیرا إلى دار صناعة سلا ولذا . 223،صالسابقرجعالمالمنوني،: وتقع غرب مدینة مكناس . 289،ص
.بسلا ودار صناعتھا) فارس بن علي(نسبنا نص ابن بطوطة إلى انھ جزء من اھتمام السلطان أبا عنان

دعوة الحق،ع ) نو مرین من خلال رحلة أبن بطوطة ب(محمد عبدالعزیز الدباغ،. 308،ص2،جالمصدر السابقابن بطوطة،5
.36،ص5) م1962(،)ابریل(،7
.201ص. 354،صالمصدر السابقالنمیري،6
إن ما ورد بدار صناعة سلا من رسوم ونقوش وكتابات ،یعتبر دلیلا واضحة على ما لقیتھ دور الصناعة من اھتمام من جانب 7

بیل المرینیین ، إضافة إلى أن النقوش والآیات القرآنیة التي تحمل معاني الجھاد، تُشیر للمبدأ الدیني للمرینیین القائم على الجھاد في س
.تطور الفن المعماري لدیھمالله، كم انھ یعكس

.21،22،ص2،جالمصدر السابقالناصري،8
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ولقد كان الباب المقابل لمنار حسان . بسھولةأشرعتھامرتفعا جدا؛لتخرج منھ السفینة ناشرة 
.1"ول السفن إلى دار الصناعةمعدا لدخ

: أما بالنسبة لمساھمة سلا في النشاط الحربي المریني، فھي تتمثل في عدة مناسبات أھمھا
المساھمة في تجھیز الأسطول المریني المتجھ إلى الجزیرة الخضراء لتخلیصھا من الحصار 

ت في سنة م، كما ساھم1279\ھـ678المضروب علیھا من قبل القشتالیین وذلك سنة 
م في تجھیز الأسطول المریني الذي رافق الأمیر أبا البقاء یعیش عند تولیھ أمر 1311\ھـ711

.2)الجزیرة ورندة وحصونھا(الثغور الأندلسیة 

وھو یقع عند الجزیرة الخضراء، ومنھ فتح طارق بن زیاد الأندلس، :رباط الفتح أو جبل طارق
منیع جدا یتمكن من حازه : "أھمیة ھذا الجبل أنھویوجد بھ مرسى للسفن، ویقول العمري عن

صن. 3"من الجزیرة، وسبتة وما بینھما بسور منیع ھولقد بُنیت فوقھ مدینة زمن الموحدین وحُ
میت بمدینة الفتح ھـ 709وفي سنة . 5م سیطر علیھ المرینیون1270\ھـ669وفي سنة . 4وسُ

ا یقارب من أربعة وعشرونم استولي علیھ النصارى، واستمر تحت سیطرتھم م1309\
.6م1333\ھـ773ستعاده السلطان أبا الحسن سنة ا.سنة

الجبل باب : "ونظرا لأھمیة رباط الفتح باعتباره ثغر الجھاد كما یقول صاحب نفح الطیب
أھتم المرینیون بھ وجعلوا منھ 7"مرین ومآثر آل یعقوببنيالأندلس وركاب الجھاد وحسنة 

الجبل یصعب حصارھا واختراقھا، فنجد مثلا السلطان أبا الحسن یقوم مدینة حربیة فوق 
ارتجاع ــ أبا الحسن ــ جبل الفتح : "، وھذا ما نفھمھ من ھذا النص8بتجھیزه بكامل العدة والعتاد

وانفق على بنائھ أحمال مال، واعتنى بتحصینھ، وبنى حصنھ وأبراجھ ... الفتح لید المسلمین 
، كما انھ قام بتحصین سفحھ بسور من جمیع جھاتھ وصرف "ھوسوره وجامعھ ودوره ومخازن

وكذلك یورد لنا العمري نصا على اھتمام ھذا السلطان بالجبل حیث یقول . 9علیھ أموالا كثیرة
وعمره السلطان أبو الحسن،واتخذه عتادا لجنده إذا دخلوا الجزیرة لحرب الكفار، وقد كان : "فیھ

وفي زمن ابنھ أبا . 11ذلك قام ببناء دار لصناعة السفن بھ، إضافة ل10"اسكنھ طائفة من عسكره
نع لھ مجسماً لرباط الفتح لكي . 12عنان اھتم بتحصین الجبل، وبنى دار صناعتھ كما أمر بان یصُ

وبلغ من اھتمامھ ــ : "ولقد أورد لنا ابن بطوطة نصا یبین فیھ ذلك حیث قال. یملئ منھ ناظریھ
ن أمر ـ أیده الله ـ ببناء شكل یشبھ شكل الجبل فمثل أشكال یقصد أبا عنان ــ بأمور الجبل أ

أسواره وأبراجھ وحصنھ وأبوابھ ودار صنعتھ، ومساجده ومخازن عدده وأھریة زرعھ، 

.26،ھامش ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،1
.331398،صالمصدر السابقابن أبى زرع،2
.146،ص4،جالمصدر السابق3
.382،صالمصدر السابقالحمیري،4
.308،صالمصدر السابقابن أبى زرع،5
.121،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،6
.408،ص4،جالمصدر السابقالمقري،نفح الطیب،7
.308،ص2،جالمصدر السابقابن بطوطة ،8
.404،ص4ابن الخطیب،نفح الطیب،ج9

.146،ص4،جالمصدر السابق10
.308،ص2،جالمصدر السابقابن بطوطة،11
.122،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،12
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وصورة الجبل وما اتصل بھ من التربة الحمراء فصنع ذلك بالمشور السعید فكان شكلا عجیبا 
وكذلك من خلال الوصف الذي . 1"ذا المثالأتقنھ إتقانا یعرف قدره من شاھد الجبل وشاھد ھ

قدمھ ابن بطوطة یمكن أن نستنتج العدید من المرافق والمنشآت داخل مدینة جبل طارق، والتي 
دلیل على اھتمام سلاطین بني مرین بھذا إلاوھي بالطبع ما ھي . عجزت المصادر عن ذكرھا

.المركز الحربي

لى ساحل البحر، وتبعد على سواحل الأندلس ، تقع عببلاد المغرب الأقصى:مدینة طنجة
، بھا كذلك میناء، 3، ویوجد بھا نھرا ینبع من جبالھا ویصب في البحر2كلیو متر18حوالي

، لقد كانت 5، إضافة لدار صناعة السفن الحربیة والتي وجدت منذ أقدم العصور4وقاعدة بحریة
وعند سقوط دولة الموحدین لم ، 6كانت طنجة زمن دولة الموحدین ثغر العدوة، ومرفأ الأساطیل

لقد . 7لم تتأثر ھذه المدینة بذلك؛ لأنھا كانت تتبعھم اسمیا، وكانت رسمیا تحت إدارة العزفیین
م 1273\ھـ672كانت طنجة في بدایة الدولة المرینیة تابعة لأبى القاسم العزفي، ولكن في سنة 

القواعد البحریة لتجھیز الأسطول ، وھكذا أصبحت من أھم 8تمكن المرینیون من السیطرة علیھا
م جھز المرینیون في طنجة 1279\ھـ678الأسطول المریني، ومركز قیادتھ العلیا، ففي سنة 

.9أسطول لفك الحصار القشتالي المفروض على الجزیرة الخضراء

ھي من قواعد بلاد المغرب، ومرساھا أجود مرسى على : "یقول یاقوت الحموي:مدینة سبتة
الذي ھو اقرب ما بین البربر تقابل جزیرة الأندلس على طرف الزقاقالبحر، وھي على بر

البر والجزیرة، وھي مدینة حصینة تشبھ المھدیة التي بأفریقیة على ما قیل؛ لأنھا ضاربة في 
. 11ویحیط بھا البحر من جمیع الجھات عدا جھة الغرب. 10"البحر داخلة كدخول كف على زند
العدید من المراسي حیث وصلت إلى ما یقارب الثلاثون وربما ھذا ما جعلھا تحتوى على

.12ولكن لیست بنفس المزایا والأھمیةمرسى،

جاءت سیطرت المرینیین على سبتة بعد القضاء على دولة الموحدین وإخضاع معظم أجزاء 
بلاد المغرب الأقصى، حیث توجھ إلیھا الأمیر یوسف بن یعقوب بجیش وحاصرھا، ولقد ترتب 

.309،ص2،جالمصدر السابقابن بطوطة،1
.292،صالسابقرجعالمالبارودي،2
.139،صالاستبصارمؤلف مجھول،. 396،395،صالمصدر السابقالحمیري،3
.128،ص4،جالمصدر السابقالعمري،4
من .3م،ص1907\ھـ1325الحسن بن محمد الغسال،إیضاح البرھان والحجة في تفضیل ثغر طنجة،،مطبعة سلیمن بن حیون،5

بع من الكتب التي تتناول طنجة،وھو لم یحقق إلى الآنالواجب التنبیھ إلى أن ھذا الكتا .ب أول كتاب طُ
.245،246،ص7،جابن خلدون ،العبر6
،وأعمالھا بما فیھا مدینة طنجة وكان بسبتھالعزفیون من بیوتات سبتة وأھل ریاسة وعلم ودین،ولما ضعف أمر الموحدین استقلوا 7

م 1279\ھـ677م،وتوفي سنة 1211\ھـ607الحسین العزفي اللخمي،ولد سنة یترأسھم أ ابوالقاسم محمد بن أحمد بن محمد بن
.37،ص4،جالمصدر السابقالسلاوي،. ،دامت دولتھ زھاء ثلاثین سنة

.246،247، ص7، جابن خلدون،العبر8
.267،ص7،جابن خلدون،العبر9
كولان و لیفى .س.ج:،تحقیقالمصدر السابقھو مضیق جبل طارق ویسمى المجاز الأعظم؟المراكشي،:الزقاق

.6م،ص1983،بیروت،دار الثقافة،1،ج3بروفنسال،ط
صفى الدین عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي،مراصد الإطلاع على أسماء .183،182،ص4،جالمصدر السابقیاقوت الحموي،10

.688،صم 1992،دار الجیل بیروت،1ط،2جبجاوي،علي محمد ال:الأمكنة والبقاع،تحقیق 
.303،صالمصدر السابقیري ،الحم11
.50،صالمصدر السابق،السبتي12
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م مع حاكمھا الأمیر أبي العباس العزفي والذي 1273\ھـ672ك توقیع صلح سنة على ذل
لقد ظلت العلاقة بین . 1بموجبھ یحتفظ العزفي بحكم سبتة لقاء خراج سنوي یؤدیھ إلى المرینیین

بین سبتة والمرینیین علاقة تعاون متبادل، ولكن بعد تعرضھا إلى الاحتلال من قبل بني الأحمر 
، وترتب على 2م باسترجاعھا منھم1309/ھـ709قام المرینیون سنة م، 1305/ھـ705سنة 

ذلك إلغاء بنود الصلح العزفي المریني، وأصبحت سبتة تابعة رسمیا للمرینیون ولكن تُركت 
.إدارة شؤونھا الداخلیة للعزفیین 

نالت مدینة سبتة اھتمام كبیر من سلاطین بني مرین وذلك من خلال بناء وتطویر دار 
تھا، فمثلا نجد السلطان أبا الحسن یكلف وزیره أبو ثابت عامر بن فتح الله السدراتي، صناع

حیث أصبحت بعد ذلك تشتھر بصناعة أشھر . 3بالأشراف على تطویر دار صناعة السفن بسبتة
، ویبدوا أن ھذا الاھتمام جعل سبتة تتمیز بأسطول قوي 4أشھر السفن الحربیة وھى الطریدة

شھرتھ في مختلف أنحاء المعمورة،فھا ھو ابن حجلة المقیم بمصر ینشد أبیاتا لأمیر تذاع
ى ینصحھ فیھا بالاستعانة بالخبرات المغربیة، 5الإسكندریة یلبغا الخاسكى أو الخاصك

.6والأساطیل السبتیة لصد خطر النصارى

الأقصى مقابل مرسى بسواحل بلاد المغرب ):قصر مصمودة أو القصر الصغیر(قصر المجاز 
بینھ وبین سبتة اثنا عشر میلا وبینھ وبین طنجة عشرون میلا، لسواحل الأندلس وقریب منھا،

الأندلس، وبھ مدینة أسسھا الموحدون بغرض عبور الجیوش إلى .،7یخترقھ نھر یصب في البحر
كما یحتوي على دار لصناعة السفن، یصنع بھا . 8سكانھ لھم درایة بالبحربالأندلس، واغل

.910من السفن وخصوصا كبیرة الحجم مثل الحراریقأنواع 

.327،ص7،جابن خلدون،العبر1
.393،صالمصدر السابقابن أبى زرع،2
.287،صالسابقرجعالمالحریري،3
.37ورقھ ،المصدر السابقابن منكلى،4
الممالیك الأجلاب الذین دخلوا في خدمتھ صغارا لفظ مملوكي جمعھ الخاصكیة،وھم نوع من الممالیك السلطانیة یختارھم السلطان من 5

ویجعلھم في حرسھ الخاص،وجعل ھذا الاسم خاصا بم یحضرون على السلطان في أوقات خلوتھ وفراغھ،وینالون من ذلك ما لا ینالھ 
یتخلفون في أكابر المتقدمین،ویحضرون في طرفى كل نھار في خدمة الأصطبل والقصر،ویركبون مركوب السلطان لیلا ونھارا،ولا

قرب ولا بعد ویتمیزون عن غیرھم في الخدمة بحملھا سیوفھم ولباسھم المطرز المزركش،ویتوجھون في المھمات الشریفة ویتأنقون في 
.66م،ص1،1990محمد أحمد دھمان،معجم الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكى،دار الفكر المعاصر ،بیروت،ط.مركوبھم وملبوسھم

6

ي للفرنج مكایدوحقك عند

فلیت ولى الأمر یدرى بما ادري

فمن لي بأسطول بھ أھل سبتة

بغرباتھم مثل النسور إذا تسرى

عزیز :فیما جرت بھ الأحكام والأمور المقضیة في وقعة الإسكندریة،تحقیقالإعلام،الإسكندرانيالنویريمحمد بن قاسم بن محمد 
88م، ص1970\ھـ1390آباد،دائرة المعارف العثمانیة،،حیدر 3ج،سوریال عطیة

.138،صالإستبصارمؤلف مجھول،7
.316،صالمصدر السابقالوزان،8
.سیتم التعریف بھا عند الحدیث عن أنواع السفن9

..476،صالمصدر السابقالحمیري،10
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استخدم المرینیون قصر المجاز كقاعدة تُجھز بھا الأساطیل للجھاد بالأندلس، وكان بدایة ذلك 
م عند نجدتھم لبنى الأحمر من خطر مملكة قشتالة، ولقد كان یشرف 1274\ھـ673في سنة 

على تجھیز سفنھا في الغالب من یتولى شؤون مرسى سبتة، الذي كان في ھذه الفترة یرئسھ 
.1ا القاسم العزفيالفقیھ أب

م على ید بحارة أندلسیین، 902\ھـ290تقع على ساحل بلاد المغرب، وأسست سنة :وھران
، والمرسى الكبیر یقول عنھ ابن الوزان انھ كبیر جدا 2ویوجد بھا مرسى صغیر ومرسى كبیر

فن یكون ھناك مرسى اكبر منھ ببلاد المغرب؛ لأنھ یسع المئات من المراكب والسدولا یكا
واھتموا بمختلف جوانبھا، ویورد لنا . 12994\ھـ699سیطر علیھا المرینیون سنة . 3الحربیة

بن سعید بن جانا من صنائع بني مرین، 5كان بھا القائد عبد: "ابن خلدون نص بذلك في قولھ
واستمرت وھران . 6"وقد ضبطھا وثقفھا وملأھا أقواتا ورجلا وسلاحا، وملأ مرساھا أساطیل

حیث استخدمھا كقاعدة بحریة لحملاتھ صوب المغرب . 7لمرینیین في عھد أبا عنانقاعدة ل
. الأوسط والأدنى، وذلك لقربھا من ھذه الأماكن

تقع على ساحل البحر الأبیض المتوسط في المنطقة الواقعة بین افریقیة والمغرب :مدینة بجایة
والسفن ... ومدینة بجایة في وقتنا ھذا مدینة الغرب الأوسط  : "الأوسط، وعنھا یقول الإدریسي

وبھا دار صناعة لإنشاء .. .مجلوبةإلیھا مقلعة وبھا القوافل منحطة والأمتعة إلیھا برا وبحرا 
ویجلب من أقالیمھا ،لأن الخشب في أودیتھا وجبالھا كثیر... .والسفنب ل، والمراكالأساطی

. 8"وبھا معادن الحدید الطیب،وموجود بھا من الصناعات كل غریب ولطیفة،والقطرانلزفت ا
كما أن صاحب الاستبصار في عجائب الأمصار یقول أنھ كان بھا بدل دار الصناعة 

بجایة، وتوفر المواد اللازمة لصناعة السفن بھا أصبحت قاعدة وھكذا نظراً لموقع .9داران
.كما أنھا أصبحت مركزا لصناعة السفن. 10حربیة تمتلك أسطول حربي قوى

إلى تونس لك عند توجھھ ، وذ11بداء اھتمام المرینیین ببجایة منذ عھد السلطان أبا الحسن
لتي ظھرت ببلادھم، حیث مر ببجایة لتقدیم المساعدة لأصھاره الحفصیین للقضاء على الفتن ا

ودخل بجایة ورفع : "وسیطر علیھا، وأصلح شؤونھا، وھذا ما أشار إلیھ أبن خلدون في قولھ
ونظر في أحوال ثغورھا فثقفھا وسد فروجھا وعقد علیھا .عنھا الظلمات وحط عنھم ربع المغارم

وأسطولھا من قبل السلطان أبا كما لقیت ھذه المدینة اھتمام بدار صناعتھا. 12"لمحمد بن النوار

.313380،صالمصدر السابقابن أبى زرع،1
قارن . بینما یجعل ابن الوزان تأسیسھا إلى قبل التاریخ المذكور على ید الأفارقة القدماء. 613،612،صالمصدر السابقالحمیري،2

.30،ص2مع الوزان ،ج
31،ص2،جالمصدر السابقالوزان،. 252،صالمصدر السابقالإدریسي،. 3
.410ص.386،صالمصدر السابقابن أبى زرع، 4
. الحسن اسمھ عبدالله بن سعید بن جانا ،أبوران في عھد السلطان یذكر انھ عامل وھ372،ولكن نجد في ص.في بعض النسخ عبو5

. الاسم الأخیر ھو الأقرب إلى الصوابأنومن المرجح 372،  ھامش ص 7،جابن خلدون ،العبر
372، ص 7،جالعبر6
.156373،ص7،جابن خلدون العبر7
.260،صالمصدر السابق8
.130مؤلف مجھول،ص9

.50،ص2،جالوزان،المصدر السابق10
. یجب الإشارة إلى أن بجایة كانت تمر بفترات تنتقض فیھا عن الحكم المریني ولكن سرعان ما یرجعوھا إلى دائرة نفوذھم11
.356،ص7،جابن خلدون،العبر12
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عنان؛ لأنھا كانت تمثل لھ قاعدة لضرب القوي المعارضة بإفریقیة مثل قبائل بني سلیم العربیة 
وبالطبع ھذا الاھتمام . 1م1353\ھـ754التي كانت تثیر الفتن، والقلاقل للدولة المرینیة في سنة 

لان تكون میدانا الاھتمام جعل بجایة ومرساھا من أھم المراسي المرینیة التي تصلح
لاستعراض الأسطول فلقد استخدمھا السلطان أبا عنان لاستعراض أسطولھ عند توجھ حملتھ 

.2م1347\ھـ748نحو افریقیة 

تكثر بھما . تقع على ساحل البحر الأبیض المتوسط ببلاد المغرب الأقصى بین جبلین:3بادس
اللازمة لصناعة المراكب والسفن، وھذا بالطبع ساھم في للأخشابالأشجار التي تمثل مصدر 

" مرفأ الجواز ببلاد غمارة"ونظرا لأنھا . 5، إضافة إلى مرسى للسفن4أن تكون بھا دار صناعة
لقیت ھذه المدینة اھتمام كبیر من المرینیین فقد قام یعقوب بن عبدالحق في سنة " غمارة
بالتالي أصبح لھا دورا في النشاط ، و6م بتحصینھا وذلك ببناء سور حولھا1275\ھـ674

بأسطولھا كغیرھا من القواعد المرینیة 1279\ھـ678المریني، فلقد شاركت في سنة الحربي
.7في فك الحصار المفروض على الجزیرة الخضراء من قبل القشتالیین

: تقع على ربوة مشرفة على البحر، ولھا سور متصل بھ، یقول الحموي:الجزیرة الخضراء
رھا یضرب بھ ماء البحر ولا یحیط بھا البحر كما تكون الجزائر لكنھا متصلة ببر وسو"

ویوجد بھا مرسى للسفن یتمتع بدرجة عالیة من الآمان وھو . 8"من الماء دونھاالحائلالأندلس 
أیسر المراسي للجواز بین المغرب والأندلس، وذلك لقرب المسافة بینھما، كما یوجد بداخلھا 

، ومن أشھر أنواع السفن التي تصنع بھا 9السفن متقنة البناء وعالیة الأسواردارا لصناعة 
.10الحراریق

الأندلسیة التي امتلكھا المرینیون، واستخدموھا كمحطة .القواعدتعتبر الجزیرة الخضراء من 
. م1275\ھـ674وكان بدایة ذلك في سنة . وتجھیزھا عند العبور للأندلسأساطیلھملاستراحة 

.11ام المرینیون بتزویدھا بمختلف العدة والعتادكما ق

تقع على البحر الأبیض المتوسط، وتأتى في أول مضیق جبل طارق من ناحیة :جزیرة طریف
یعتبرھا البعض تابعة . 12الغرب وتقرب كثیرا من سواحل الأندلس، وتتصل بالمحیط الأطلسي

.1للجزیرة الخضراء

.70266،صالمصدر السابقالنمیري،1
.270،271،صالمصدر السابق2
وما نقصده في . 149،صالمصدر السابقانظر المقدسي .بادس فاس وھى على البحر وبادس الزاب:اسم لموضعین بالمغرب 3

.البحث بادس فاس
.326،325،ص1،جالمصدر السابقالوزان،4
.90،صالمصدر السابق،البكريأبي عبید 5
.256،ص7ابن خلدون،ج6
.331،صالمصدر السابقابن أبى زرع،7
.136،ص2،جالمصدر السابق،الحموي8
.223،صالمصدر السابقالحمیري،9

.147،ص4،جالمصدر السابقالعمري،10
.273،254265، ص7،جابن خلدون،العبر11
.329،صالمصدر السابقالحمیري،12
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م،عند تنازل ابن الأحمر عنھا لھم نظیر تقدیمھم 1274\ھـ673امتلاكھا المرینیون سنة 
ونظرا . 2المساعدة الحربیة لھ، ولقد استخدموھا كقاعدة حربیة لاستراحة الأسطول المریني

لأھمیتھا تشبث بھا المرینیون وعلى رأسھم یوسف بن یعقوب، حیث نجده بعد موت أبیھ، وعند 
عن اغلب القواعد الأندلسیة التي الأحمرلأحمر لمواساتھ وتھنئتھ یتنازل لأبن مجيء ابن ا

وكذلك أھتم بھا السلطان أبا الحسن، وجعل منھا قاعدة لتجمع جیوشھ . 3بحوزتھ ما عدا طریف
التي توجھ الضربات المتتالیة لمملكة قشتالة، ولعل ھذا ما جعل القشتالیین یطمعوا فیھا ویقوموا 

.4م بالسیطرة علیھا1340\ھـ741في سنة 

ولقد أصبحت . 6، ودار لصناعة السفن5بلدة على الساحل الجنوبي للأندلس، بھا مرسى:المنكب
تابعة للمرینیین في زمن السلطان یعقوب بن عبدالحق، ولقد ساھمت في الجھاد بالأندلس بما 

.7تملكھ من أساطیل

صى بالقرب من نھر سبو، ویقول محقق موقع على السواحل الغربیة للمغرب الأق:الحبالات
، وبھ دار لصناعة القوارب والسفن 8بیوتات فاس انھ مازال یسمى بھذا الاسم إلى وقتنا الحاضر

صغیرة الحجم والتي تُدفع من ھذا الوادي حتى تصل إلى المحیط الأطلسي، وھذه الدار یرجع 
.9م1107\ـھ552بنائھا إلى عھد الخلیفة الموحدي عبدالمؤمن الكومي سنة

وھو موضع على مقربة من مدینة فاس على نھر سبو، بھ دار لصناعة السفن :منزل خولان
استخدمھا المرینیون في تجھیز أنواعا من سفن أسطولھم، ویورد لنا صاحب زھرة الأس نص 

أمر مولانا المتوكل أبو عنان رحمھ الله بإنشاء جفنین اثنین أحداھما شیطي : "بذلك حیث قال
ائة وعشرین مجذافا، والثاني شلیر یجر ستین مجذافا بمنزل خولان ودفعا بوادي سبو إلى یجر م

.10"أن وصلا لمعمورة سلا وكان ذلك في شوال سنة ست وخمسین وسبعمئة 

***

.86، ص1م،ج1983لویس مولینا،مدرید المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة،:مؤلف مجھول،ذكر بلاد الأندلس،تحقیق وترجمة 1
.235،ص7،جابن خلدون،العبر2
ولكن نجد صاحب روض القرطاس یضیف إلى جانب الجزیرة وطریف ،رندة ووادي أش .279،ص7،جابن خلدون،العبر3

.276وأحوازھا،انظر ص
للجزیرة على ید النصارى انھ لا یناقض قولنا باھتمامافتكویجب أن نشیر إلى أن ما حصل من . 347،ص7،جابن خلدون،العبر4

السلطان أبا الحسن بھا وذلك لان السبب في ذلك یحدثنا بھ ابن خلدون والذي یُرجعھ إلى إھمالا من جند الحراسة اللیلیة الذي كان سببھ 
.347،صالمصدر السابقانظر نفس .تسرب النصارى للجزیرة وعمل كمین بھا

.216،548،صالمصدر السابقالحمیري،5
.145،ص4،جالمصدر السابقالعمري،6
.276،ص7،جابن خلدون،العبر7
.53،ص1972دار المنصور للطباعة والوراقة،الرباط،:إسماعیل بن الأحمر،بیوتات فاس الكبري،تحقیق ونشر8
الرباط،م،1991\ھـ1411الرباط، ،2طتحقیق عبد الوھاب بن منصور،جني زھرة الأس في بناء مدینة فاس،علي الجزنائى،9

.73ص
.37،صالسابقالمصدر الجزنائى،10



96

.ومعداتھ ومواد صناعتھالأسطولسفن: ثانیا
بعد الحدیث عن أھم القواعد ودور الصناعة البحریة، وجھود المرینیین في بنائھا وتطویرھا، 

.لإنشاء أسطولھم، نتناول فیما یلي سفن ومعدات ومواد صناعة الأسطول المریني

یقول ابن منكلى یجب أن یشتمل على سبعة أسطولالكي یكون الأسطول :أنواع السفن1
ع القراقر، والمراكب، والأجفان، والشواني، والشخاتیر، : من السفن وھي1أنوا

ومتى نقص الأسطول عن ھذه الأنواع السبعة ."والشلیر، والزورق، أو القارب
، فمن ھذه "المذكورة أختل نظام تعلیتھ عند القتال، وربما خرج عن تسمیتھ أسطولاً 

.2لمیمنة والمیسرةالقلب والجناحان واالأسطولالأنواع تتشكل ھیكلیة 
لقد أشتمل الأسطول المریني على أغلب تلك الأنواع المذكورة، وھذا یجعلنا نرجح 

:متكامل، ویمكن تناول سفن الأسطول المریني فیما یليأسطولأنھ كان 
، وھي تسمیة لمركب من قطع 3شاعت ھذه التسمیة عند سكان بلاد المغرب:الجفنة

وذلك على حسب ما ورد عند المؤرخین القدماء الأسطول صنع لغرض القتال، 
والناس في ھذه المدینة یرجمون الظنون في مقصد : "والمحدثین مثل ابن جبیر في قولھ

، 4"ھذا الأسطول الذي یحاول ھذا الطاغیة تعمیره وعدد أجفانھ فیما یقول ثلاثمائة
نھ مركب اأساسوكذلك ورد عند ابن بطوطة في رحلتھ حیث تناول أسم جفنة على 

وھي سفینة : تجمع على جفان: "ونجد دوزي في معجمھ یعرف الجفنة بقولھ. 5حربي
.6"حربیة

، وكان ذكرھا في 7ذكر الجفنة أو الأجفان في كثیرا من المصادر المرینیةكما ورد
الغالب مقرونا بالحرب، والجھاد سواء في المغرب أو الأندلس تحت اسم الأجفان 

بأن يرفاق كلمة الغزوانیة ھو دلیل على صحة قول درویش النخیلالغزوانیة، وربما إ
لفظة الغزوانیة إرفاق، وما یمیز الحربیة منھا ھو 8أجفان تطلق على السفن عامة

لقد استخدم المرینیون الجفنة لنقل الجند المطوعة من قبائل المغرب للجھاد .معھا
.9بالأندلس
ب بحري كبیر یتم تسییره بواسطة ركوحراریق، وھي مجمعھا حراقات :الحراقة

، ویوجد على متنھ أنواع مختلفة من الأسلحة القاذفة مثل مكاحل البارود، 10المجاذیف
؛ وربما لھذا 11والعرادات، والمنجنیقات التي یُرمى بھا النفط المشتعل على الأعداء

.إلى أن الأنواع المذكورة من السفن ھي في الغالب أنواع رئیسیة،وتقع تحتھا أنواع فرعیة تختلف في التسمیةالإشارةیجب 1
.35ورقھ ،المصدر السابقابن منكلى،2
.33ورقھ ،المصدر السابقابن منكلى،3
.310رحلة ابن جبیر،دار صادر بیروت،ص4
.308،ص2،جالمصدر السابق5
.332،ص2،ج السابقالمرجع6

ابن .37،ص،المصدر السابقالجزنائى.308،ص2،جالمصدر السابقابن بطوطة،.160،صالمصدر السابق،النمیري7
.131،صالمصدر السابقزرع،أبىابن .117،صالخطیب،نفاضة

.24.25م،ص1974المعجم،الإسكندریة،،السفن الإسلامیة على حروفالنخیليدرویش 8
.  331. 314،صالمصدر السابقابن أبي زرع،9

رسالة غیر منشورة قُدمت لنیل شھادة أستاذ في (،"الأسطول العربي منذ فجر الإسلام حتى أواخر عھد الممالیك"رفیق المھایني ، 10
.20،ص)م،،بیروت1942آذار 6العلوم،جامعة الأمریكیة،كلیة الآداب والعلوم ،

.166م،ص1923\ھـ1341لعرب في الأندلس،مصر،المكتبة التجاریة،،حضارة االبرقوقيعبدالرحمن 11
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ولقد أشار ،1"حراقة نفط أو حراقة بارود"علیھا دوزي في معجمھ اسم أطلقالسبب 
أشارصاحب فیض العباب إلى الحراقات كقطعة من قطع الأسطول المریني، كما انھ 

وحراقات تحرق قلب المناصب : "إلى أنھ كان تستخدم لقذف المواد الحارقة حیث قال
، وعلى ما یبدوا 3إضافة إلى ذلك استخدمت الحراقات للنقل والركوب. 2"وتتیح صرعھ

تسند إلى عناصر معینة من الجیش، حیث یقول قیادة ھذه المراكب كانتأنیبدوا 
.4القلقشندى أن الحراریق یركبھا الأنجاد من الرماة والرؤساء المھرة

لَّیر وھو یصنف ضمن الشواني، وعلى :)بفتح الشین وكسر اللام مع تشدیدھا(شَ
؛ لأنھ من الجائز )بمعنى شینى(Galéreالأرجح أن اسمھ مشتق من الكلمة الفرنسیة 

وھو أسرع القطع في الأسطول، ولذا استخدم . 5لجیم إلى الشین في اللغة العربیةقلب ا
، فبدونھ العسكريالبرید وإرسالفي المھمات التي تتطلب السرعة، مثل الاستكشاف، 

، فلقد ورد ذكره أسطولھم، ولقد استخدمھ المرینیون ضمن قطع 6یكون الأسطول ناقصاً 
أمر مولانا المتوكل أبو عنان رحمھ الله : "ذكره عند صاحب زھرة الأس حیث قال

الأسطول، كما كانت من ضمن قطع "شلیر یجر ستین مجذافا بمنزل خولان... بإنشاء 
.7م1347\ھـ748المریني الذي شن حملة على أفریقیة سنة 

، یسمیھا 8معدة للجھاد في البحرجمعھا شواني وھي من المراكب ال:الشیني أو الشونة
ومنھا كبیرة الحجم التي تستخدم لنقل الجند . 9الغزوانیةیسمیھا أبن منكلى الشواني 

وإضافة لذلك لھا مھام حربیة حیث یتم تجھیزھا بالجند . 11، والمؤن، والمیاه10المقاتلة
وم من حملة القسي والسھام، وقاذفات الأنفاط، ویتم تسییرھا بواسطة المجاذیف التي یق

علیھا مجموعة من المتخصصین في التجدیف یبلغ عددھم مئة، ولھم مكان خاص 
. 12محمى بداخلھا

لقد كانت الشینى من أھم قطع الأسطول المریني وھذا ما تدل علیھ النصوص 
التاریخیة التي تشیر إلى ذلك، فلقد أشار صاحب فیض العباب إلى أن الشواني كانت 

كما نجد . 13م1347\ھـ748المتوجھ إلى افریقیة سنة على رأس سفن أسطول المریني
بنيفي إحدى موشحاتھ التي یمدح فیھا احد سلاطین 14عند ابن الخطیبأخردلیلا 

:التي تجوب شاطئ الرباط، حیث قالمرین یذكر فیھا الشواني

173م، ص1981، 3،جالسابقرجعالم1
.354،صالمصدر السابقالنمیري،2
مكتبة ،1جتقي الدین أبي العباس أحمد بن علي المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار،المعروف بالخطط المقریزیة،3

.218،صالقاھرة،الثقافة الدینیة
.272،ص5،جالمصدر السابق4
.302،صالبارودي،المرجع السابق5
.35ورقھ ،المصدر السابقابن منكلى،6
.37،35الجزنائى ،ص7
.تاج العروس،مادة شونة8
.35،صالمصدر السابق9

انظر نفس المرجع .ن جنديوالخمسوةالمائومتوسط ما تحملھ یبلغ .5م ص1913عبدالفتاح عباده،سفن الأسطول الإسلامي،10
.والصفحة

.32م،ص1945،تاریخ الأسطول العربي،دمشق،الحمويیاسین 11
.5. 4،صالسابقرجعالمعباده،12
.160،صالمصدر السابقالنمیري،13
.68نفاضة ،ص14
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بركن طائفوطف من الرباط
دار الخلائفبمنزل اغتباط

:ثم یقول 

في افقھ تسیرالشوانيأھلة 
- 733(وفي رسالة بعث بھا ملك بني الأحمر أبو الحجاج یوسف الأول بن إسماعیل 

إلى السلطان أبا عنان یخبره بنبأ وفاة ملك قشتالة ألفونسو الحادي ) م1354-1333\ھـ755
رت فیھ المرینیة التي حفظت بحر العدوة ونشالشوانيعشر عند حصاره لجبل طارق، یرد ذكر 

وأما البلد المحصور فظھر فیھ من عزمكم الأمضى ما صدق الآمال : "الأمان، وھذا النص
على الخطر، وتردد السابلة الإمدادوالظنون، وشرح الصدور بمقامكم وأقر العیون من صلة 

.1"البحریة على بعد الوطن وتعذر الوطر؛ واختلاف الشواني التي تسرى إلیھ سرى الطیف

ویقابلھا Sagittaمركب صغیر ذا شراعین واسمھ تحریف عن الكلمة اللاتینیةھو :الشیطي
استخدم لإغراض حربیة متعددة 3ونظرا لخفة حركتھ، وسرعة تنقلھ.Satie2الإیطاليفي 
، 4التجسس على أساطیل العدو، واستكشاف الطریق للسفن الكبیرة مثل القراقیر والغربان: منھا

، ویقول عنھ النمیري انھ من 5طة مئة وعشرون مجذفا، ویقوم بتسییره تقریبا بواس4والغربان
.6أسطولھممن أھم القطع الحربیة التي استخدمھا المرینیون داخل 

سفینة حربیة لھا عدة أحجام حسب مھامھا، فمنھا ما ھو صغیر الحجم وتمتاز :7الطریدة
یقوم بمعاینة وتفقد الأسطول لكي، ولقد خصصھا المرینیون لنقل قائد قواد الأسطول 8بسرعتھا

أما . 9الأسطول قبل الحرب، وكان یوضع أعلاھا شعار المرینیین المتمثل في العلم الأبیض
، مفتوحة 10الحجم الكبیر منھا فھي تكون في شكلھا اقرب ما یكون إلى البرمیل من السفینة

ى ، وتسیر بالمجاذیف، ویقول ابن بطوطة أن بنھر السند نوعا من السفن تسم11المؤخرة
، ولقد استخدم المرینیون 13تسیر بالمجاذیف، تشبھ نوعا من الطریدة ببلاد المغرب12الأھورة

لحمل الفرسان والخیول إلى ساحات القتال، وذلك استنادا لنص ابن 14ھذا النوع في أساطیلھم
كان عندنا طریدتان مفتوحتي المؤخرة فیھا : "بطوطة الذي یبین فیھ مھام ھذا النوع من الطریدة

.44،ص7،جالمصدر السابقالقلقشندى،1
.397. 306،ص6،جالسابقرجعالم،دوزي2
.303،صالبارودي،المرجع السابق3
.57،صالمصدر السابق،الحمويیاسین 4
.37،صالمصدر السابقالجزنائى،5
.354،صالمصدر السابق6
في المتن إلیھأشرتالسفن یسمي الطراد وھي سفینة صغیرة الحجم سریعة الجري،وھو ما أومن المراكب أخرھناك نوع 7

طریدة ،اى ھناك دمج في التسمیة بین باسمولكن نتیجة لان طراد لم یرد في مصادر المرینیون بھذا الاسم بل الأولبتصنیف النوع 
نوع یختص بمھام الطراد ونوع أنالنوعیین حیث  یطلق علیھم اسم طریدة فقط ،ولكن ھناك فرق في المھام،وبدراسة المھام نجد 

والطریدة والفرق ة واحده ولكن تنقسم إلى نوعین حسب المھام، بخصوص الطرادتكون التسمیأنیختص بمھام الطریدة،ولذا فضلت 
.320،مادة طرد،ص8وكذلك انظر تاج العروس، ج.6،صالسابقرجعالمبینھما یمكن الرجوع إلى ،عبادة ،

.320،مادة طرد،ص8تاج العروس،ج8
.277. 276،صالمصدر السابقالنمیري،9

.36،صم1991ار الشؤون الثقافیة العامة،جمال الخیاط،دمراجعة ،7ج،السابقرجعالم،دوزي10
.35ورقھ ،المصدر السابقابن منكلى،11
.بفتح الھمزة والھاء وسكون الواو وفتح الراء12
.16،ص2،جالمصدر السابق13
.272،271،صالمصدر السابقالنمیري،14
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، وبالنسبة لكمیة الحمولة 1"لخیل، وھي بحیث یركب الفارس فرسھ في جوفھا ویتدرع ویخرجا
، ولقد أشاد ابن أبي حجلة 3ثمانون فرساً إلي2التي تستوعبھا ھذه الطریدة فھي مابین أربعون

:بالطرائد المرینیة زمن السلطان أبا عنان

.طریدیبیت بھا الشیطان وھو أبا فارس عمر طرائدك التي

:وقال في قصیدة أخرى

أبو فارس أمست طرائد سفنھ
وغربانھ لو صور الموت بینھا

لأعدائھ في حربھا العكس والطرد
د .4لأمسى وفي جوف النسور لھ لح

جمعھا أغربة، وھي من السفن الحربیة المعروفة منذ عصر القرطاجیین والرومان، أما :الغراب
المراكب الغزوانیة تسمى غربانا : "الإسكندراني إنيیقول النویرالاسمعن سبب تسمیتھا بھذا 

فصارت تشبھ في .وذلك لرقتھا وطولھا وسوادھا بالأطلیة المانعة للماء عنھا كالزفت وغیره
، كما أننا لانستبعد أن سبب التسمیة راجع 5"سوادھا الغربان من الطیر لسوادھا وسواد مناقیرھا

انھ قدیما كانوا یشكلون إلىكل رأس غراب، وذلك استنادا أن مقدمتھا كانت على شإلىراجع 
لقد استخدم المرینیون الأغربة ضمن أساطیلھم، ووضعوا . 6مقدمة السفینة على ھیئة رأس طائر

حجمان من الأغربة، فبالنسبة للحجم نالمرینیی، ولقد كان لدا 7ووضعوا فوقھا أعلامھم البیضاء
لھا شراعان ویجدف بھا ... شراعیة صغیرة بصاریین سفینة : "بأنھدوزيیقول عنھ الصغیر 

یتولى قیادتھا قائد أسطول المدینة أو المرسى، ولقد ذكر لنا النمیري ذلك ،9"8وتستعمل للقرصنة
ولم یكن إلا أن أمر بأن "ذلك عند وصفھ للأسطول المریني ببجایة زمن السلطان أبا عنان بقولھ 

العباس بن الخطیب ــ وھو قائد أسطول طنجة ــ مبید غراب الفقیھ الخطیب القائد أبي ...تصلھ 
، ویستخدم ھذا الحجم 10"والطنجي الذي یحرز القصب لكن قصب السبق في الجھاد... الأعاد، 

في الحروب حیث یكون مجھزا بالعناصر المقاتلة من رماة وغیرھم یحملون معھم مختلف 
خشاب ونقلھا لدور صناعة السفن، ، أما الحجم الكبیر فھو یستخدم لحمل الأ11الأسلحةأنواع

وفي تلك الأیام أمر مولانا أیده الله ــ السلطان أبا عنان ــ بدفع غراب : "وفي ذلك یقول النمیري
لتنطلق أحوال الإنشاء . كبیر برسم سوق الخشب من المعمورة، وإعداده بدار الصنعة المشھورة

مخلولاً من إشراك حبائلھ مجادیفھنحتھ فما كان بأسرع من خروج ذلك الغراب ناشراً من أج... 

.171،ص2،جالمصدر السابق1
.6،صالسابقرجعالمعباده 2
.37ورقھ،المصدر السابق، منكلىابن 3
.111،صالمصدر السابقالمنوني،.1910،منطق الطیر،مخطوط الخزانة الملكیة بالرباط رقم التلمسانيحجلة أبىابن 4
.232،ص3،جالمصدر السابقالإسكندراني،النویري5
.7،صالسابقرجعالمعبادة،6
.354،صالمصدر السابقالنمیري،7
أنننتبھ إلى أنھذه السفن تمتاز بسرعتھا لأنھم یستخدمونھا لمطاردة السفن في البحر ،كما یجب أننستشف من كلمة القراصنة 8

.لم یستخدموا ھذا السفن لقطع الطرق والنھب والسلبالمرینیونسكان بلاد المغرب وخصوصا 
.392،ص7،جالمرجع السابق9

.491،صالمصدر السابقابن أبي زرع، .276،صالمصدر السابقالنمیري،10
.89،ص3،جالمصدر السابقالإسكندراني،النویري11



100

لقد ذاعت شھرة الأغربة . 2، ونظرا لمھمتھ ھذه تم تزویده بمائة وثمانون مجذافا1"ومخاطیفھ
المرینیة في المشرق، فلقد نصح أبا حجلة في أبیات شعریة، الأمیر الأتابكى یلبغا الخاسكى 

أبیاتا كما أن لھ، 3یھدد المدینةحاكم الإسكندریة بأن یستنجد بھم لصد خطر النصارى الذي
4ي أیام السلطان أبا عنان بھذه السفن في الأسطول المرینفیھاأخرى یتباھا

ویطلق علیھا توابع الأسطولوھو من المراكب التي ترافق سفن :القارب أو الزورق
بواسطة تسیر القوارب . 6ذلكالأمرومھمتھا تقدیم المساعدة للسفن كلما تطلب ،5الأسطول

لقد كانت ھذه المراكب . 7من أربعة وعشرین إلى ثلاثین مجذافاً المجاذیف التي یتراوح عددھا
المرینیة، وكان منھا صغیرة الحجم، ومنھا غیر ذلك، ولقد كانت القوارب الأساطیلضمن 

صغیرة الحجم ھي الشائع استخدامھا؛ لأنھا تمتاز بسرعتھا، ولقد استخدموھا في عدة مھام منھا 
استطلاع شواطئ العدو قبل دخول السفن الكبیرة إلیھا، وذلك لخفتھا وسرعة دورانھا وكرھا 

لما یتبعھم إضافةقیادة ھذه القوارب عناصر قتالیة عرفت بقوتھا وبأسھا وفرھا، ولقد كان یتولى
قاذفة وخفیفة مثل أسلحة، كما كانت تجھز القوارب بأسلحة متعددة كان أغلبھا المقاتلینمن باقي 

إضافة، والسیوف التي تستخدم عند القتال المتلاحم إلى ذلك وفي نصا أخر .الرماح، والنبال
.8ن القوارب اسُتخدمت كذلك لتنقل من الشاطئ إلى السفن الكبیرة داخل البحرللنمیري نستنتج أ

.8البحر
، ویقول البستاني أن القرقور 9بضم القافین وھي أعجمیة الأصل أخذھا عنھم العرب:القُرقُورة

، أما دوزي فیضیف إلى ما سبق أنھا المراكب 10سفینة طویلة أو عظیمة وجمعھا قراقیر
ذه السفینة بالاعتماد على الریاح؛ فبفعلھا تسیر مسافات طویلة في ویتم تسییر ھ. 11التجاریة

ُ القرقورة بالریح العاصف؛ : "الإسكندراني بقولھيوقت قصیر وھذا ما أشار إلیھ النویر وسیر
ولقد أورد ابن منكلى . 12"لأنھا تسیر بھ في الأمد الیسیر مالا تسیر بھ الإبل في الأمد الطویل

وتستخدم القرقورة . 13لقرقورة المسطحة، والعربیة، والكملة، والكندلةا: عدة أنواع لھا، وھي
، كما تستخدم في الرحلات البحریة 14أن یركبھا الناس في الاحتفالات: لعدة مھام منھا

.201ص. 354،صالمصدر السابقالنمیري،1
.36ورقھ،المصدر السابقابن منكلى،2
.وبخصوص الأبیات راجع مبحث القواعد ودور الصناعة البحریة.88،ص3الإسكندراني،جالنویري3
4

قطائعھا مثل النجوم قلاعھا
كان مجاذیف الغراب قوادم

وغربانھا قطع اللیل دامس
یطیر بھا والنسر في الأفق كانس

.201،ھامش صم1997\ھـ1417ة المملكة المغربیة،،مطبوعات أكادیمی4،جابن بطوطة،تحقیق عبدالھادي التازي
.7،صالسابقرجعالمعباده،5
.،تاج العروس،مادة قربالزبیدي6
.36ورقھ ،المصدر السابقابن منكلى،7
.277،صالمصدر السابق،النمیري،35،36ورقھ،المصدر السابقابن منكلى،8
.33ورقھ ،المصدر السابقابن منكلى،9

.قاموس المحیط،مادة قرق10
..245،ص8،جالسابقرجعالم،دوزي11
.90،ص3،جالمصدر السابقالنویري الإسكندراني،12
.وكمال عدتھاوھي أسماء لھا علاقة بحجم القرقورة .34،صالمصدر السابق13
.476،ص1،جالمصدر السابق،المقریزي14
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القرقورة الواحدة تحمل من :"الإسكندرانييوتحمل بھا البضائع كما یقول النویر.1والتجارة
، 3ولقد شكلت القرقورة جزء من سفن الأسطول المریني،2"بلالبضائع ما تحملھ المئتین من الإ

، وطبعا كان للمرینیون بضائع ومعدات حربیة لا یمكن نقلھا إلا في ھذا النوع من 3المریني
.السفن

بعد تناول سفن ومراكب الأسطول المریني، یمكن الآن دراسة :الاسلحة والمعدات2
بھا، وقبل الخوض في أسلحتھ ومعداتھ التي حرص المرینیون على تجھیز سفنھم 

الحدیث عن ھذا الجانب نورد نصوصا تتضمن أوامر سلطانیة إلى قادة الأساطیل من 
والعناصر المقاتلة فمثلا السلطان یعقوب بن یز الأساطیل بالأسلحة، والمعدات،أجل تجھ

یأمر ــ القائد الفقیھ أبى القاسم العزفي ــ بتعمیر الأساطیل لجھاد "عبدالحق 
ونصا أخر لصاحب فیض العباب نجده . وذلك عند استنجاد ابن الأحمر بھ،4"المشركین

.5"ولم ینشب أن أمر ــ یقصد أبا عنان ــ أیده الله بتجھیز الأساطیل : "نجده یقول فیھ
وبناء على الأوامر السلطانیة التي تصدر إلیھم قام قادة الأساطیل بتجھیز الأساطیل، 

منھا ما استخدم في : والأسلحة ھنا نوعان. لحةومن ضمن ما جھزوا بھ أساطیلھم الأس
بما فیھا 7السیوف، والرماح، والنبال، وآلات الحصار: ، وكذلك في البحر مثل6البر

ومن ھذه الحراقات تُقذف .الحراقات: یستخدم في البحر مثلالثاني، والنوع 8المجانیق
بكل أنفاطھاواتت من "الأنفاط شدیدة الشظایا على سفن الأعداء وعلى حصونھم، 

ولقد أفرد الطرسوسي جزء . 9"مرسل في الجو ذؤابة كعقیق البرق... متأجج الشواظ 
خاص عن قذائف الأنفاط وتركیبتھا، وأنواعھا حیث نجد منھا ما یصلح لضرب الأعداء 

فأننا لانستبعد أن للأسلحةواستكمالا . 10منھا ما یصلح لضربھم في البحرعلى البر، و
فوق سفنھم كسلاح لقتال الأعداء، واستندنا في ذلك 11المرینیین استخدموا الأبراج

سفن الشونة التي عرفت بوجود أبراج للقتال على متنھا، وإضافة لما سبق لاستخدامھم
ھو عبارة عن كتلة طویلة من الحدید مدببة و): اللجام أو الفأس(المرینیون استخدم 

المقدمة مثل سن الرمح تحمل على السفینة ثم یدفعونھا على سفینة العدو فتصدمھا من 
، وكذلك یقول البرقوقي وزیدان أن اللجام أداة في مقدمة 12مقدمتھا فتخرقھا وتغرقھا
ان الرمح حدیدة طویلة محدودة الرأس وأسفلھا مجوف كسن" المركب كالفأس أو ھي 

تدخل من أسفلھا في خشبة كالقناة بارزة في مقدمة المركب یقال لھا الأسطام فیصیر 

.321،ص1،جالمصدر السابقابن بطوطة،1
.90،ص3،جالمصدر السابقالنویري الإسكندراني،2
.256،ص3،جالسابقرجعالم،عزاوىاحمد 3
.313،صالمصدر السابقابن أبي زرع،4
.160،صالمصدر السابقالنمیري،5
.ھذا النوع من الأسلحة تم تناولھ بالشرح في الفصل الذي تناولنا فیھ أسلحة الجیش ،لذا سنكتفي ھنا بذكر أسماء الأسلحة دون شرح6
.356274،صالمصدر السابقالنمیري،7
.99.98ابن الخطیب ،نفاضة ،ص8
.354273،صالمصدر السابقالنمیري،9

.176،صالمصدر السابقالطرسوسي،10
الزبیدي، تاج العروس،مادة .البرج بالضم الركن والحصن والجمع أبراج وبروج وقیل للبروج بروج لظھورھا وبیانھا وارتفاعھا11

التي تبنى فوق المراكب والسفن حیث یقف علیھا المقاتلون ویقاتلون وعلى ما یبدوا أن التسمیة أطُلقت كذلك على تلك الأبراج.برج
.92یني ،المصدر السابق،صرفیق المھا.منھا الأعداء

.454.455ورقھ ،المصدر السابقالحسن بن عبدالله،12
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اللجام كأنھ سنان رمح بارز في مقدمة المركب فیطعنون بھ مراكب العدو فلا یلبث 
.1"حتى ینخرق فینصب فیھ الماء

نھ في وقبل الانتقال للحدیث عن عدة الأسطول یجب الإشارة إلى شيء مھم وھو ا
الغالب سفن الأعداء ما تُجھز كذلك بمثل ھذه الأسلحة، وھذا یجعلنا نتساءل عن الطریقة 
للوقایة من خطر ھذه الأسلحة؟ وللإجابة عن ذلك یمكن القول انھ تم ابتكار وسائل 
للوقایة من خطر ھذه الأسلحة، فبالنسبة للوقایة من السھام والرماح والسیوف فلقد تم 

المشتعلة، فیتم عن الأنفاطفصل عدة الجیش، أما للوقایة من تلك الحدیث عنھا في 
طریق تغلیف السفن بقطع اللبود المبللة بالخل والماء حتى لاتشتعل فیھا النار، أو یتم 

، ولوقایة الجند یتم  طلاء ثیابھم من الداخل والخارج بخلطة من عدة 2طلائھا بالطین
یاض البیض، والشحم، والنفط المخلوط الشب، والنشادر، والجبس، وب(مواد منھا 

فتتم بإحاطتھا بالجلود المسقاة بالخل الشوانيأما وقایة الأبراج التي فوق .3)بالكبریت
.4أو المطلیة بالطین أو الأدویة التي تمنع النار من إحراقھا

الكلالیب، :أما عن المعدات البحریة التي استخدمھا المرینیون فھي متنوعة ومنھا
ویستخدم ھذا السلاح في مسك سفن العدو وسحبھا حتى یصبح من السھل التسلل إلیھا 
وتدمیرھا، ویكون ذلك بأنھ إذا ما تم الاقتراب من مركب العدو یلقى علیھ الكلالیب 
فتوقفھ، ثم یشد ویسحب ثم توضع علیھ الألواح كالجسر حتى یتم الوصول إلیھ، وبعد 

عا إذا كان العدو قویا أبطل فعل الكلالیب بفأس ثقیل ذلك یحدث قتال بین الطرفین، وطب
بأمراس "الحِبال وھي المعروفة عندھم ،وكذلك نجد5من فولاذ یضربونھا بھ فتنقطع

فمنھا ما یُصنع . ، ولقد كانت للحبال أنواع تصنف حسب المادة التي تُصنع منھا6"الكتان
ن ألیاف نبات جوز یُصنع من الكتان وھو ما استعملھ المرینیون، ومنھا ما یصنع م

النارجیل ویسمى بالقنباري وھو یجلب من الھند والیمن، ومنھا ما یصنع من جلود 
وتستعمل الحبال لربط مراكب . 7البقر، ومنھا ما یصنع من ورق البردي، وسعف النخل

مراكب الأعداء وجرھا، وتستخدم في المنجنیق عند جذب أعلاھا لتوضع فیھ القذائف، 
وكذلك تجھز السفن المرینیة بمعدات . 8ت في الجر والتسلقوإضافة لذلك فقد استخدم

فما شوھد أبدع من تلك الأجفان السعیدة، وقد :" أخري منھا على حد قول النمیري
والأعلام قد تلونت ... والرایات قد خفقت ... وعلت أصوات بوقاتھا ... قرعت طبولھا 

"9.
كر  وكذلك استخدم المرینیون معدات ساعدتھم في تسییر سفنھم في البحر، منھا ما ذُ

المجاذیف، وھي تعتبر من المعدات : في مصادرھم، ومنھا لم یذكر،فما ذكر یتمثل في
الأساسیة في تسییر السفن، ویعتمد علیھا في حالة الھجوم أو الھرب من العدو، وھي 

.172، 171،صالمصدر السابق،البرقوقي،212،ص1،جالمصدر السابقزیدان،1
إبراھیم أحمد العدوى،قوات البحریة العربیة في میاه البحر المتوسط،مكتبة . 452،صالمصدر السابقالحسن بن عبدالله،2

.183مصر،ص
.50،صالمصدر السابقابن منكلى،3
.92،صالمصدر السابقرفیق المھایني،4
304ص،السابقرجعالمالبارودي،5
.99،98ابن الخطیب، نفاضة ،ص6
.بطرس البستاني،دائرة المعارف،مادة حبل7
.94،صالسابقرجعالمرفیق المھایني،8
.273،صالمصدر السابقالنمیري،9
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لأخیر متوقف عملھ على ھبوب الریاح، لذا غالبا ما تُجھز أكثر فعالیة من الشراع لان ا
، ویتم 1المراكب الحربیة بالمجاذیف، ولقد أشار ابن خلدون إلى أھمیتھا في مقدمتھ

صناعة المجاذیف من الخشب، وبعد ذلك یتم تثبیتھا في عدة صفوف على المراكب 
تعدد، وقد یكون حتى یسھل التجذیف بھا، لم یكن ھناك عدد معین للمجاذیف فقد ت

، 2العكس فھذا متوقف على حجم ونوع ومھام المركب أو السفینة داخل الأسطول
وخلال عملیة التجذیف قد یتبادل على المجذاف عدة أشخاص، كما من الممكن أن تكون 

وكذلك من المعدات . 3عملیة التجذیف بعدة أوضاع ومنھا وضع الوقوف على الأقدام
الشراع القلع وھو : "نجد الأشرعة، ویعرفھا الزبیدي بقولھالمستخدمة في إجراء السفن

كالملاءة الواسعة فوق خشبة من ثوب أو حصیر مربوع وتربط على أربعة قوي تصفقھ 
فعند . 4"وإنما سمي بھ لأنھ یشرع أي یرفع فوق السفن وجمعھ أشرعة. الریح بالسفینة

وللشراع . نوعة من القماشالدول المطلة على البحر المتوسط استخدمت الأشرعة المص
دور كبیر في تسییر السفن التجاریة، ومراكب النقل والتي غالبا ماتستخدم في الأسطول 
لنقل البضائع، ومع ذلك فان الأشرعة لم تخل من العیوب، ومن عیوبھا عدم صمودھا 
أمام قذائف المنجنیق المشتعلة التي سرعان ماتحرقھا، ولذا كانت المجاذیف ھي 

وعلى كل حال فإن المرینیین لم یستغنوا عن استخدام . في المراكب الحربیةالمفضلة
الأشرعة في بعض سفنھم وخصوصا تلك المرافقة للأسطول والتي تحمل المؤن 

.5والذخیرة
نحاول أن نلم بأقصى قدر من المعلومات عن ولكي:الاسطولصناعةالمواد اللازمة ل3

لمواد اللازمة للصناعة داخل الأسطول، فمثلا المریني یستوجب الأمر تناول االأسطول
استخدم الخشب في صناعة السفن، والمجاذیف، والصواري، والسلالم، كما استخدم 

، والكلالیب، والفؤوس وغیرھا من الآلات الحربیة، والمراسيالحدید لعمل المسامیر، 
لألیاف كما أن النحاس استخدم في صناعة السلاسل التي تستخدمھا السفن، وكذلك ا

النباتیة استخدمت لعمل الحبال، والقطران أو الزفت استخدم لطلاء السفن كي لاتتأثر 
بالمیاه، كما استخدم القطران مع الكبریت في صنع النفط البحري الذي لاینطفئ في 

كلا من الخشب والحدید والزفت القطران أو القار من المواد ویمكن اعتبار أن. 6الماء
.سطول لذا سوف نقتصر في الحدیث عن ھذه العناصرالأساسیة لبناء الأ

كانت الدولة المرینیة تتمتع بوفرة الأخشاب اللازمة لصناعة السفن، حیث :الخشب
على طول السواحل المغربیة عامرة بھا مما ساھم في سد حاجة الممتدةكانت الجبال

دور صناعة السفن المرینیة، وأشھر مصادر ھذه الأخشاب غابة المعمورة بالقرب من 
، وجبل نكّور، وجبال فازار، وبادس، وأودیة وجبال 1درن، وجبل7دار صناعة سلا

.313.314،ص1،ج1
.ملاحظة ذلك عند الرجوع إلى أنواع السفن في ھذا المبحثیمكن 2
.110109،صالسابقرجعالمرفیق المھایني،3
.تاج العروس،مادة شرع4
.110.111،صالسابقرجعالمرفیق المھینى، 5

،السنة الحادیة عشر،ربیع 3،دوریة الدارة،ع)الأسطول الإسلامي نشأتھ وتطوره(محمد ضیف الله بطاینة ،6
.25م،ص1985\ھـ1406دیسمبر،\الأخر

.201،صالمصدر السابقالنمیري،7
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ولقد . 2لأرز، والبلوطبجایة، أما أشھر أنواع الأخشاب المتوفرة فھي الصنوبر، وا
مر ألف سنة إذا لم یطلھا  َ تمیزت ھذه الأخشاب بجودتھا العالیة، حیث أنھا یمكن أن تُع

.3الماء
، نھارالأنیونولنقل ھذه الأخشاب من مصادرھا إلى دور الصناعة استخدم المری

من الغابات، حیث تنقل عبره بكثیرومثال ذلك نھر أبي الرقراق الذي كان یمر 
، ونلاحظ ھذا بشكل واضح في عھد 4إلى دار صناعة سلا ورباط الفتحالأخشاب

السلطان أبي عنان حیث جلب الأخشاب من غابة المعمورة ثم نقلت عبر النھر بوساطة 
.5مراكب تسمى الغراب إلى دار صناعة سلا

عض ھو المادة الرئیسیة الثانیة اللازمة لصناعة المراكب،والسفن، وكان في ب:الحدید
وتعتبر . 6الأحیان یستعاض عنھا باستخدام الحبال والتي كانت تخاط بھا ألواح السفن

، كما أن الوزان یشیر إلى مصدر أخر للحدید عند حدیثھ عن 7بجایة أھم مصدر للحدید
مملكة مراكش حیث یذكر انھ كانت بھا مدینة تسمى الجمعة بھا منجم للحدید، مما ساھم 

اعات الحدیدیة بھا، ولقد كانت تُباع صناعاتھا في البلاد في كثرة الحدادین والصن
فاس یمتاز بكثرة الحدید حیث یقوم بنواحيكما أن جبل بني سعید . المجاورة إلیھا

.فاس ویتم الاستفادة منھب.د یبیعونھالحدادین ھناك بجمع ھذا المعدن وصھره؛ ومن بع
لي بھا :القطران أو الزفت أو القار بغرض حمایتھا من تأثیر 8السفنمادة سوداء تُطَ

ویُصنف الوزان . 9تعتبر بجایة من أھم الأقالیم التي یكثر بھا، والعوامل الطبیعیة
نوع طبیعي یلقط من فوق أحجار : القطران نوعان: "القطران إلى صنفین حیث یقول

، "ونوع اصطناعي یستخرج من العرعر أو الصنوبر... توجد في قلب بعض العیون 
وقد رأیت كیف یصنع في الأطلس ببلاد المغرب، : "ریقة تصنیعھ فیقولأما عن ط

. یتخذون فرنا مستدیرا عمیقا في طرفھ الأسفل ثقب متصل بتجویف على شكل صحن
الصنوبر فیكسرونھ قطعا صغیرة، أوثم یأخذون فروعا خضراء من العرعر 

خشب عند تسخینھ فیقطر ال. ویضعونھا في الفرن الذي یغلق بابھ ویسخن بنار معتدلة
وھكذا یجمع . وتسیل المادة في التجویف من الثقب المتخذ لھدا الغرض في قعر الفرن

ولقد كان المرینیون یطلون سفنھم بھذه المادة وھذا ما . 10"القطران ویوضع في القرب
:تشیر إلیھ ھذه البیت

جبال،والمھم المصادر الإسلامیة تطلق مصطلح جبل للدلالة على سلسلة أنیطلق على سلسلة جبال أطلس،حیث :جبال درنأوجبل 1
یصل حتى جبال نفوسھ في منطقة وأخرهانھ جبل عظیم بالمغرب مشھور بقنقور،ولھ أسماء أخرى كجشكو واوراس، 

. 235،صالمصدر السابقالحمیري،.طرابلس
المصدر ابن منكلى،،.260ص،1مج،المصدر السابقالإدریسي،. 435، 577، 576، 235،صالمصدر السابقالحمیري،2

.326ص،1،جالمصدر السابقالوزان،37ص،السابق
.25محمد ضیف الله بطاینة ،دوریة الدارة،نفس السنة والعدد، ص3
.247،ص1،جالوزان،المصدر السابق4
.201،صالمصدر السابقالنمیري،5
.121،صالسابقرجعالمالمھایني ،6
260،ص1،مجالمصدر السابقالإدریسي،7
.المحیط،مادة قور8
.260،ص1،مجمصدر السابقالالإدریسي،9

.281،ص1،جالمصدر السابق10
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سقطائعھا مثل النجوم قلاعھا 1وغربانھا قطع اللیل دام

***

.201،ھامش ص4التازي ،جعبدالھادي،تحقیق المصدر السابقابن بطوطة،1
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:الیةتقیادة الأسطول وفنونھ الق: ثالثا
ومن ضمن تلك النظم . نالت نظم الأسطول المریني اھتماما كبیرا من قبل سلاطین بني مرین

:القیادة والفنون القتالیة للأسطول، وھذا ما سنحاول دراستھ فیما یلي

اھتم المرینیون بھا وكان بدایة ذلك تأسیس مركزا لھا بمدینة :قیادة الأسطول)1
القاعدة التي وأصبحتم، 1273\ھـ672ة، ھذه المدینة تم السیطرة علیھا سنة طنج

تتجمع بھا الأساطیل المرینیة وتنطلق للعملیات الحربیة؛ ویجدر الإشارة إلى أن 
سبب اختیار طنجة كمركز لقیادة الأسطول ھو لیس كونھا أكثر المدن المرینیة 
أھمیة، بل لأن منافستھا مدینة سبتة، والأكثر أھمیة منھا مازالت في تلك الفترة 

أن المرینیین لم یكونوا على استعداد للدخول في صراع ، كما 1تحت حكم العزفیین
وعندما حانت الفرصة قام . ، وبالتالي ظلت طنجة مركزا للقیادة2مع العزفیین

م، وقاموا بنقل 1328\ھـ728المرینیون ببسط نفوذھم على مدینة سبتة في سنة 
مركز لقیادة الحسن بسبتة كأبا، لقد زاد اھتمام المرینیین زمن 3مركز القیادة إلیھا

؛ وربما یرجع ذلك لكثرة العملیات الحربیة صوب الأندلس، وذلك لأن 4الأسطول
یھدد العدید من المراكز أصبحفي زمنھ استفحل خطر الممالك النصرانیة، حتى 

. المھمة للمرینیین مثل الجزیرة الخضراء ورباط الفتح
المرینیین بتأسیس مركز لقیادة أساطیلھم، اھتموا كذلك بتنظیم اھتمامإلىإضافة 

على درایة أن یكونالأسطولقیادة الأسطول حیث اشترطوا على من یتولي قیادة 
بالإشراف على تجھیز الأسطول وتقویتھ، ویكون عارفا بمسالك البحر ومراسیھ، 

ما نصحوا من وعلى ما تدل علیھ الریاح عند ھبوبھا وحركات المد والجزر، ك
یتجنب خطر حتىیتولى القیادة بأن لایھجم على مراسي العدو وھو جاھلا بھا 

وجود كمین بھا، وألا یتقدم إلى مراسي العدو إلا بعد معرفة أرضھا وخلوھا من 
الحجارة التي قد تلحق ضرر بسفن ومراكب أسطولھ، كما علیھ الإكثار من التموین 

فترة رحلتھ سواء في الطریق أو عند الحصار على ظھر سفنھ لتكفي الجند طیلة 
، 5البحري للعدو، وأن یصطحب عدة صیانة حتى إذا ما تلف شيء استبدل بغیره

المناصب الحربیة أسطولھموكذلك یدخل ضمن اھتمام المرینیین بتنظیم قیادة 
:وسوف نتناولھا بشكل مفصل فیما یلي

ربیة داخل الأسطول المریني، وھي تعتبر من أعلى المناصب الح: القیادة العامة
.6ویتم إسنادھا إلى السلطان المریني نفسھ

ونرجح أنھ یقابل اللقب الذي ورد عند صاحب فیض :لالقیادة العلیا للأسطو
أو 1الرئیسأو ، وورد عند ابن خلدون باسم قائد البحر 7العباب وھو قائد القواد

.،ص7،جابن خلدون،العبر1
.157یحیى ابن خلدون،بغیة ،ص.246254247،253،ص7،جابن خلدون،العبر2
.327،ص7،جابن خلدون،العبر3
.386،ص4الطیب،ج،نفح المقري4
وزارة الثقافة م،1571\م978.ھـ 655\ھـ 35) العصر الوسیط(احمد رمضان احمد،تاریخ فن القتال البحري في البحر المتوسط  5

.28صم،1986ھیئة الآثار المصریة،
.313،صالقرطاسابن أبي زرع،6
.270،صالمصدر السابقالنمیري،7
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لند في أبیات مدح 3عند أبن الخطیب، والتسمیة الأخیرة نجدھا كذلك 2Malandالمُ
:فیھا القائد المریني أبا القاسم بن بنج بقدوم مولود علیھ حیث قال فیھا

كالبدر تحت شراعھ أو بندهیستبشر الأسطول منھ بقائد

لندهوالبحر یفخر منھ یوم ولادة لنده ابن مُ لنده ابن مُ بمُ
ولقد خصص المرینیون لمن یتولي ھذا المنصب نوع من السفن لیركبھا داخل 

، وبھا یتنقل لتفقد سفن 4الأسطولالأسطول من نوع الطریدة، وتكون في مقدمة 
أسطولھ، كما ینتقل بھا للوصول للبر حیث مقر السلطان لیستلم منھ الأوامر المتعلقة 

.56بالحرب
ھذا المنصب محمد بن علي بن الفقیھ أبي القاسم ومن أھم الشخصیات التي تولت

العزفي، الذي قاد العدید من المعارك البحریة، ومنھا تلك التي خاضھا المرینیون 
م عند تھدیدھما للجزیرة 1340ھـ 740ضد مملكتي قشتالة وأرغون وذلك سنة 

8قیروان، كما قاد حملة البحریة ضد القبائل العربیة بإفریقیة في موقعة ال7الخضراء

، وكذلك القائد محمد بن یوسف بن الأحمر الملقب بـ 9م1348ھـ 749سنة 
الذي تولى القیادة العلیا للأسطول المریني فترة حكم السلطان أبي عنان؛ ) 10الأبكم(

وذلك عند تكلیف السلطان المریني لھ بالذھاب إلى سبتة والإشراف على تجھیز 
ة ، وكذلك تولي ھذا المنصب القائد 11الأساطیل المرینیة للخروج إلى إفریقی

.12أبوالقاسم ابن أبي بكر بن بنج زمن السلطان أبي سالم إبراھیم
وعلى ما یبدو أن مھمة صاحب ھذا المنصب تجاوزت قیادة الأسطول، حیث بدأ 
یتدخل في شؤون البیت المریني، مثل التدخل في الصراع القائم بین أبناء ھذا البیت 

فمثلا نجد القائد محمد . ھر بشكل واضح عقب وفاة أبا عنانعلى العرش،والذي ظ
ابن الأحمر یساند الأمیر منصور بن سلیمان عند مطالبتھ بالعرش المریني، وكذلك 

.393،ص7،ج.312،ص1، جالمصدر نفسھ1
لند ( وبخصوص مصطلح 2 لند ( یقول  دوزي في معجمھ أن ) المُ قاد " حیث یقول ) في الأسبانیة ( تعنى أمیر البحر Maland) المُ

لند الطاغیة النصراني وأخذ ما كان لھ في البحر من الطرائد  أبو الحسن سلطان بني مرین حملة عسكریة في الأندلس بعد أن فسد مُ
.113جمال الخیاط ،ص:،نقلھ للعربیة 10دوزي ، ،ج" جاءت حقا من كلمة أمیر إن ھذه الكلمة.والشواني 

.312،ص1ابن خلدون ، ج. 80،صالمصدر السابقابن الخطیب،نفاضة ،3
.276،صالمصدر السابق،النمیري4
أنھ بعد تجھیز الأسطول ببجایة قام السلطان أبا عنان باستدعاء طریدة قائد القواد ابن الأحمر وغراب القائد أبي :یقول النمیري5

وابن منكلى عند حدیثھ عن الأسطول بالدولة الفاطمیة في مصر،یقول بعد . 276،277ص. العباس بن الخطیب،لإعطائھم الأوامر
نلاحظ ھنا رغم بعد الفترة الزمنیة تشابھ .74ص.الخلیفة،المقدم والریس،فیوصیھما ویدعوا للجماعةتجھیز الأسطول یأتي بین یدي 

الطقوس التي كانت موجودة في عھد الدولة المرینیة ببلاد المغرب مع الموجودة في عھد الدولة الفاطمیة بمصر،وحتى المناصب 
.قائد القواد،والقائد،وعند الفاطمیین نجد المقدم والریس،مع الاختلاف في التسمیة،فعند المرینیین نجد نجدھا نفسھا

.278،صالمصدر السابقالنمیري،6
.310،ص7،جابن خلدون،العبر7
وبناھا على بعد ستة وثلاثین میلا من ) م670\ھـ50(سنة ) م682\ھـ64ت(عقبة بن نافعالإسلامیةقائد الجیوش أسسھا:القیروان8

الطباع وعمر أنیسعبدالله :العباس احمد بن یحیى البلاذري،فتوح البلدان،تحقیق وتعلیقأبي.ن تونسالبحر المتوسط ونحو مائة میل م
شھاب الدین أحمد بن عبدالوھاب النویري،نھایة .322-320-319م،ص1987\ھـ1407الطباع،بیروت،مؤسسة المعاف،أنیس

.24-21،ص24یة،عبدالمجید ترحیني،بیروت ندار الكتب العلم:الإرب في فنون الأدب،تحقیق
.157،صابن خلدون ،بغیة 9

.101ابن الخطیب، نفاضة ، ،ص10
.160،صالمصدر السابق، النمیري11
.105ابن الخطیب ، نفاضة ،ص12
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ومن جھة أخرى نجد القائد .ساند السلطان أبا سالم إبراھیم عند مطالبتھ بالعرش،
م بمساندة السلطان أبا الأعلى للأسطول المریني أبوالقاسم بن أبي بكر بن بنج یقو

سالم للقضاء على منافسیھ على العرش، وذلك عند قیامھ بالقبض على أخوى 
، كما قام ھذا 1معارضھ الأمیر منصور بن سلیمان وتم نفیھما إلى أرض الأندلس

2القائد بالقضاء على كل من لھ قرابة بھذا السلطان حتى لایترك مطالب بالعرش

.مما ساھم في اضطراب أركان الدولة المرینیة في أواخر أیامھا
نلاحظ ھنا اقتران القائد باسم المدینة أو المرسى :3قائد أسطول المدینة أو المرسى
قابس : ومن أھم المدن التي كان لھا قائد بحري ھي.المرسى المُكلف بقیادة أسطولھ،

برز القادة الذین تولوا ، ومن ا5، وطنجة، وسبتة، وسلا، وبادس4وبجایة، ووھران
قائد أسطول سبتة زمن یعقوب بن 6محمد بن القاسم الرنداحى: ھذا المنصب ھم

عبدالحق،ویحیى بن أبي طالب العزفي الذي كلفھ السلطان أبا سعید عثمان بقیادة 
أسطول مدینة سبتة، وكذلك القائدان محمد بن علي بن الفقیھ أبي القاسم العزفي، 

سبتة زمن السلطان أسطولمن بن أبي طالب اللذان تولیا قیادة وأبو زید عبد الرح
الحسن، وزید بن فرحون قائد أسطول بجایة الذي شارك في إحدى حملات أبا

، كما تولى القائد محمد البطوي قیادة أسطول 7السلطان أبا الحسن ضد القشتالیین
العباس أحمد بن ، وفي عھد السلطان أبا عنان تولى القائد أبو 8مرسى وھران

. ، وأبوالقاسم بن بنج تولى قیادة أسطول رباط الفتح9الخطیب قیادة أسطول طنجة
وقد كان كل من یتولي ھذا المنصب تخصص لھ سفینة من نوع الغراب یقود من 

، ولقد كافأ المرینیون من یُخلص في خدمتھم من ھؤلاء 10خلالھا الأسطول المریني
، ویبدوا أن صاحب ھذا 11ادة العلیا أو قائد القوادالقواد بترقیتھ إلى منصب القی

المنصب قد القي على عاتقھ عبئ تجھیز الحملات البحریة المرینیة، وخیر دلیل 
ب ة12مشاركتھم في مختلف الحروب المرینیة في بلاد المغر 13وافریقی

. 14والأندلس
یسمى من المرجح أنھ كان لكل سفینة مرینیة قائد یتولى شؤونھا:قائد السفینة

الرئیس أو الریس، وكان عند استلامھ للسفینة یؤدى یمینا خاص یقسم بأن لایتھاون 

.105، 102، 101،صالمصدر السابقابن الخطیب،1
.117ابن الخطیب،نفاضة ،ص2
.270،صالمصدر السابق،النمیري3
.117،ص2بق،جالسارجعالمحركات،4
.409،433، صابن أبي زرع ، القرطاس5
. 373ورد عند أبي زرع في روض القرطاس بلقب الرجراجى ولیس الرنداحى، ص6
.133ص،4،جالمصدر السابقالسلاوي،. 345،ص7،جابن خلدون ،العبر7
.335، 346،.327، .278،ص7،جابن خلدون،العبر8
.390،ص7،،جلعبرابن خلدون ،ا.277،صالمصدر السابق،النمیري9

.270،276،صالمصدر السابق،النمیري10
. 112المنوني،ص.80ابن الخطیب،نفاضة ،ص11
.307،صالسابقرجعالمالبارودي،12
.277،صالنمیري13
.278،ص7ابن خلدون،ج14
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، وللأسف لم اعثر 1بسفینتھ، وألا یلقیھا للھلاك طالما أنھا سلیمة ولم یحل بھا سؤ
.في المصادر بأسماء من تولوا ھذا المنصب في زمن الدولة المرینیة

إلىشخصیات التي تولتھا یستوجب الإشارة وفي نھایة دراسة قیادة الأسطول وال
المرینیین لم تكن أساطیلدة اأن تلك الشخصیات التي تولت قی: الأولى: نقطتین مھمتین

ذات أصول مرینیة، بل ترجع إلى عائلات مغربیة، وأندلسیة، ونصرانیة، ومن افریقیة، 
، التي 2ىأو الزنداحاحىالرندلقد كان لھذه العائلات تاریخ في القیادة البحریة مثل عائلة 

التي تولت شخصیات منھا شؤون البحر ببلاد المغرب منذ فترة مبكرة، حیث تولى 
قیادة أساطیل المرتضى الموحدي عند الرنداحىجدھم الأول حجفون أو حجبون 

وھم حكام مدینة (وعائلة العزفي. 3م1249\ھـ647معارضتھ للدعوة الحفصیة سنة 
برئاسة أبوالقاسم العزفي كبیر ) م1327-1239/ھـ728-647(سبتة في الفترة من 

ولقد . 4مشیختھم، حیث كانت فترة تولیھ معاصرة لفترة حكم الخلیفة الموحدي المرتضى
بدرایتھا بأمور البحر، وربما یرجع ذلك إلى الموقع الأسرةولقد عرفت ھذه 

ھامة، منھا الإستراتیجي الذي تمیزت بھ مدینة سبتة، والذي اكسبھا خصائص بحریة 
، ومن العائلات كذلك عائلة بني 5احتوائھا على میناء للأساطیل ودور لصناعة السفن

رفت بحبھا للجھاد حیث ساھم تاریخھا الجھادي في أن یُكسب أبنائھا 6الأحمر التي عُ
إضافة إلى ذلك كان ھناك قادة . مھارات حربیة أھلتھم إلى قیادة أساطیل الدولة المرینیة

اعتماد : أما النقطة الثانیة. 8، ومن الحفصیین7انیة وتحدیدا من جنوهنصرأصولمن 
المرینیون على ھذه الشخصیات في قیادة الأسطول، یرجع إلى قلة خبرتھم في مجال 

إضافة إلى منح المرینیون لھذه الشخصیات .البحر، باعتبارھم عاشوا في الصحراء،
نیة مما جعلھم یتسابقوا من اجل العمل حوافز مالیة مجزیة لقاء قیادتھم للأساطیل المری

إن ما سبق ذكره لایعد منقصة من المرینیین بل نرجح أنھ . داخل الأسطول المریني
سیاسة حكیمة استخدموھا لجلب امھر القیادات في مجال البحر للنھوض بأسطولھم، 

.حتى أصبح لھ نفوذ في البحر المتوسط

.151، 150ص،السابقرجعالمالمھایني،1
عبدون بن خزرون الرنداجي أمیر بني :"بخصوص أصل ھذه العائلة یقول صاحب أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام  ما یلي2

د ارنیان ؛وبطونھم من القبائل الزناتیة المتغلبین على كورة شذونھ لأول الفتنة،النازلین بقصبة قلشانة؛ قام بسلطانھ وراثة عن والده أح
ویؤیده في ذلك ابن خلدون لأنھ یقول أن عبدون بن خزرون كان . 239،238ص"  متآمرین لما خرجوا عن الجماعةأكابر البرابرة ال

في الوقت الذي یقول مختار العبادي استنادا إلى درة الحجال إلى أن . 202،ص4ابن خلدون ،ج.یمتلك شریش وھي ضمن إقلیم شذونھ
إن المسافة بین .388انظر العبادي ،دراسات في المغرب والأندلس،ص.مریةالرنداحى یرجع إلى أسرة أندلسیة عریقة عاشت بال

المریة وشذونة بعیده وإلا قلنا ربما لقربھما صار فیھ خلط بین المؤرخین  ، واستنادا إلى درة الحجال ففعلا المریة تقع على البحر 
نقلا عن درة الحجال،وفي الوقت العبادينربط بینھما من ھذه الناحیة ونصدق ما قالھ أنوعائلة الرنداحى لھم درایة بالبحر ویمكن 

إنھم یرجعون إلى كورة شذونھ وھو إقلیم كبیر فربما : لا نھمل التفاصیل الذي كتبھا صاحب أعمال الأعلام لأنھ قالالمصدر السابق
وبالنسبة لي فأرجح ما جاء بھ صاحب أعمال .ستبعد رجوعھم لشذونةیمتد إلى البحر ولذا كون أنھم لھم خبرة بالبحر فلا یمكن أن ن

.الأعلام وابن خلدون لأنھم یتفقا على نفس المكان
.246،ص7ج. 401، ،ص6،جابن خلدون،العبر3
.246،ص.326،ص278، ص7،جابن خلدون،العبر4
.126،ص4العمري،ج246،ص7،جابن خلدون،العبر5
.22ابن الخطیب،اللمحة ،ص6
، دوریة )الرابع المیلادي\العلاقات السیاسیة بین فاس وغرناطة في النصف الأول من القرن الثامن الھجري(سن خضیرى أحمد،ح7

.73م، ص1998\1997،جامعة المنوفیة،1كلیة الآداب ،ع
.133ص،4،جالمصدر السابقالسلاوي،. 345،ص7،جابن خلدون ،العبر8
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للأسطولالرئیسیة للنظم الحربیة یعتبر ھذا العنصر من المكونات:فن القتال)2
المریني، فھو یمثل خلاصة أفكار المرینیین، والقادة الذین تقلدوا مھمة قیادة 

، ولكي نلم بفن القتال السائد عند المرینیین یستوجب علینا دراسة كلا من الأسطول
.استعراض الأسطول، ومناوراتھ، وخططھ الحربیة باعتبارھا معاقل للفنون القتالیة

للتأكد من للأسطولكان المرینیون یقوموا باستعراض :الأسطولاستعراض 
، وكان ذلك في الغالب تحت إشراف السلطان، ولقد وصف صاحب فیض تجھیزاتھ

فاستأذن ــ من ...وصل القائد أبوالقاسم بن بنج : "العباب ھذا الاستعراض في قولھ
السلطان أبا عنان ــ في ترتیب الجفان عند الإبراز وحفظ مراتب القواد عند الظھور 

قواد البحریة الرئیس ابن الأحمر، فصدر الأمر الكریم أن یتقدم قائد ال. والامتیاز
وبعد ذلك ترتب القواد حسب ما ...الخطیبالعباس بن أبووبعده القائد الخطیب 

وأوعز أیده الله أن لا یتعدى احد مكانھ . اقتضتھ المدن التي تولوا أمر بحرھا والبلاد
وأقبلت ... حدود ومراسم .ذت لھموح.. .الغربانمن مصطف الأجفان، ومطار 

أسانید صواریھا ظاھرة العلو، ... جامعة مانعة ... ن مالئة متسع الفضاء الأجفا
مطلعة مجادیفھا الرباب إذا ... ومقدمات جھادھا ماتعة الخلو ذوات تصریف قوي 

كریمة . لقلوعھا الطي والنشر، ولسیرھا المطابقة التي زاد بھا البشر... غنت 
المادة حسنة ... الغلط نة مأمو. ..المجازالتمایل والاھتزاز، حامیة للحقائق في 

.1"نة بالأبطالمشحو... عارفة بجمع الأعداد فوق الكراسي ... والصورة
كانت ھذه المناورات عبارة عن حرب وھمیة الھدف منھا :المناورات البحریة

، وتشترك في ھذا 2التدرب على فنون القتال بالبحر، ولم یكن لھا وقت محدد
یتسنى لكل ممارسة مھامھا لكيسطول المریني، المناورات مختلف قطع الأ

القتال، كما یتم وضع أھداف الأسطولالحربیة، وتكون المناورة بأن تمثل قطع 
للجند ـ خاصة الرماة منھم ـ بغرض التصویب علیھا وضربھا وكأنھم یصوبون 

، وبالطبع بعد نھایة المناورة تعطى مكافئات لمن یشارك في ھذه الأعداءعلى سفن 
.وخاصة لأولئك الذین اثبتوا مھارتھم.3العملیات من الجند

صفت لنا المصادر المرینیة ھذه المناورات بشكل واضح، فمثلا صاحب ولقد و
حضرة أمیر .تي وافتفأقبلت أساطیل المسلمین المظفرة ح: "روض القرطاس یقول

ت أمامھ ــ بالجزیرة، فبرز) م1285\ھـ 684المسلمین ـ یعقوب بن عبدالحق سنة 
بالمرسا وھو جالس بمشورة قصره من البلد الجدید، فلعبوا أمامھ في البحر 
وتناطحوا قدامھ كفعلھم في حربھم، فأمر رحمھ الله لكافتھم بالإحسان الجزیل، 

وفي نص آخر لصاحب فیض . 4"وصرفھم إلى وقت الحاجة إلیھم فیأمرھم بالإتیان
ـ أیده الله بخباء الجلوس على وتلوم ـ یقصد أبو عنان : "فیض العباب قال فیھ

وجعل ینظر إلى أساطیلھ المظفرة وقد ... الشاطئ وأعلامھ المنصورة منشورة 
ضربت بأجنحة مجادیفھا كالعقبان الكواسر ورفعت أعلامھا المتھایجة لھبوب 

.272،271،270،صالنمیري1
.117،ص2،جالسابقرجعالمحركات،إبراھیم2
.385،صالقرطاسابن أبي زرع،3
.385،صالقرطاسابن أبي زرع،4
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ولبس أھلھا الدروع فكأنھم الأسود اللابسة لأثواب الأراقم، ... الریاح النواشر 
والطبول تصول على جنبات الجو، ... سلاح فكأنھم البدور الطرزة وأطلعوا أشعة ال

والناس قد حشروا وضحى أجمعین، . والأجفان تتسابق كالرمال الجوافل في الدو
.1"ولبوا داعي العز والظھور وأتوا إلیھ مھطعین

ھي عبارة عن إستراتیجیة الھدف منھا إلحاق ھزیمة أو خسائر :الخطط الحربیة
أو التقلیل من حدة ھجماتھ، ولذا حرصت دول المغرب منذ القدم على بقوات العدو 

.العمل بسیاسة الخطط في القتال، وكذلك حرص المرینیون على العمل بھا
لقد تعددت ھذه الخطط الحربیة فنجد منھا ما كان یتم عند خروج الأسطول 

عداء، للحرب في وقت اللیل، وكان الھدف منھا إخفاء الأسطول عن أعین الأ
خوفا من أن (منع اتخاذ نار أو مصباح أو دیكا : وكانت تتم بعدة إجراءات منھا

.2على ظھر سفن الأسطول) یصدر صیاح
ومن الخطط ما یكون أثناء القتال، مثل خطة الكلالیب، وتكون باقتراب السفن 
من مراكب العدو، ومن بعد یتم جذبھا بالكلالیب، وبعد ذلك توضع ألواح بین السفن 

، ولقد استخدم المرینیون 3أشبھ بالجسر، وعن طریقھا یتم التسلل إلى سفن الأعداء
من المرجح أن ھذه الخطة كانت تستعمل ، و4ھذه الخطط في عملیاتھم البحریة

باللیل عندما ینام من ھم على سفن العدو حیث یتم سحبھا والتسلل إلیھ والاستیلاء 
ومن خطط الأسطول أثناء القتال قیام سفن الأسطول بتشكیل كتلة . على ما فیھا

واحدة ثم تسیر صوب سفن العدو وعند اقترابھا منھا تشن ھجوم قوى بمختلف 
القاذفة على سفینة قائد أسطول العدو حتى یتم تدمیرھا، وبضرب مركز الأسلحة

القیادة یمكن أن تُشل حركة أسطول العدو، وھكذا یتحقق النصر، وتعتبر موقعة 
د سنة  ْ لَن َ خیر دلیل، ونورد بھذا الخصوص نص لابن خلدون 5م1339\ھـ740الم

وعقد السلطان علیھا . وتوافت أساطیل المغربین بمرسى سبتة تناھز المائة: "بقولھ
لمحمد بن علي العزفي الذي كان صاحب سبتة یوم فتحھا، وأمره بمناجزة أسطول 

. حموا وتظاھروا في السلافاستلاوقد اكتمل عدیدھم وعدتھم، . النصارى بالزقاق
بوا الأساطیل بعضھا إلى بعض . وزحفوا إلى أسطول النصارى وتواقفوا ملیا ّ ثم قر

وقرنوھا للمصاف، فلم یمض إلا كلا ولا حتى ھبّت ریح النصر، وأظفر الله 
ھم وخالطوھم في أساطیلھم واستلحموھم ھبرا بالسیوف  ّ وقتلوا ... المسلمین بعدو

د واستاقوا أساطیلھم ْ لَن َ .6"قائدھم الم
ومن الخطط المرینیة ما یكون عند تحرك الأسطول من مكان إلى أخر، حیث یتم 

؛ والھدف من ذلك للأسطولتشكیل صف طویل متسلسل من كل القطع الحربیة 
أوردعدم ترك ثغرة بین سفن الأسطول للحیلولة دون اختراقھ أثناء المسیر، ولقد 

ني إلى الأندلس بعد ھزیمة أبن خلدون نصا بذلك عند وصفھ لعبور الأسطول المری

.276,275،صالمصدر السابق،النمیري1
.453ورقھ ،المصدر السابقالحسن بن عبدالله،2
.93،صالسابقرجعالمالعدوى، 3
.304،صالسابقرجعالم،البارودي4
.345، ،ص7،جابن خلدون،العبر5
.313،صالسابقرجعالمالبارودي،. 346،ص7جالعبر6
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د یقول فیھ ْ لَن َ ثم شرع ـ السلطان ـ أبو الحسن في إجازة : "القشتالیین في موقعة الم
وانتظمت الأساطیل سلسلة واحدة من العدوة إلى . العساكر من المتطوعة والمرتزقة

ولما تكاملت العساكر بالعبور أجاز ھو في أسطولھ مع خاصتھ وحشمھ آخر . العدوة
.1"خر سنة أربعین وسبعمایة ونزل بساحة طریفسنة أ

كما ابتكر المرینیون خطط حربیة تعتمد على سرعة قطعھم البحریة، فمثلا نجد 
القائد المریني أبا بنج عند رجوعھ من مھمة لھ في تونس یصادف في بسواحل 

یتجسس على شواطئھا، وعندما الشیطيبجایة مركبا للنصارى الروم من نوع 
الھرب زاد ابن بنج في سرعة غرابھ وعندما قرب منھ أرسل علیھ شیطيالحاول 

وفي حادث أخر بنفس . وابلا من السھام، ومن بعد قبض علیھ وجلبھ إلى بجایة
المكان صادف القائد أبي العباس الخطیب مركبا للنصارى الروم في مھمة تجسس 

فعلى ما یبدوا أن مركب فقام بأسره، وھنا استغل القائد المریني العوامل المناخیة،
الروم كان یعتمد في مسیره على سرعة واتجاه الریح، لذا قام ابن الخطیب 
: باعتراضھ والقبض علیھ، وھذا نص الحادث كما جاء عن صاحب فیض العباب

وأما الخطیب أبو العباس فانھ لقي أیضا جفنا للروم أتیا من أعلامھ بالنعمان ومن "
تجردة لكن من السیوف الرغبة للكلوم، جاعلا كل أیامھ قاره بالیحموم، مظھرا للم

إلا أن الخطیب أبا العباس ضیق . یوم بؤس فمن لقیھ أیقن الأجل المحتوم المختوم
. علیھ مھاب الریاح اللوافح، وانقض علیھ انقضاض الأجادل على الیعاقیب السوابح

الحین اخذ وفي... الكفرة إقعاصا ".فیھوأرسل علیھ عفص السھام المریشة ف
.2"الخطیب الجفن ومن فیھ

***

.346،ص7،جابن خلدون،العبر1
.341،صالمصدر السابق،النمیري2
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.النظم الحربیة للمنشآت المرینیة:الفصل الثالث

.المنشآت الحربیة المرینیة:أولا

.الحربیةالاستحكامات الدفاعیة للمنشآت:ثانیا

.ــــــواد البناء وطرق استخدامھام:ثالثا
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.المرینیةالنظم الحربیة للمنشآت 

:المنشآت الحربیة المرینیة: أولا

أھتم المرینیون منذ بدایة أمرھم ببناء المنشآت الحربیة الدفاعیة، والھجومیة بسواحل بلادھم 
ومناطقھا الداخلیة، فعلى السواحل الشمالیة، والغربیة أقاموا مدن حولوھا بالتدریج إلى قواعد 

ا الأبراج، أما المناطق الداخلیة فقد شھدت حركة حربیة، وأحاطوھا بالأسوار وشیدوا فوقھ
ترمیم وبناء واسعة لما تحویھ من حصون وقلاع، وذلك بھدف تقویة حدودھم، والتوسع صوب 

ومن ھنا سوف نتناول أھم تلك المنشآت من مدن، . خصومھم بني عبدالواد بالمغرب الأوسط
.فاعیةوحصون، وقصبات، وقلاع، وما اشتملت علیھ من استحكامات د

:1مدینة فاس الجدیدة أو البیضاء

، "إن كل امة لابد لھم من وطن وھو منشأھم ومنھ أولیة ملكھم":انطلاقا من قول ابن خلدون
م، ویرجع اختیارھم لمدینة فاس لعدة 1275\ھـ 674اتخذ المرینیون فاس عاصمة لھم سنة 

كما أشار . موقعھا ببلاد المغرب، وتوسط 2بُعدھا عن مراكش عاصمة الموحدین: أسباب منھا
ولذلك صلحت أن تكون قاعدة ... إن فاس متوسطة بین ملك المغرب : "لذلك القلقشندى عند قولھ

. 3، فالمسافة بین فاس وكلا من مراكش، وتلمسان، وسبتة، وسجلماسة تكاد تكون متساویة"الملك
عاصمتھن على اتخاذ فاس ، وكذلك من الأسباب التي شجعت المرینیی)1(انظر الخریطة رقم 

، واتسع نطاق استوثقأمره قد استفحل، وملكھ قد "لھم أن السلطان یعقوب بن عبدالحق رأى أن 
یتمیز بسكناه في حاشیتھ "، وأراد أن "دولتھ، وعظمت غاشیتھ وكثر وافده، رأى أن یختط بلدا

.4"ق فاس ـ العتیقة ـفأمر ببناء البلد الجدید لص.وأھل خدمتھ وأولیائھ الحاملین سریر ملكھ

أقام المرینیون فاس الجدیدة على الناحیة العلویة للوادي الذي یخترق فاس القدیمة، وھي تبعد 
، ولقد كلفوا ببنائھا البنائیین وغیرھم ممن لھم علاقة بالبناء وكان 5متر تقریبا675عن العتیقة 

ولقد حرص . 6عبدالله بن الحبَّاكذلك بإشراف امھر المھندسین مثل أبو الحسن بن القطان وأبو 
، )البلد الجدید(المدینة البیضاء : المرینیون على أن تشتمل مدینتھم الجدیدة على عدة أحیاء وھى

بمختلف المرافق من دور الأحیاء، ولقد تم تزوید ھذه 7وربض النصارى، ومدینة حمص
لماء عن طریق ، كما زودت تلك المرافق با8وأسواقومنازل وقصور ومدارس وحمامات 

، تنقل المیاه إلیھا من العیون المجاورة، وذلك عن طریق رفع ھذه القنوات على قناطر 9قنوات
، فبالنسبة للمدینة البیضاء ـ بناھا یعقوب بن عبدالحق بعد قضائھ على دولة 10خاصة بھا

.108،ص4،المصدر السابق،جالعمري1
.470،ص1،جابن خلدون،العبر2
.156،157،ص5القلقشندى،المصدر السابق،ج3
.258،ص7،جابن خلدون،العبر4
.26،صم1967روجیھ لوتورنو،فاس في عصر بني مرین،ترجمة نیقولا زیاده،مكتبة لبنان، بیروت ،5
.258،ص7،جابن خلدون ،العبر6
.154،ص5وقارن القلقشندى،المصدر السابق،ج.111،ص4المصدر السابق،جالعمري،7
.90ابن أبي زرع،الذخیرة ،ص.المصدر والجزء والصفحةنفس 8
.221،ص1،جالوزان،المصدر السابق9

.108،ص4العمري،المصدر السابق،ج10



114

: ـ، أما ربض النصارى یقول عنھ صاحب الذخیرة السنیة1م1269\ھـ668الموحدین سنة 
أخرج ـ یقصد السلطان یعقوب بن عبدالحق ـ أجناد الروم الذین كانوا یسكنون مدینة فاس ـ و"

ومن المرجح أن الحظیرة ھي . 2"العتیقة ـ عنھا وبنا لھم حظیرة بخارج المدینة وأسكنھم فیھا
فھي التي : أما عن مدینة حمص. ذلك البناء الذي یسمیھ بعض المؤرخین ربض النصارى

انظر .3لملاح وھو ملاصقة لفاس الجدیدة، بناھا السلطان عثمان بن یعقوب یعرف موضعھا با
).1(مخطط 

إن اھتمام المرینیین بفاس الجدیدة وتحصینھا دلیل على أن توجھ المرینیین منذ بدایة أمرھم 
كان توجھ حربي، أي انھ لم یكن ھدفھم تأسیس عاصمة والاستقرار بالمغرب الأقصى فقط، بل 

كانت فاس قبل كل :"طط توسعیة، وبالطبع ھذا ما أشار إلیھ لوتورنو عند قولھكانت لھم خ
وكان سورھا الأحمر المزدوج، الذي كانت تعلوه الأبراج وتدعمھ : شيء، مدینة عسكریة

.4"الحصون المربعة یشیر بما لایقبل الشك إلى رغبة مؤسسیھا في اتخاذھا قلعة منیعة 

:مدینة البُنیة

م، على الضفة الیسري لنھر العسل، وكانت 1275\ھـ674مدینة حربیة بناھا المرینیون سنة 
من بقایا بنایات أسستإنھا :5بجوار میناء الجزیرة الخضراء، ویقول المؤرخ لیوبولد بالباس

لاستراحةنصرانیة بنیت عند حصارھم للجزیرة الخضراء،ولقد استخدمھا المرینیون كمحطة 
السلم استخدموھا كقاعدة أوقاتفي أنھمھم المتجھة إلى الأندلس،كما لا نستبعد جندھم وسفن

والجزیرة الخضراء، وفي أوقات الحرب استخدموھا لإمداد جیوشھم وأساطیلھم الأندلسلمراقبة 
كانت تمثل ملجاء یھرب إلیھا السلاطین أنھاذلك إلىبالباسیضیفو، النصارىالمجاھدة ضد 

أنالشغب ضد الحكم، كما أعمالالمستمرة من ثورات وغیرھا ومن من مشاكل الحكم 
، ولقد تم 6من تلك الواقعة داخل المدن الآھلة بالسكانأكثروالآمانقصورھا توفر لھم الراحة 

تجھیز ھذه المدینة بالمرافق اللازمة مثل القصر، والمسجد، والسوق، والحمامات، والقناطر مثل 
بأسوار ومداخل أحاطوھاأنھم، ومن المرجح 7أقیم بھا طرققنطرة مارین، والنجا، كما

.وأبراج، ودعموھا بحامیة من الجند

:مدینة تطوان

.154،ص5القلقشندى،المصدر السابق،ج1
.91زرع،الذخیرة،صأبيابن 2
.155،ص5القلقشندى،المصدر السابق،ج. 111،ص4،المصدر السابق،جالعمري3
.33السابق،صمرجعلوتورنو،ال4

لیوبولدو طریس بالباس،التاریخ الحضري للغرب الإسلامي،الحواضر الأندلسیة،ترجمة محمد 5
.127الرقراق،الرباط،صأبيم،دار 1،2007،ط1یعلى،ج

.105،ص1السابق،جرجعلیوبولدو بالباس،الم6
90ابن زرع،الذخیرة،ص7
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التي بناھا المرینیون شمال المغرب الأقصى، ومع 1تعتبر تطوان من تلك القلاع أو القصبات
، ومن 2مرور الوقت طوروا منشآتھا وأصبحت مدن تتمتع بمختلف المرافق المدنیة والحربیة

م، كما استكمل في سنة 1286\ھـ685أھم المنشآت التي تم بنائھا بھا القصبة، وذلك سنة 
وھا مقرا لإقامة عساكرھم، وذلك م تحصین قصبتھا، وبناء باقي مرافقھا، واتخذ1308\ھـ708

صارت ركابا لمن یروم الخروج عن السلطان من "لمراقبة الثورات التي قد تأتى من سبتة التي 
أمثال عثمان بن أبي العلاء، الذي احتلھا مع "القرابة المستقرین وراء البحر غزاة في سبیل الله

محاصرة سبتة، على عادتھم عند وفي الوقت نفسھ اتخذوھا مقرا ل.3أعوانھ من بني الأحمر 
. حصار المدن، مثل حصار تلمسان، والجزیرة الخضراء

:مدینة سلا

ھي مدینة ساحلیة وقاعدة بحریة تقع على الساحل الغربي للمغرب الأقصى، اھتم بھا 
علیھا منشآت حربیة ذات استحكامات قویة مثل السور الذي بنوه أقامواالمرینیون، وذلك بأن 

أسوارھا التي لباقيھا الغربیة المقابلة لوادي أبي الرقراق، كما قاموا بعملیات ترمیم على جھت
م، ولقد كان السلطان یعقوب بن 1260\ھـ658تعرضت للدمار بسبب غزو القشتالیین لھا سنة 

، 4عبدالحق على رأس من شاركوا في ھذا التحصین، ولقد رافقھ في ذلك القادة وزعماء القبائل
كره جعل سلا أكثر حصانة وآمان من قبل، وھذا ما نفھمھ من أبن الخطیب عند إن ماسبق ذ

العقیلة المفضلة، والبطیحة المخضلة، والقاعدة الموصلة السدرة : "مدحھ لسلا بقولھ
وھي ـ على : "وكذلك قال" ذات الوسامة والنظارة، والجامعة بین البداوة والحضارة.المفصلة

بادّ ... ارمھا ـ لاحترام الملوك الكرام ـ لھا أرفق، الجملة من غیرھا ـ أوفق، ومغ وتتأتي بھا ـ للعُ
لوة، وتوجد عندھا للمھموم السلوة ُ ، ولكن وعلى ما یبدوا انھ بعد الفتنة التي حدثت بسلا 5"ـ الخ

ضعفت تحصیناتھا مما غیر .م1361\ھـ 763عقب مقتل السلطان المریني أبا سالم إبراھیم سنة 
وسلا على ما علمت سور حقیر :"فیھا، حیث قال عند مقارنتھ مالقة بسلابن الخطیب ا.ىرأ

وقور إلى التنجید والتشیید فقیر آطام خاملة،وللرم آملة وقصبتھا بالبلد متصلة،ومن دعوى 
وفي عھد ... وبابھا مقصد لا ساتر یحمیھ، . تقیھ6الحصانة منتصلة، سورھا مفرد، لاسلوقیة

وم الشامس،ولم ترد ید لامس ،من غیر منجنیق نُصب، ولاتاج قریب استباحھا الروم في الی
مدح للأولى، تجاوز حد . "، لكنھ بالغ في ذلك7"مُلك، علیھا عُصب قلة سلاح، وعدم فلاح

، "ة، بلسان طویل، تجاوز حد التمثیل، وخرج من درجة التعلیل".بھاالتفضیل، وقدحِ في 

بلاد المغرب والأندلس،وھي ذات طابع حربي فھي تشمل مقر ھي تسمیة بمعنى القلعة ولقد شاع استخدامھا ب:القصبة 1
.الجند،ومسجد للصلاةلإقامةإقامة السلطان ،وبھا مباني 

1383مارس،\، ذو القعدة7،السنة 6دعوة الحق،ع،)العمران وفن البناء في عھد المرینیین(إبراھیم حركات،2
.41م،ص1964\ھـ
.96- 95،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج3
.301زرع،القرطاس،صأبيابن 4
وانظر كذلك جعفر بن أحمد الناصري،أبن الخطیب بسلا،سلا،منشورات الخزانة .155- 152ابن الخطیب معیار،ص5

.108،23م،ص1987العلمیة الصبیحیة،
.129،ص6السابق،جرجع،المدوزي.نوع من الأبراج والخنادق التي تكون خارج سور المدینة:سلوقیة6
،دار 1،حققھا وقدم لھا احمد مختار العبادي،ط1362-1347طرة الطیف رحلات في المغرب والاندلسابن الخطیب،خ7

لَر،ماركوس یوزف،مفاخرة سلا ومالقة لأبن الخطیب،الجفرافیا .59م ،ص2003للنشر والتوزیعالسویدي وانظر كذلك مُ
ع وإعادة طبع فؤاد سزكین،معھد تاریخ الإسلامیة،نصوص ودراسات حول جغرافیة وطبوغرافیة الأندلس،القسم الأول،جم

345،ص151مج،م1993العلوم العربیة والإسلامیة،جامعة فرانكفورت،ألمانیا،
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قذع، بعدما اختارھا للاستقرار ."بھاوالعجب من أبن الخطیب، كیف تصدى لذم سلا" الذم المُ
.1"بھا

:مدینة بادس

عسكریة، وتجاریة فمنھا أھمیةتقع على السواحل الشمالیة لبلاد المغرب الأقصى، فھي ذات 
البوابات التي أھمإحدىأي أنھا ،ونفطھیخرج التجار إلى بلاد السودان، وطرابلس، والقیروان، 

قام السلطان یعقوب بن عبدالحق بتحصینھا، وذلك .، لذا2تربط بین البحر وتلك البلاد الداخلیة
ببناء سور على بادس لزیادة ) كبیر بني وسناف بن محیو(عند تكلیفھ لإبراھیم بن عیسى 

.3تحصینھا

:مدینة وجدة

، 4ث كلفوا المھندسین والبنائیینتقع شمال المغرب الأوسط، ولقد اھتم المرینیون بھا، حی
، والقیام بإعادة بناء أسوارھا، وتجھیزھا بمختلف 5م1297\ھـ696بالقیام بتجدید بنائھا في سنة 

بمختلف المرافق مثل القصبة، والمسجد، والحمامات ثم اسكنوا بھا قبیلة بني عسكر لتقوم 
یة تٌشن منھا الغارات على تمثل قاعدة حربلأنھابحمایتھا، ویرجع ھذا الاھتمام المریني بوجدة 

.6دولة بني عبدالواد

:8أو تلمسان الجدیدة7مدینة المنصورة

أسس المرینیون مدینة المنصورة بجوار تلمسان عاصمة بني عبدالواد بھدف ضرب حصار 
، لقد جاء بناء ھذه المدینة بعد تكرر )2(طویل علیھا حتى یتم لھم الإطاحة بھا انظر المخطط 

المناوشات الحربیة بین الطرفین، وزیادة الھجمات المرینیة على أملاك بني عبدالواد في سنة 
م، 1297\ھـ697م، و1296\ھـ696م، و1295\ھـ695م، و1290\ھـ689

م، وفي السنة الأخیرة وتحدیدا في شھر شعبان قام المرینیون بحصار تلمسان 1298\ھـ698و
، وكانت البدایة ببناء قصر 9وذلك بإقامة سیاج من الأسوار حولھا، ثم شرعوا في بناء المنصورة

م، 1301\ھـ701فق المدینة وذلك في شتاء بسور، ثم تم بناء باقي مراوإحاطتھقصر السلطان 
، 10م شرعوا في بناء السور الأعظم حول مدینة المنصورة لتحصینھا1302\ھـ702وفي سنة 

وبعد استكمالھا بدأت ھذه المدینة تساھم في حصار تلمسان ومنھا الحصار الطویل الذي انتھى 

.106،ص2السابق،جرجعالناصري،الم1
.327،ص1،جالوزان،المصدر السابق2
.256،ص7،ج،العبرابن خلدون3
.126،ص7،جابن خلدون،العبر4
.385القرطاس،ص،ھـ696یجعل ابن زرع دخول وجدة سنة 5
.285أبن أبي زرع،القرطاس،ص6
.127،ص7،جابن خلدون،العبرھكذا ورد تسمیتھا عند 7
.387ھكذا ورد تسمیتھا عند ابن زرع،القرطاس،ص8
.126127،ص7،جابن خلدون،العبر9

. 387ابن زرع،القرطاس،ص10
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أن بناء ھذه المدینة یعد أسلوب نستنتج مما سبق . 1بسقوط عاصمة بني عبدالواد في ید المرینیین
أسلوب جدید في حصار المدن عرفھ المرینیون، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن بناء المنصورة ما 

انظر .دلیلا على تطور الاستحكامات المرینیة، وھذا ما سنتناولھ في موضوعات قادمةإلاھو 
)1(وانظر الصورة ).3(المخطط رقم 

:الجزیرة الخضراء

لحربیة لقیت ھذه الجزیرة اھتمام كبیر من المرینیین، فعن طریقھا یمكنھم نظرا لأھمیتھا ا
، وتمثل ھذا الاھتمام في القیام بتحصینھا، وتقویة استحكاماتھا، وابرز ھذه الأندلسإلىالعبور 
م، ببناء 1315\ھـ715تمت في زمن السلطان عثمان بن عبدالحق، الذي أمر سنة الأعمال

دیة للجزیرة الخضراء؛ حتى یتسنى لھ مراقبة الداخل إلیھا والتحكم فیھ، مدخل أمام القنطرة المؤ
.2كما بني حولھا سور لزیادة منعتھا

:مدینة أفراك

، بناھا المرینیون سنة 3)فراق(أسمھا عبارة عن كلمة مغربیة ذات أصل عربي بمعنى 
الھدف منھا مراقبة م على طریق الخارج إلى سبتة مباشرة، وھي ذات طابع حربي 28.بھا729

كما استخدمت لنزول السلطان وأھلھ أثناء السفر، . 4سبتھ، وتأمین الأخطار التي قد تأتى منھا
ھزت بالمرافق اللازمة للمقیمین بھا من المرجح أنھا لم تخلو من الاستحكامات أنھاكما . 5وجُ

.الحربیة

:مدینة القاھرة

جبل السكسوي بالسوس جنوب المغرب الأقصى، لكي أسفلبُنیت في زمن السلطان أبا عنان 
تكون مقرا لعساكره، وسبب بنائھا حربي، الغرض منھ مراقبة السواحل الغربیة للمغرب 

، حتى لاتكون مرسى لسفن المعارضین للحكم، كما أنھا كانت قاعدة لمحاصرة الثوار الأقصى
ضد الدولة ) بو الفضل محمدالمتحالف مع أ(في جبل السكسوي مثل ثورة عبدالله السكسوي 

.6م1353\ھـ754المرینیة سنة 

:مدینة المنصورة

، لغرض مراقبة أحوالھا، ولقد تم 7وھي مدینة بناھا السلطان أبا الحسن بجوار مدینة سبتة
.1حامیة حربیة بھا، وھناك من یرجح أنھا ما ھي إلا أفراك التي سبق الحدیث عنھاإسكان

.126127،ص7،جابن خلدون،العبر1
.105،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج2
.32،المصدر السابق،صالسبتي3
.327،ص7،جابن خلدون العبر4
.32السبتي،المصدر السابق،ص5
.389،ص7،جابن خلدون،العبر6
.303ابن مرزوق،المصدر السابق،ص7
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:مدینة رندة

ن المدن الأندلسیة البحریة التي أھتم المرینیون بتحصینھا، بحیث أصبحت تتمیز تعتبر م
وفي بلدة رندة من أثار البناء المحدث عن : "بكثرة منشآتھا الحربیة، وفیھا یقول ابن مرزوق

.2"أمره والمعاقل المحصنة والأبراج الشامخة والآبار المعینة

:رباط تازة

، وذلك لعدة 3م1248\ھـ646مدینة تقع شمال المغرب الأقصى، سیطر علیھا المرینیون سنة
لذا اتخذوھا . عامل عسكري، فھي متاخمة للأملاك بني عبدالواد بتلمسان: أولا: أسباب منھا

خرج : "قاعدة لمراقبة أحوالھم، وھذا ما أشار إلیھ ابن زرع عند حدیثھ عن یعقوب بن عبدالحق
وكان ذلك سنة 4"ة فاس إلى رباط تازة یستشرف منھا أخبار یغمراسن بن زیانمن مدین

م، والعامل الثاني تجارى فھي تقع على ممر مھم لعبور القوافل التجاریة من 1259\ھـ658
فاس تجاه الشرق، وھذا جعل منھا منطقة تجاریة لھا أسواق كبرى تعرض فیھا مختلف 

، لذا 5واء الوافدین إلیھا، ھذا الجانب جعلھا تتمتع بثراءالبضائع، كما اشتملت على فنادق لإی
.أصبحت محط أنظار المرینیین

:رباط الفتح جبل طارق

م بعد استرجاعھ من ید 1333\ھـ733أھم تحصینات بھ كانت زمن السلطان أبا الحسن سنة 
ماتھ، م،حیث بدأ ببناء استحكا1309\ھـ709النصارى القشتالیین الذین سیطروا علیھ سنة 

وترمیم مواطن الضعف بھ، وأقام بھ مختلف المرافق وشحن مخازنھ بالمؤن، والأسلحة، كما 
، ولقد وصف لنا ابن بطوطة تلك 6زوده بحامیة حربیة من العناصر المقاتلة للمرابطة بھ

وأول بلد شاھدتھ من البلاد الأندلسیة جبل الفتح، فلقیت بھ خطیبھ الفاضل : "الاستحكامات بقولھ
فت معھ على .ا زكریا یحیى بن السراج الرندي، وقاضیھ عیسى البربري، وعنده نزلتأب َّ وتطو

زاد وأعد فیھ من العدد، ومارضي الله عنھ ــمولانا أبا الحسن .ما بنيالجبل، فرأیت عجائب 
ووددت أن لو كنت ممن رابط بھ إلى نھایة .على ذلك مولانا أیده الله ـ یقصد السلطان أبا عنان ـ

ولقد واصل السلطان أبا عنان مراقبة الجبل ومرافقھ وصیانة وتحصین ما طالھ . "العمر
الخراب، فعلى ما یبدوا انھ لاحظ ضعفا في السور فبني سورا جدید، وزاد من القوات المقاتلة 

.7داخلھ

:حصون ملویة

.274صالسابق،رجعالبارودي،الم1
.268المصدر السابق،ص2
.293ابن زرع،القرطاس،ص3
.301المصدر السابق،ص4
.276،ص2،جالوزان،المصدر السابق5
.265،266ابن مرزوق،المصدر السابق،ص6
.308،ص2،المصدر السابق،جبطوطةابن 7
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ة وھي سلسلة حصون سیطر علیھ المرینیون منذ زمن الأمیر أبوبكر بن عبدالحق سن
.1ولقد سلمھا إلى أخیھ یعقوب مع رباط تازة. م1248\ھـ646

:حصون درعة

ھي مجموعة حصون كانت تسیطر علیھا بعض القبائل العربیة، تملكھا منھم یعقوب بن 
.2م1270\ھـ669عبدالحق سنة 

:حصن تاوریرت

م قام 1295\ھـ695بني عبدالواد والمرینیین، في سنةأملاكوھو من الحصون الواقعة بین 
یوسف بن یعقوب، بإعادة بنائھ وتسویره وركبت لھ أبواب من الحدید، واسكن بھ قبیلة بني 

، ویمثل ھذا الحصن قاعدة حربیة یمكن من 3عسكر العربیة وقدم علیھ أخیھ یحي بن یعقوب
.4ھمیلخلالھا مراقبة تحركات بني عبدالواد وتوجیھ ضربات إ

:قلعة دبدو

استحكامات إضافة إلى أعطاھا، وھذا الموقع الجغرافي 5تقع على منحدر جبل مرتفع
ولقد سكن بھذه القلعة إحدى فروع قبیلة ورتاجن . 6الاستحكامات التي شیدھا المرینیون بھا

حق بن محیو وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذه القبیلة استقرت بقلعة دبدو منذ عھد عبدال. المرینیة
.7الذي انتھج سیاسة توزیع أراضى بلاد المغرب الأقصى على القبائل المرینیة

:قصبة العرائش

.8م1258\ھـ657بناھا المرینیون زمن یعقوب بن عبدالحق وتحدیدا سنة 

:قصبة مكناس

م، وقاموا بتحصینھا، وبنو بھا العدید من المنشآت 1275\ھـ674بناھا المرینیون سنة 
المدنیة أھمھا مدرسة الشھود، وكانت تسمى باسم مدرسة القاضي، لأن القاضي أبو علي 

لھا زاویة المشاورین، أضافوایعطى بھا دروس، وفي زمن السلطان أبا الحسن ىالونشریس
.وزاویة القورجة والعدید من القناطر والمرافق

:قلعة شفشاون

.293،292ابن زرع،المصدر السابق،ص1
.307نفس المصدر،ص2
.385ابن زرع،القرطاس،ص3
.290،ص7،جابن خلدون،العبر4
.351،ص1،جالوزان،المصدر السابق5
.41السابق ،صرجعالم) العمران(حركات،6
.351،ص1،جالوزان،المصدر السابق7
.41السابق،صجعالمر) العمران(حركات،8
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م قبل اضمحلال الدولة المرینیة بثلاث 1461\ھـ866أسسھا أبو حسون المریني سنة 
.1سنوات

***

.41نفسھ،صالمرجع) العمران(حركات،1



121

.الإستحكامات الدفاعیة للمنشآت الحربیة: ثانیا
بعد أن تناولنا المنشآت المرینیة، یستوجب الأمر علینا تناول استحكاماتھا الدفاعیة المتمثلة في 

والمداخل، ھذه الاستحكامات التي لا غنى عنھا لأي منشأ حربي كان أو ، والأبراج، الأسوار
إن نظام الاستحكامات أسلوب عملت بھا الدول منذ القدم وتوارثتھ الحضارات، وبذلت . مدني

أن إلى، ویشیر البعض 1في سبیل تطویره جھدا كبیرا، وكل ذلك سعیا وراء توفیر الأمن والأمن
،ولكن ھذا ما نستبعده تماما فتقدمھا 2كانت دائما في وضع المدافعھذا یدل على أن تلك الدول 

وتعتبر الدولة المرینیة من . دلیل على أنھا كانت في موقف مھاجمالأنحاءوتوسعھا في مختلف 
تلك الدول والحضارات الإنسانیة التي أولت اھتماما كبیرا بھذا الجانب، وقبل الخوض في 

مدتنا بھ المصادر والآثار المتبقیة أا، یجدر الإشارة إلى أن ما الاستحكامات المرینیة وتفاصیلھ
من معلومات كان یختص بتحصینات المدن فقط، ولكن لا أظن أن ما اشتملت علیھ المدن 

.یختلف كثیرا عما ھو موجود بالقلاع والحصون والأربطة

:الأسوار

قة محكمة، ویتم بنائھ حول ھو عبارة عن حاجز یصنعھ الإنسان من مواد بنائیة بطریالسور 
أي مكان یُخشى علیھ مثل المدن، والقلاع، والحصون، والأربطة، وذلك بغرض الدفاع عنھا 

.3والحفاظ على بقائھا

الأساس أو القاعدة، وھو الذي یحفر في الأرض، حیث : یتألف السور من عدة أجزاء ھي
یراعا في عمقھ وعرضھ سمك وارتفاع السور، فكلما ارتفع السور زاد عمق أساسھ وكلما كان 
سمیك زاد عرضھ، لأن ذلك یزید من قوة وثبات السور، وصموده أمام العوامل الطبیعیة 

ي تعبئة أو بناء الأساس مواد بنائیة مثل تلك التي تستخدم في بناء السور، والبشریة، ویستخدم ف
وإضافة إلى الأساس، یتكون السور من الجدار أو الحائط المرتفع الذي یتم بنائھ فوق الأساس، 

أو اللبن أو الآجر أو 4)الطابیة(ویستخدم في بنائھ مواد بنائیة، قد تكون خلطة من التراب 
ق بالسور في جزئھ العلوي الشرفات التي یستقر بھا الجند، بغرض الرمایة، الحجر، كما یُلح

، وھي تكون بأعلى السور، وتمتد على طولھ 5وكذلك من الأجزاء المھمة في السور الأبراج
بمسافات في الغالب تكون متساویة، كما أنھ منھا ما یوجد على أركان السور، ومجانبة لمداخلھ 

. من أعلى

نیون ــ مثلھم مثل سابقیھم ــ على بناء الأسوار حول منشآتھم، والھدف من ذلك حرص المری
توفیرا للأمن والآمان، وصد الأخطار الخارجیة، وجاء اھتمامھم ببناء الأسوار حول المدن قبل 

.233مصطفى عباس ،العوامل التاریخیة لنشأة وتطور المدن العربیة والإسلامیة،ص: الموسوي1
2 -J. HERRO, La ville au Moyen Age en occident. Paysages Pouvoir et Conflits,

Paris, 1990, p 322.
رسالة دكتوراه غیر منشورة (، "الأسوار والتحصینات الدفاعیة في العمارة العراقیة القدیمة"،محمد طھ محمد: الأعظمي3

.192ص،)1992، جامعة بغداد ، 
.سوف یرد ذكر تفاصیل عنھا في المبحث الثالث4
داخل جزء من السور لاینفي فصلھا لوحدھا باعتباره من ضمن المنشآت الدفاعیة،ولھا تصامیم إن اعتبار الأبراج والم5

.وطرق بناء كثیرة یطول الحدیث فیھا،لذا سوف تحتل الأبراج والمداخل عناصر لوحدھا
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والمنصورة، ، 1بباقي المنشآت المدنیة، ویظھر ذلك واضحا عند بنائھم لمدینة فاسالاھتمام
.3رباط الفتح أو حصن جبل طارق، والجزیرة الخضراء، و2وتحصین سلا

حیث كانت . 4تمیزت الأسوار المرینیة بشكل جعلھا تختلف عما ھو موجود ببلاد المشرق
أشكالھا غیر منتظمة وشبة مستطیلة، ولعل ھذا یرجع إلى طبیعة الأرض المرتفعة والمنخفضة 

أحاط أبو الحسن ارض شالة ـ سلا ـ ": ، یقول الناصري عن بناء سور سلا)4(انظر مخطط 
وھذا السور ... .بسور مشرف على مجرى الوادي أسفلھ، یرتفع فوق الأرض المنخفضة 

إضافة إلى ذلك ). 4(انظر المخطط 5"المسور لھذه الأرض، مخمس الزوایا الغیر مستقیمة
ما یبدوا أنھ تكتیكا ، وھذا على )1(الزوایا الداخلة والخارجة انظر الشكل بكثرةتمیزت الأسوار 

حربیا عُرف ببلاد المغرب منذ دولة المرابطین، والغایة منھ جعل جند العدو یختبئون خلف ھذه 
.6الزوایا والمنعرجات، ومن بعد یفاجئھم الجند من فوق الأسوار ویقضوا علیھم

تختلف وما یلفت النظر عند دراسة الأسوار المرینیة نجد أن أسوار العاصمة المرینیة فاس
عن باقي المدن، ففي الوقت الذي نجدھم یبنون سورین حول فاس الجدیدة، نجد كلا من فاس 

وتزید فاس : "ذلك العمري بقولھأكد، ولقد 7العتیقة، وسلا، والمنصورة بتلمسان لھم سور واحد
الجدیدة على فاس العتیقة في الحصانة والمنعة، والعتیقة بسور واحد من الحجارة، والجدیدة

وربما مرجع ذلك لما تتمیز بھ فاس الجدیدة من أھمیة سیاسیة وحربیة لدى . 8"بسورین
.المرینیین باعتبارھا العاصمة، ومقر السلطان وحاشیتھ من حرس وعناصر مقاتلة

ورغم ذلك الاختلاف إلا أن كل أسوار المنشآت المرینیة اشتملت على استحكامات حربیة، 
الأبراج إلى، وبناء ممشى علیھا لتنقل الجند )3(و) 2(انظر صورة مثل إقامة الأبراج فوقھا 

وھم في مأمن من قذائف العدو، كما زودت الأسوار بسلالم مصنوعة من الحبال، لسھولة رفعھا 
وإضافة لما سبق وحرصا على زیادة دافعیة . 9وإلقائھا، كما احتوت على شرفات لقذف السھام

كان من بناء بیوتھم على مقربة من الأسوار، وذلك حتى یتركوا الأسوار قام المرینیون بمنع الس
، وتعتبر أثار أسوار فاس الجدیدة والمنصورة 10للمدافعین مجال للحركة والتنقل بجانب الأسوار

.258،ص7،جابن خلدون،العبر1
.301،387ابن زرع،القرطاس،ص 2
.105،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج، 265،266ابن مرزوق،المصدر السابق،ص3
الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، مناقب بغداد أبي،جمال الدین . 196،201صالسابق ، رجع،المالأعظمي4

.19ص . ھـ 1342مطبعة دار السلام ،بغداد، ،، نسخ وتصحیح وتعلیق محمد بھجة الأثري
.118،ص2الناصري،المصدر السابق،ج5
دراسة تاریخیة (الاستحكامات العسكریة المرینیة من خلال مدینتي فاس الجدید،والمنصورة بتلمسان "محمد ،: عیاش6

.28ص،)م2006ـ2005رسالة ماجستیر،غیر منشورة،جامعة الجزائر،الجزائر،(،)"أثریة
C. MAITROT , « Les fortifications Nord Africaine » Les archives Berbers,
publication Bibl du comité d’étude Berbers de Rabat, . n° 3, Année 1915 et 1916, p

180.
.236. 293،ص7،جابن خلدون،العبر7
.112،ص4المصدر السابق،ج8
.29السابق،ورقھ رجععیاش،الم9

.40،صالسابقرجعلوتورنو،الم10
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إن ما سبق قولھ یجعلنا نرجح أن بناء . بتلمسان وسلا الموجودة في عصرنا شاھدا على ذلك
.بل كان على أسس وقوانین تخدم مصلحة الدولةالمنشآت المرینیة لم یكن عشوائیا 

وفي الوقت الذي تشتمل فیھ كل أسوار المنشآت المرینیة على استحكامات حربیة، نجد في 
المقابل اختلاف وتفاوت في مساحة ھذه الأسوار وقوة استحكاماتھا، وربما یرجع ذلك لعوامل 

حة نجد مثلا السور الداخلي لمدینة فاس من ناحیة المساللاختلافجغرافیة، وحربیة، فبالنسبة 
أمتار، ویشتمل على شرفات ھرمیة الشكل 71م، ومتوسط ارتفاعھ2الجدیدة سمكھ حوالي 

متر ویتناقص في 1.25سم، أما عن ممشى الجند فوق السور فیصل عرضھ إلى 90مساحتھا 
سور الخارجي سم، كما یتوزع على طول السور أبراج، أما ال90بعض الجوانب إلى حوالي 

سم، أما ارتفاعھ في أقصى 50متر وفي بعض الأماكن یتناقص حتى یصل 1عرضھ یكون
متر، أما عن المسافة الواقعة بین 3متر، وفي نواحي یقل حتى یصل إلى 5نقطة لھ یكون 

، ونُرجع الفرق بین السوریین، إلى 2متر15السور الداخلي والخارجي فتصل بمعدل متوسطھ 
.لخارجي، داعم للداخلي وبالتالي نلاحظ انھ أقل استحكاما منھأن السور ا

، یمتد من )2(كلم تقریبا انظر صورة 5وفي مدینة المنصورة بتلمسان یبلغ محیط سورھا 
متر 1.50الشمال إلى الجنوب في شكل رباعي غیر منتظم، وسمك ھذا السور من قاعدتھ 

متر، ویصل إلى 9.20وتتناقص المسافة تدریجیا كلما اتجھ إلى الأعلى، ویبلغ ارتفاع السور 
80حواليعن ممشى الجند فیصل عرضھ إلى أماحسب معھ ارتفاع الأبراج، متر عندما ی12

سم، وینتھي السور 65سم وسمكھ 70سم، ویعلوا ھذا الممشى جدار واقي للجند یصل ارتفاعھ 
سم، والمسافة بین 70سم وعرضھا 85من الأعلى بشرفات للمراقبة والرمایة یبلغ ارتفاعھا 

نلاحظ الفرق بین ارتفاع أسوار المنصورة وسابقتھا فاس ،مما سبق متر1الشرفات حوالي 
الجدیدة، فالأولى أسوارھا أكثر ارتفاع، وربما یرجع ذلك إلى أن المنصورة مدینة حربیة تطل 

بنیت لغرض حربي، وبالتالي من الأساسفي وأنھاالمرینیین، أعداءبني عبدالواد أملاكعلى 
بنيكفیلة بردع القذائف التي قد تفاجئھا بھا مجانیق الواجب أن تتمتع أسوارھا بحصانة تكون 

.عبدالواد

أما أسوار مدینة سلا فقد عرفت بحصانتھا منذ أیام المرابطین، ولكن عند مجيء الموحدین 
م، ثم 1147\ھـ542وخاصة في عھد عبدالمؤمن بن على الكومي ھُدمت تلك الأسوار سنة 

، وظلت كذلك إلى أن ھاجمھا 3ما عدا جھتھا الغربیةأعاد حفیده یعقوب المنصور بناء أسوارھا
السلطان المریني یعقوب بن عبدالحق م، ومن بعد قام 1260\ھـ658نصارى مملكة قشتالة سنة 

، والذي 4بإصلاح شؤونھا ورمم أسوارھا وبني سورھا الغربي الواقع ناحیة وادي أبي الرقراق
مال بناء كل أسوارھا أصبحت تشكل شكلا امتد من أول دار صناعتھا إلى البحر، وبعد استك

.أمتار ،والصحیح متوسط ارتفاعھ7، أن متوسط طولھ 56السابق، ورقة رجعورد عند عیاش ،الم1
أمتار وفي بعض الجھات 8یذكر عیاش خلال زیارتھ المیدانیة أن المسافة تصل في الأجزاء الشرقیة للسور إلى وإلى  2

.57متر، المصدر السابق، ورقة 25تفوق 
الإسلامي دراسة في التاریخ السیاسي والحضاري،مؤسسة شباب مدینة سلا في العصر ،حمدي عبدالمنعم محمد: حسین3

.75م،ص1993الجامعة ،
.236،ص7،جابن خلدون ،العبر4
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300، ولقد بلغ طول سورھا من الواجھة الشمالیة الغربیة،حوالي )4(خماسي انظر مخطط 
وقد زاد اھتمام المرینیین بتحصین أسوار .متر80متر ومن الواجھة الجنوبیة الشرقیة حوالي 

الجزء المخصص كمقبرة سلا بعدما أصبحت تظم بداخلھا مقبرتھم، حیث بلغ ارتفاع، أسوار
.1أمتار7ـ 6والمسمى شالة مابین 

أما من ناحیة قوة الاستحكام، فنلاحظ انھ ھناك فرق واضح بین حصانة أسوار فاس الجدیدة 
والقدیمة، فالجدیدة أسوارھا أكثر متانة، كما انھ ھناك فرق بین أسوار فاس الجدیدة نفسھا فمثلا 

الخارجي، وكذلك ھناك فرق بین أسوار فاس الجدیدة، السور الداخلي، أكثر متانة من
والمنصورة بتلمسان فلأخیرة تمیزت بارتفاع وسمك سورھا، ونرجح سبب ذلك لكون 
المنصورة فاقت مدینة فاس من ناحیة الأھمیة الحربیة، والدور الذي أنیط إلیھا، فھي مدینة 

، لذا كان لزاما أن تتمیز أسست لغرض حربي وھو القضاء على عاصمة دولة بني عبدالواد
باغت منھم أما فاس الجدیدة فلھا سوران، فھما على . أسوارھا بالارتفاع حتى تتفادى أي ھجوم مُ

كفاءة عالیة لتوفیر الأمن لھا، ویمكن أن نقول أنھما عوضا عن الارتفاع، وخاصة أنھا قد 
. بالأسلحة القاذفةتتعرض لثورات ومناوشات داخلیة، ولكن من المستبعد أن تتعرض لھجوم 

ومما سبق نستنتج أن العقلیة الحربیة المرینیة لاتخط أساس سورا ولاتضع لبنة إلا على أسس 
.حربیة ودرایة وتفكیر بنتائج ذلك

: الأبراج

المستدیر، والنصف دائري، والدائري، و الھرمي، : البرج ھو بناء مرتفع لھ عدة أشكال منھا
، ونظرا لأن الأبراج 3أو ملحق بمبني2والمَّضلع، ویكون أما مبني لوحدهوالمربع، والمستطیل، 

الملحقة ھو ما شاع استخدامھ فوق المنشآت الدفاعیة على مر العصور بما فیھا الفترة المرینیة، 
.لذا سوف نركز علیھا أكثر من غیرھا

ه ینتشر فوق جوانب یبنا ھذا النوع من الأبراج على الأسوار، والقلاع، والحصون حیث نجد
عن باقي 4المنشئ، وعلى أركانھ، وقد یكون مجانبا لمداخلھ، ویتمیز البرج بقاعدتھ البارزة

، وإضافة للبروز نجد الأبراج تتصل بالمنشئ من الأساس إلى القمة، وترتفع 5أجزاء المنشئ
غرفة قسم سفلى مصمت، وقسم علوي تشغلھ: قسمین رئیسیین ھما، وینقسم إلى 6عنھ قلیلا

للحرس، وفي بعض الأبراج یكون كذلك الجزء المصمت عبارة عن غرفة، وتغطا ھاتین 

1 G .H. BASSET et L. PROVENÇAL, Chella, une nécropole mérinide, Hespéris, 1-2
série, 1922, p 46.

، ص 1988، دراسة أثریة معماریة ، الإسكندریة ، "رامي یان لابن نالإعلان بأحكام الب:"محمد عبد الستار: عثمان2
139.

.31، ص 1976لویس معلوف، المنجد في اللغة، بیروت ، 3
أطلقواھذا البروز تقلیدا جاء من  العمارة الرومانیة والبزنطیة والأندلسیة،ثم تأثر بھ المرابطین وكذلك الموحدین الذین 4

،عالم الفكر،العدد )العمارة الإسلامیة في الأندلس وتطورھا(،السید عبدالعزیز: المس.علیھا اسم الأبراج البرانیة
.129م،ص1977\یونیو-مایو–،ابریل 8الأول،المجلد 

31، ص 1988موسوعة العمارة الإسلامیة ، بیروت ، : عبدالرحیم: غالب5
.306.صالسابق،رجع، المالأعظمي6
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، وبالطبع یوجد ممشى للجند )2.ب(،والشكل)2.أ(الغرفتین بقبوات نصف كرویة انظر شكل 
.1یربط بین ھذه الأبراج

اسة ومراقبة أنھا تمثل مراكز حر: إن ھذه الأبراج بمختلف أنواعھا لھا عدة مھام دفاعیة وھي
، الأسوارخارج الأرضتتیح للقائمین فوقھا السیطرة على مساحة من أنھامتقدمة، حیث 

، كما انھ تستخدم لإرسال إشارات أسلحتھممرمى إلىقتل كل من یصل إمكانھمویصبح في 
، كما انھ ھناك مھام للأبراج2تحذیر إلى باقي نقاط الحراسة بمختلف المراكز الدفاعیة المقابلة

لھا علاقة بالبروز الموجود بھا، فعن طریقھ یمكن للمدافعین التقدم قلیلاً إلى أمام واجھة المبنى 
الذي یقع علیھ البرج، وبذلك یمكنھم مراقبة المھاجمین وصدھم، لاسیما أولئك الذین یقتربون من 
قاعدة السور، حیث یكونوا في موضع یصعب معھ مراقبتھم أو صدھم من فوق السور، 

بحون بمنأى عن بصر ومقذوفات المدافعین، وبذلك فان الأبراج بحكم بروزھا تعطي ویص
للمدافعین الرابضین فوقھا موضعاً دفاعیاً جیداً یتیح لھم مراقبة جمیع أقسام السور والأرض 

.3المحیطة بھ

صة وللأبراج أھمیة غیر تلك الدفاعیة فھي تمثل دعامة للأسوار وتزید من قوتھا وثباتھا وخا
عندما تكون على مسافات متقاربة وعند أركانھ، كما أن بناء الأبراج بدعاماتھا یسھل على 
البنائین عملیة بناء الأسوار بسرعة؛ وذلك بأن تتقاسم أكثر من مجموعة بناء المسافات المحددة 

لى كما أن الأبراج بأشكالھا، وتعددھا، وتناسقھا، وانتظام المسافات بینھا ع.بین برج وأخر
.4أسوار المدن أو القلاع أو الحصون تضفي طابع جمالي على المنشآت

لقد أدرك المرینیون أھمیة الأبراج الملحقة؛ لذا قاموا بتشیید عدد كبیر منھا، ومن ھذا الأبراج 
ففي مدینة فاس الجدیدة انتشرت الأبراج )3) (2(انظر الصورة ما كان على أسوار مدنھم،

، وكذلك على أسوار مدینة المنصورة حیث بلغ 5على أسوارھا، وخاصة على سورھا الداخلي
برجا،انظر الصور 20، وأیضا على أسوار مدینة سلا ما یقرب من 6برجا. 80عددھا حوالي 

على سورھا الغربي، كما أن مدینة رندة تمیزت بكثرة 7، أشھرھا برج الدموع)3(و ) 2(
وفي بلدة رندة من أثار البناء المحدث عن أمره : "أبراجھا، فھي التي قال فیھا ابن مرزوق

ما كان مجانباً لمداخل المدن الأبراجوكذلك من . 8"والمعاقل المحصنة والأبراج الشامخة

.128السابق،صرجععبدالعزیز سالم،الم1
.306صالسابق، مرجع،الالأعظمي2
الاستحكامات الدفاعیة في تخطیط المدن والعمارة الإسلامیة في العراق حتى نھایة العصر "،فاروق محمد: علي3

.136،ورقة )م2006غیر منشورة،جامعة بغداد،دكتوراهرسالة (،"العباسي
307.السابق ، ورقة رجع، المالأعظمي4
.58،المصدر السابق،صعیاش 5

6 MARÇAIS (G ET W.), Les monuments Arabes de Tlemcen,
Fontemoingk,Paris.1903.p204.

.83ص،المرجع السابق،وكذلك انظر عیاش
ویرجع سبب التسمیة بھذا الاسم إلى أن السلطان یعقوب بن عبدالحق وقف بھ أثناء بنائھ ،وتذكر دخول العدو إلى 7

.118،14،ص 2السابق،جرجعالناصري،الم.وسالت دموعھ ،وسمي بذلك برج الدموعالمدینة،فبكى

.268ابن مرزوق،المصدر السابق،ص8
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المداخل أن، باعتبار )6(و) 5(و) 4(رة والقلاع والحصون ودور صناعة السفن انظر الصو
.من اضعف النقاط بالمنشآت ویلزم تقویتھا

بزخرفة الأبراج حتى یعطوھا طابعا جمالیا اھتموا، فلقد الأبراجاھتم المرینیون بدقة عمارة 
من ذلك باعتبارھا تقع في واجھة الأكبرالمداخل بالنصیب أبراجوأبھة ورھبة، ولقد حظیت 

كما ). 3(انظر الشكل مداخل سلا وواجھتھا الخارجیة مثالا على ذلكأبراجوتعتبر المدینة، 
حرص المرینیون على أن یماثل البرج الأیسر للمداخل في أسوار مدنھم التصمیم المعماري 
للبرج الأیمن للمدخل في السور من الجھة المقابلة لنفس المدینة، ومثال على ذلك مدینة 

ث یماثل البرج الأیسر للمدخل الشمالي البرج الأیمن للمدخل الجنوبي المنصورة بتلمسان، حی
وكذلك یجب أن ننوه إلى انھ ثمة فروق بسیطة في أبراج المداخل . ولا ندرى ما سبب ذلك

المرینیة من مدینة إلى مدینة،من ناحیة عرض البرجین والمسافة بینھما، ففي مدینة سلا بلغ 
كما أن برجا . متر8.3المسافة بین البرجین تصل إلى متر، كما كانت 5.10عرض البرج 

، وإضافة لذلك حرص 1متر12.64المدخل القبلي لدار صناعة سلا، تبلغ المسافة بینھما 
المرینیون على تزوید ھذه الأبراج بتقنیات حربیة، ومثال ذلك تزوید كل برج بباب یفتح داخل 

لبرج الأیمن لھ باب یفتح داخل المدینة المدینة؛ كما في برجا دار صناعة سلا، حیث نجد ا
، كما زودت الأبراج من )4(انظر الشكل 2صوب الیمین والبرج الأیسر یفتح صوب الیسار

، 3الداخل بمنحدر عبارة عن ممر مظلم یوصل إلى أعلى السور حیث یوجد ممشى الجند
ا یمكن إلقاء وبالصعود فوق ھاذین البرجین نجد حجرات للجند المدافعین والتي من خلالھ

المقذوفات من مواد حارقة وسھام على من یحاول اقتحام المدینة،وكانت تبرز ھذه الحجرات 
في دراستھ للبابین Henri Terasse)(بشكل واضح في المخطط الذي أورده ھنري تیراس 

).5(انظر الشكل 4م1922، الصادر سنة Hesperisبدار صناعة سلا بمجلة ھسبیرس 

المربع، والمستطیل، و المضلع، ولقد شاع : كان للأبراج الملحقة المرینیة عدة أشكال منھا
، أما المستطیل فھو الذي كان یتوسط 5عند المرینیین استخدام الشكل المربع على أركان الأسوار

یتوسط الأسوار، أما النوع المضلع فھو شكل فرید من نوعھ لانجده إلا في البرجان على مداخل 
رفت بھ العمارة الرومانیة ). 5(، والشكل )4(ة سلا انظر الصورة مدین وھو طراز عُ

لعة تعتبر أكثر جدوى دفاعیا من غیرھا من الأبراج، لأنھا 6والبیزنطیة ، ورغم أن الأبراج المضَّ
إلا أن المرینیین اھتموا . 7لأنھا تتیح للمدافعین إمكانیة المراقبة في كل الزوایا مع حریة حركتھم

براج المربعة والمستطیلة، ونُرجح السبب في ذلك إلى صعوبة تشكیل وبناء اھتموا ببناء الأ
.الأبراج المضلعة، إضافة إلى أن بنائھا یأخذ وقت طویل

1 H.BESSET et L.PROVENCAL, Op-Cit, P 52-58.
2 H . TERRASSE, LES PORTES DE L ARSENAL DE SALE, Hespéris, 1-2 série,
1922, p 359-360.
3G et w.Marcais. Les monuments.p204.

.360ص4
.88السابق،صرجععیاش ،الم.37،39السابق،صرجعلوتورنو،الم5
أوإن برجا سلا إما أن یكونا من عمل أیدي المرینیین، وھذا مستبعد لعدم إفصاح المصادر عن بنائھم لمثل ھذه الأبراج ،6

أنھما من عمل الموحدین وھذا اقرب للصواب،لأن من الثابت علیھم التأثر بالعمارة الرومانیة والبزینطیة
.128السابق،صرجععبدالعزیز سالم،الم7
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وإضافة إلى الأبراج الملحقة شید المرینیون نوعا أخر من الأبراج وھي الأبراج العائمة، 
وسط البحر قبالة مدینة سبتة وجبل وأخص بالذكر تلك التي بُنیت زمن السلطان أبا الحسن في 

ومن أعجب ما أنشأه في ھذا النمط رضي الله عنھ، : "الفتح، ولقد وصفھا لنا ابن مرزوق بقولھ
رفاء العمارة قبل أن تنشأ لیتصور بناؤھا على  الأبراج التي اجتمع أھل الخبرة بالمباني وعُ

فمنھا برج الماء الذي أنشأه داخل .الوجھ الذي قدره وأراده، فجاءت على أتم الوجوه والإحسان
أما عن طریقة بنائھ " البحر ووسط الأمواج ببحر بسول من ساحل سبتة، وقد حضرت إنشاءه

وكان قد أجتمع الملأ على عدم إمكان بنائھ ھنالك، فنقلت الصخور التي ھي كالروابي : "یقول
في تلك التروش، وضم إلیھا فألقیت . والأحجار التي لایتزحزح مثلھا إلا بھندسة وأحكام وعجل

ثم . أمثالھا، حتى صارت جزیرة في وسط البحر، فأقام علیھا ذلك البرج المشید المعروف ھناك
صان ذلك البرج : "وعن أھمیتھ الحربیة یقول"أمر بعمل جسر یمر من الساحل إلى ھذا البرج 

یكون صدیقا، وإلا فھو جمیع المرسي، فلا یتھیأ لأحد من المراكب الدخول لذلك المرسى إلا أن 
ویذكر أبراج أخرى " یشرف على جمیع ما یدخل تحتھ، وھو من أعاجیب معمورات المعمور

ومنھا الذي على المشحن أیضا من المدینة المذكورة، وآخران من ھذا : "من نفس النوع في قولھ
براج كان ، ومن المرجح أن ھذا النوع من الأ1"النمط بالجبل المحروس ــ یقصد جبل الفتح ــ

یتم الصعود إلیھ عن طریق درج یدور بداخلھ إلى أعلى، وذلك على غرار ما كان عند 
618الموحدین عند ببرج الذھب بأشبیلیة زمن الخلیفة أبو العلاء إدریس بن المنصور سنة 

.2م1221\ھـ

واستكمالا للحدیث عن الأبراج المرینیة سوف نقدم وصفا معماریا لبعض أبراج المدن 
7م، أما المستطیلة فیكون طولھا 4,20المرینیة، ففي مدینة فاس یكون طول الأبراج المربعة 

4,20م إلى 3.5م، أما عن بروز النوعین من الأبراج عن السور فھو متساوي ویتراوح من 
وفي مدینة المنصورة بتلمسان .م7م إلى 5م، ویبقى الارتفاع فھو كذلك متساوي ویتراوح من 

م، أما المستطیلة فھي مساوي لأبراج مدینة فاس، وبروزھا 7إلىالأبراج المربعة یصل طول
م، وارتفاع الأبراج المربعة أطول بكثیر من الأبراج 4م إلى 3,5عن الحائط یتراوح من 

متر من قاعدة السور إلى أقصى ارتفاع لھا، أي 12المستطیلة، فالأخیرة یصل ارتفاعھا إلى 
ھذا من الخارج، أما من الداخل فنجد أغلب الأبراج . 3متر تقریبا2,5حواليبأنھا تفوق السور 

الجند بالبرج، ویفتح على داخل لاستراحةمزودة بباب للحجرة السفلیة ــ إن وجدت ــ توصل 
، وكان ھناك بین استراحة الجند 4المدینة، في الوقت الذي لانجد مثل ذلك في مدینة سلا وھنین

رج للصعود، والبعض الأخر لاتوجد بھ أثار درج، وربما كان یتم استعمال والحجرة السفلیة د
.56سلالم من الحبال للصعود

.398ابن مرزوق،المصدر السابق،ص1
.167السابق،صرجععبدالعزیز سالم،الم2
.84، 58السابق،صرجععیاش،الم3

4 H.BESSET et L.PROVENCAL, Op-Cit, P 52-58.
ھذا ربما یدل على عدم الرغبة في توفیر وسیلة صعود ،لكي یلتزم الجند بالثبات فوق الأبراج،ولا تستعمل السلالم إلا 5

.عند تغیر الحرس أو مھام طارئة،كما انھ یشیر إلى صرامة التعامل مع من یتولى مھمة حراسة الأبراج
.85صالسابق،رجععیاش،الم6
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:المداخل

فتحة المدخل وممر المدخل وباب المدخل، وتعتبر : تتكون المداخل من العناصر التالیة وھى
المداخل جزء مھم من أسوار المدن، فھي وسیلة الاتصال بین داخل وخارج المدینة، كما أنھا 
مھمة حربیا للمھاجمین لھا والمدافعین علیھا، لأن كلا الطرفین یعتبرھا نقطة ضعف، فالمھاجم 

اول إعداد العدة لاقتحامھا،والمدافع یسعى إلى جعلھا أكثر قوة وتحصین، لذا تنوعت المداخل یح
على مر العصور والدول تماشیا مع تطور الفكر الحربي عبر التاریخ، فنجد مثلا المداخل 

، وینبغي الإشارة إلى أن ھذا لم یكن حدیث التصمیم، 1مستقیمة المسار، والمنكسرة أو المزورة
م، .ق1788ن القدیمة المصریة الفرعونیة مثل مدینة شونة الزبیب التي ترجع إلى فالمد

والمدن العراقیة مثل مدینة الوركاء التي ترجع إلى عھد الأسرات القدیمة تمیزت بھذا الطراز 
ولزیادة حصانة المدخل یتم دعمھا من الجانبیین ببرجین، إضافة . 2الدفاعي في تصمیم المداخل

ومتین من الحدید أو الخشب ونلاحظ ذلك في مداخل المدن القدیمة مثل المدخل إلى باب ضخم
تناقلت الحضارات ھذا التطور في تصمیم وبناء المداخل . 3الجنوبي لبوابة أور بمدینة الوركاء

.حتى وصل إلى بلاد المغرب، وعملت بھ الدولة المرینیة

أسوار مدنھم، وذلك حسب الضرورة كان المرینیون بین مكثرا ومقلل من المداخل في 
الحربیة، فمثلا في فاس الجدیدة كان عدد مداخلھا ثمانیة، وفي المنصورة بتلمسان أربعة مداخل، 

وقد كانت ھذه . وسلا ثلاث مداخل، ودار صناعتھا مدخلان، والجزیرة الخضراء مدخل واحد
دینة فاس أربعة منھا في المداخل في الغالب تتوزع بشكل متساوي على السور، فنجد مثلا بم

الجھة الیمني، ومثلھا في الیسري، ونجد مداخل ھذه الجھات تكاد تتقابل مع بعضھا، فكل مدخل 
یكاد یقابلھ مدخل أخر في الجھة الأخرى من السور، أما في مدینة المنصورة بتلمسان، فرغم 

عضھا البعض، فالشمالي تعرج ممرات مداخلھا، إلا أن أبوابھا الأربعة تكاد تكون متقابلة مع ب
، وذلك على غرار مدینة بغداد التي كان بھا أربعة أبواب 4یقابل الجنوبي والشرقي یقابل الغربي

.5أبواب تفتح على جھات مختلفة

فإضافة إلى اختلاف عدد المداخل المرینیة من مدینة إلى أخرى، كذلك نجد اختلافا في 
ة، فمثلا مدینة فاس الجدیدة لھا مداخل مساحة ھذه المداخل ولعل ھذا یكون لضرورة حربی

متر، أما مدینة المنصورة 20أمتار، وعمقھ 8أمتار، وارتفاعھ 9عرض واجھة الواحد منھا 

ومن مسمیاتھا مما یساھم في عرقلة اندفاع المھاجمین،، التي ینصرف فیھا الداخل یمینا ویسارا مرة أو عدة مراتوھي 1
انظر . كذلك الباشورة والمدخل المنكسر والمدخل ذو المرفق والمدخل ذو العطف كلھا مسمیات لنوع واحد من المداخل

،دار العالم 1بمصر والشام زمن الحروب الصلیبیة،طالأیوبي،التحصینات القتالیة وأدوات القتال في العصر مرفت: عثمان
.110م،ص2010العربي، ،

مداخل الدور والقصور في العراق حتى نھایة القرن :" مجھول مسنسل:العفاري.294السابق ، ص رجع،المالأعظمي2
رجعالموسوي،الم.الورقات ط ـ ن). م1987شورة ، جامعة بغداد رسالة ماجستیر غیر من". (الثالث الھجري

.236السابق،ص
.20صالسابق،رجععلي الم3
رسالة دكتوراه (،"المباني المرینیة في أمارة تلمسان الزیانیة دراسة فنیة وأثریة ومعماریة"،الأعرجعبدالعزیز محمود 4

.105،ص4السلاوي،المصدر السابق،ج. 175،ص)م1991-1990الجزائر،في الآثار،معھد الآثار،جامعة 
.58السابق،صرجعسامح، الم5
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كما أن مدخلا . 1متر12,40متر و11,70بتلمسان، فھي مزودة بمداخل یتراوح عرضھا بین 
، فلقد كان 2م1269\ھـ668تیراس أنھما بنیا في سنة ھنريدار صناعة سلا اللذان حسب قول 

احدھما مقابل لمنارة حسان، والأخر مفتوح في اتجاه القبلة، ویتشابھان في كونھما مقوسین، 
ھناك اختلاف بینھما في الحجم، فالمدخل الذي في مواجھة القبلة ضخم ومنظره یوحي أنغیر 

للعیان سوى بالرھبة، وكثیر الزخارف، وللأسف غمرت الأتربة جزء منھ ولم یبقى ظاھرا 
، أما )6(متر انظر مخطط 8,88متر، ویصل عرضھ إلى حوالي 9.60مسافة ارتفاعھا 

المدخل الثاني على الواجھة الغربیة والذي تدخل منھ السفن لدار الصناعة كان اصغر في 
وربما سبب ذلك یرجع إلى أن الباب القبلي أكثر أھمیة منھ؛ لأنھ . 3الحجم، واقل اھتمام بزخرفتھ

الواجھة ومنھ تخرج السفن، ومن المرجح أن تضخیمھ وزخرفتھ والمبالغة في أبھتھ إلا في 
.لھدف زرع الرھبة في قلب القادم إلیھ

قوي، وتمثل ذلك في غرف مسقوفة ومفتوحة بنیت دفاعيتمیزت المداخل المرینیة بنظام 
فاعیة، فالحجرات جدرانھا بالحجارة تشكل في مجموعھا ممر المدخل، ولھذه الغرف مھام د

المسقوفة تشكل كل واحدة منھا ممر شدیدة الظلمة، وھذا یحول دون الاندفاع بسرعة لمن اقتحم 
المدخل وذلك لصعوبة الرؤیا، أما الغرف المفتوحة فتكمن مھامھا الدفاعیة، في أنھا تمثل مقر 

المفتوحة تنھال لتمركز الجند المدافعین من فوقھا، فعند مرور مقتحمي المداخل بھذه الغرف 
، وإضافة إلى ما سبق فإن ھذه الغرف في مجموعھا تشكل 4علیھم القذائف والنیران من فوقھم

منعطفات یمین ویسار، وھذا بالطبع یحد من اندفاع مقتحمي مدخل المدینة بسرعة وفي خط 
وفي ، الدفاعيمستقیم،وتعتبر مداخل مدینة المنصورة بتلمسان وسلا دلیلا على ھذا النظام 

، وربما یرجع ذلك لكونھما یقعان في أماكن ذات 5الوقت ذاتھ لانجد ھذا في مدینة فاس الجدیدة
نظام دفاعي بالمداخل المدن یتمثل في فوھات لما سبق نجد كذلك وإضافةإستراتیجیة حربیة، 

تصنع من الخشب تزوید المداخل بأبواب ضخمة ، كما انھ تم 7یدافع من ورائھا الجند6ومرامي
تكون ولكي، 8أو الحدید، وتعتبر أبواب حصن تاوریرت مثالا على الأبواب الحدیدیةالخشب 

تم تزویدھا بمغالیق تسیر على عجلات، وإضافة إلى ھذه الأبواب إحكاماأكثرھذه الأبواب 

.61- 60السابق،صرجععیاش ،الم1
2 H . TERRASSE, Ebid, p 369.
3.H . TERRASSE, Ebid, p 358-359.

22،ص2الناصري،المصدر السابق،ج
.61- 60السابق،صرجععیاش ،الم4
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5 H.BESSET et L.PROVENCAL, Op-Cit, P53

، 88السابق،صرجعوانظر كذلك عیاش،الم
فتحات لرمي السھام ،وتتكون من شقوق راسیة ضیقة ،تكون ضیقة من الخارج وواسعة من الداخل : الفوھات ھي6

رمى المقذوفات من حجارة وتكون منتشرة بالأسوار والأبراج،أما المرامي فھي فتحات بأعلى الأسوار والمداخل ،تستخدم ل
رجعمرفت عثمان،الم.ومواد حارقة وسھام على الأعداء عند محاولتھم اقتحام أسوار وأبواب المدینة أو الحصن

.111، 110السابق،ص
.22السابق،رجعالناصري،الم7
.385ابن زرع،القرطاس،ص8
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الرئیسیة كانت ھناك أبواب داخل المدینة تفصل بین الحي والأخر، تقفل في اللیل، مما یجعل 
یلا داخل المدینة، فھذا من المرجح كان لدواعي آمنیھ مثل الاضطرابات صعوبة المسیر ل

، إضافة إلى حفظ أحیاء المدینة من الخطر الخارجي الذي قد یتسلل إلى المدینة أو إلى 1الداخلیة
.حي من إحیائھا

شاع عند المرینیین إطلاق تسمیات على مداخل منشآتھم، وذلك تماشیا مع ما كان موجودا في 
بلاد المغرب والأندلس؛ حیث یطلق على المدخل اسم قد یكون اسم المدینة أو المنطقة المفتوحة 

باب عیون : ، فمثلا مدینة فاس الجدیدة لمداخلھا بالسور الداخلي أسماء مختلفة منھا2علیھا
ارین ــ كما كان یسمى في عصر ابن الخطیب ــ 3نھاجةص ، ومازالت تطلق 4، أو باب السمَّ

، ومن أبوابھا كذلك باب الوادي الذي كان )6(انظر الصورة علیھ التسمیة إلى وقتنا الحاضر
یطلق علیھ باب القنطرة؛ وذلك بناء على ما أورده صاحب روض النسرین عند ذكره لأعمال 

ولما تم سورھا ـ یقصد فاس : "م بقولھ1275\ھـ674بن عبدالحق في سنة السلطان یعقوب 
الجدیدة ـ بني بھا قصره والجامع الأعظم، والسوق الذي حده من باب القنطرة التي یقال لھا الآن 

أما مداخل السور الخارجي تحمل . 5"باب الوادي المصاقبة لباب السبع إلى باب عیون صنھاجة
ارینباب الجی: تحمل تسمیات مثل وباب السبع، ویعرف .اف أو الجیاد وھو یقع شرق باب السمَّ

، وباب 6، وكان مدخل فاس الجدیدة من جھة فاس العتیقة)5(حالیا بباب المكینة انظر الصورة 
ومن المدن المرینیة . 7الذي سمى بذلك لقربھ من الثكنة العسكریة) 7(الأمر انظر الصورة 

دینة المنصورة بتلمسان، فلقد ذكر لنا صاحب المسند الأخرى التي حملت أبوابھا أسماء م
الباب (، أسماء ثلاث أبواب وھي  باب الحجاز 8الصحیح الحسن في مآثر مولانا الحسن

ولم یذكر الباب الجنوبي ).الباب الشمالي(، وباب ھنین )الباب الغربي(، وباب فاس )الشرقي
، ونلاحظ تسمیة )8(نظر صورة ا9ربما لعدم وجود شيء مھم یقابلھ سوى ھضبة لالاستي

ولم یبق : "توافق ما یقابلھا، أما بخصوص تسمیة بابا دار صناعة سلا یقول الناصريالأبواب
ویعرفان ... من آثار دار الصناعة ھذه مشاھدا بالعیان الیوم، سوى البابین الكبیرین الشاھقین 

یطلق علیھما نفس التسمیة ولاندرى ھل كان ).6(انظر صور 10"في زمننا ھذا ببابي المریسى
أما لا، أما عن مدینة سلا فكان لھا من الأبواب ثلاث تسمى الباب الأثري الكبیر نالمرینییأیام 

، وباب عین أجنة، وباب البساتین، فبالنسبة للباب الأول فھو یفتح بالجھة )4(انظر الصورة 

.37،39،47السابق،صرجعلوتورنو،الم1
2 G.DEVERDUN et C .ALLAIN, Les portes anciennes de Marrakech, Hesperis, T
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Orientales, T VI, 1947. 62.

.58م،ص1971،العمارة في صدر الإسلام،مطبعة جامعة القاھرة،كمال الدین: سامح
.29ر، النسرین،صابن الأحم3
.25،ص4جابن الخطیب،الإحاطة ،4
.29ابن الأحمر،المصدر السابق،ص5
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دیة والمرابطیة، وبني زمن الغربیة لسور سلا مقابلا لباب زعیر المفتوح في الأسوار الموح
، أما الباب الثاني عین أجنة یقال انھ 1م1339\ھـ739السلطان أبا الحسن، ولقد أنھى بنائھ سنة 

انھ سمى بذلك نسبة للجنة، غیر انھ من المرجح أن عین أجنة المعروفة بسلا والتي تسقى منھا 
مفتوحا في الواجھة أجنتھا ھي سبب التسمیة، والباب الأخیر المسمى بالبساتین، فھو كان

.2الغربیة الشرقیة من القسم السفلى من السور

حرص المرینیون على إظھار مداخل مدنھم بمظھر جمالي؛ وذلك من عن طریق زخرفتھا، 
وبالطبع ھذا لم یكن نابع من الذوق الجمالي فحسب بل كذلك كان مبني على إستراتیجیة حربیة، 

المرینیة، یصاب بحالة من الذھول والرھبة، لحسن فلاشك أن كل من یقف أمام المداخل 
تصمیمھا ودقة زخرفھا، وما تحملھ من آیات قرآنیة، وكأنھا تحذیرا لمن لایعرف بئسھم أثناء 
القتال، ولدینا أمثلة على ھذا الاھتمام في مداخل مدینة فاس وسلا، ففي فاس اتسمت أشھر 

ارین، وباب السبع، وباب(أبوابھا وھو  بوجود عقدین متراكبین ) وباب الأمر،أجدالباب السمَّ
على الواجھة، الأول منھما منكسر، والثاني لھ فصوص مزدوجة دائریة الشكل ومتناوبة، والعقد 
الأخیر یطلق علیھ العقد الرخوي، وتعلو العقد مجموعة زخارف لمعینات متشابكة، وبعض 

متشابكة، تعلوھا مجموعة المداخل تكون تحتوى على مجموعات زخارف على ھیئة مثلثات
نباتیة، كما أن أبواب دار صناعة سلا في احدھما ما یسر العین ویبھر الخاطر، 3زخارف
بالرھبة والعظمة من الزخارف بدیعة الصنع والتدقیق، فالمدخل عبارة عن قوس تحیط ویوحي

لشمال زخارف بھ مجموعة عصابة مزخرفة ومزینة بالكتابة الكوفیة ویملأ زوایاه عن الیمین وا
ونقوش تشبھ أوراق الشجر، كما كتبت علیھ من واجھتھ الشرقیة في حاشیتھ العلویة عبارة 

، ولزیادة )الله(وفي مركز قوسھ من فوق اسم الجلالة ) لا الھ إلا الله محمد رسول الله(الشھادة 
أعوذ : وھي4زخرفة كتبت علیھ آیات قرآنیة ینصب مضمونھا في التحریض على الجھاد

ا ((بسم الله الرحمن الرحیم،وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ وسلم .من الشیطان الرجیم ُّھَ ا أیَ یَ
 ٍ ابٍ الیم َ ذ َ ْ ع ن م مِّ ةٍ تُنجِیكُ َ ار َ لىَ تِج َ مْ ع لُّكُ ُ لْ أدَ نُوا ھَ َ َ آم ین ِ 10الَّذ

َ بِأَ  لمَُون ْ ع ْ تَ نتُم مْ إنِ كُ رٌ لَّكُ ْ ی َ مْ خ ُ لكِ َ ْ ذ م كُ ِ أنَفُس َ مْ و ُ الكِ َ و ْ ُ 11م ار ھَ ْ ا الأنَ تِھَ ْ ح ن تَ ِ ي م ِ ر ْ نَّاتٍ تَج َ مْ ج لْكُ خِ ْ یُد َ مْ و كُ نُوبَ ُ مْ ذ ُ ْ لكَ فِر ْ غ یَ
یمُ  ِ ظ َ زُ الْع ْ َ الْفَو لكِ َ نٍ ذ ْ د َ نَّاتِ ع َ ً فِي ج ة بَ یِّ َ طَ ن اكِ َ س مَ َ بُّ 12و ى تُحِ َ ر ْ أخُ َ ِ و ر بَشِّ َ یبٌ و ِ حٌ قَر ْ فَت َ ِ و َّ َ الله ن رٌ مِّ ا نَصْ ھَ َ ون

 َ نِین ِ م ْ ؤ : كما أن أبواب سلا نفسھا، لم تخل من الزخرف ویقول الناصري عن احدھا. 13((5الْمُ
ھو آیة في الفن وجمال المنظر، یمثل الشكل المعماري للأبواب المرینیة، وبأعلاه : "احدھا

6عصابة نقش علیھا الخط الكوفي الجمیل

: المحارس والمناظر

تعتبر من الاستحكامات الدفاعیة، وتكون على مكان مرتفع مثل، قمم الجبال، أو المباني 
المرتفعة كالأبراج، والحصون بالمناطق الثغوریة، حیث تمتد من أقصى ثغر إلى أدنى ثغر على 

1 H . TERRASSE, Ebid, p64.85.
.121،ص2السابق،جرجعالناصري،الم2
.62السابق،صرجععیاش،الم3
.22ص،2السابق،جرجعالناصري،الم4
.12،11،10،13الایات .سورة الصَّف5
.119،ص2السابق،جرجعالناصري،الم6
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الخطر،ومن یقوم بمھمة حدود الدولة، وتُرفع علیھا النار باللیل، والدخان بالنھار لتبلیغ عن 
ار ــ ویبدوا أنھا مشتقھ من النظرــ ،ومھمـتھم  لرؤیة "المراقبة والترصد على المناور یسمى النظَّ

1، وھذه المحارس، والمناظر قد تتشعب إلى المناطق الداخلیة"ما وراءھم وإیراء ما أمامھم

وق أن السلطان أبا الحسن لم یغفل المرینیون ھذه المنشآت، وفي ھذا الشأن یقول ابن مرز
، وحسبك أن الإعصارأنشأ من المحارس، والمناظر ما لم یعھد بمثلھ في عصر من : "المریني

محارس ومناظر إذا وقعت النیران في ... من مدینة آسفي وھي آخر المعمور إلى بلاد الجزائر
ا القوافل نحوا من أعلاھا تتصل في اللیلة الواحدة أو في بعض لیلة، وذلك في مسافة تسیر فیھ

شھرین، وفي كل محرس منھا رجال مرتبون نظار وطلاع یكشفون البحر فلا تظھر في البحر 
قطعة تقصد بلاد المسلمین إلا والتنییر یبدأ في المحارس یتحذر أھل كل ساحل من السواحل 

حھم، ساحلھم، فأمنت السواحل في أیامھ السعیدة، ما كان یستمر فیھا أسر أھل البوادى وتصب
.2"بالاستیلاء على كثیر من أھل العھود الذین یأوون إلى البلاد الشطیة والسواحل

فقد قاموا بإنشاء العدید من بالمحارس، والمناظر على المنطقة الممتدة بین طنجة وسبتة؛ 
، كما أنھم زودوا طنجة بعدة محارس منھا تلك الموجودة بجبل 3وذلك لرصد خطر النصارى

وعدد "أما بالنسبة لسبتة فلقد تمیزت بكثرة محارسھا . 4رى بمرسى باب الیمالمنارة، وأخ
المحارس ثمانیة عشر محرسا من المدینة إلى اثني عشر میلا من خارجھا من ناحیتي البحرین 
ــ یقصد البحر الأبیض المتوسط والمحیط الأطلسي ــ ،وما وراء ذلك إلى بلاد الریف وإلى 

طالع سبتة الذي بأعلى جبل مینائھا :عدد منھا الطالع الكبیر الفد النظیرطنجة لم یدخل تحت ھذا ال
ة ... المعروف عند الناس بالناظور  َّ وھذا الطالع ... كبیرة، وبداخل القلھرة مسجد،5وبھ قَلَھُر

من أعجب الطلائع لكونھ یكشف البرین ویشرف على العدوتین إلى بادس من بر الریف، وإلى 
من مالقة، وإلى ما وراء طریف غربا إلى طرف شنیل من بر طرف القسیس شرقا و

الأندلس،فلا یخفى علیھ من الزقاق شيء ولكونھ تحت أسوار وأبواب داخل المدینة وفي حكم 
كما استكثر المرینیون من المحارس، والمناظر بجبل . 6"أھلھا إذا تقع فتنة أو یحصل حصار

وقد أتخذ فیھ ــ یقصد سور جبل الفتح ــ : "الفتح وھذا ما نفھمھ من ابن مرزوق عند قولھ
كما أقام محارس، ومناظر ". محارس ومساكن من البحر إلى البحر تأیید من الله ومعرفة منھ

وفي بجایة أھتم السلطان أبا عنان بما كان بھا من . 7داخل البحر، ووضع بھا عددا من النظار
لؤلؤة، وكان ذلك سنة محارس ومنارات وخصوصا تلك المنارة والمحرس ببرج ال

ولم یثن مولانا أبو عنان العنان حتى صعد برج : "م، وفي ذلك یقول النمیري1357\ھـ758
ومقر . اللؤلؤة الذي ھو المنار المھتدى بنوره، ورباط الجھاد الذي كسر سورة الأعداء بسوره

الله، وانتظروا المثاغرین الذین ھجروا المھاد، ولازموا السھاد، وباتت أعینھم تكلا في سبیل 

.259،260،261،ص 4العمري،المصدر السابق،ج1
.272ابن مرزوق،المصدر السابق،ص2
.318صالسابق،رجع،المالبارودي3
.105،المصدر السابق،صالبكري4

ات 5 َّ ة وجمعھا قَلھَُر َّ مرجع،الدوزي.وھي الحصن أو قلعة أو برجھما) Calahorraبالأسبانیة(قَلھَُر
.32كما أنھا استخدمت كمخزن للمؤن،لتفادى الحصار والمجاعة،السبتي،المصدر السابق،ص.373،ص8السابق،ج

.32،33تي،المصدر السابق،صالسب6
.266ابن مرزوق،المصدر السابق،ص7
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قدوم أجفان الكفار لاقتضاء حرب تؤذن بتقلص الشفاه، وعصب الأفواه، وخرور الأذمار للأیدي 
.1"والجباه

:المرامي أو الجلسات

منھا ما یخصص لتعلم الرمایة ومنھا ما یخصص للدفاع عن المدن، فمدینة سبتة مثلا كثرت 
بھا ھذه المرامي والجلسات، ووزعت على عدة أماكن مثل المیناء وبھ تسع مرامي، ومنارة 
المدینة بھا اثنا عشر مرمى، وستة عشر مرمى تلي ھذه المنارة، وبقصبة المدینة عند رحبة 

ى واحد وبالربض البرانى مرمي واحد، وبخندق القمل عند الباب الأحمر جلستان، الزجاج مرم
جلسة واحدة، وخارجھا عند باب فاس ) التي تعتبر من نواحي سبتة(وبداخل مدینة أفراك

جلستان، وكانت تلك المرامي والجلسات، تختلف بحسب القسي التي یرما بھا فیھا، ولكل مرمى 
، واغلب القسي التي استخدمت في ھذه المرامي القوس العربیة، مسافة معلومة ھم اعلم بھا

.2وقوس العقار أو اللولب

***

.267المصدر السابق،ص1
.47،48السبتي،المصدر السابق،ص2
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:استخدامھامواد البناء وطرق : ثالثا
استخدم المرینیون العدید من مواد البناء والتحصین في بناء استحكامات منشآتھم؛ وذلك 
لإكسابھا القوة والصلابة أمام الأسلحة القاذفة للعدو، كما حرصوا على أن یستخدموا مواد بناء 
تضفى على منشآتھم طابع جمالي، لذا استوجب الأمر دراسة ھذه المواد، وطریقة استخدامھا في 

:لبناء فیما یليا

:الطابیة

ھي مادة بنائیة شدیدة الصلابة، تتحمل قذائف المجانیق، عرف البناء بھا منذ أیام الدولة 
الفاطمیة، حیث تیقنوا لمزایاھا الدفاعیة، فلقد أشار ابن حماد إلى بناء مدینة المنصوریة 

، وكان ذلك في سنة إسماعیل بن أبي القاسم الملقب بالمنصورسأبو العبابالطوابي زمن 
ا945\ھـ334 ، وكذلك عرف المرینیون ممیزاتھا واستخدموھا في بناء منشآتھم 1م تقریب

ـیقصد فاس الجدیدة ـوالجدیدة : "في ھذا یقول العمريالدفاعیة مثل أسوار فاس الجدیدة، و
بسورین من الطین المفرغ بالقالب من التراب والرمل والكلس المضروب وھو أشد من الحجر، 

.،كما استخدموھا في بناء مدینة المنصورة"ولاتعمل فیھ المجانیق ولاتؤثر فیھ

، والكلس ویضیف العمري )الطین(تتكون الطابیة من مجموعة عناصر وھي الماء، والتراب 
ك جیدا بأداة ، 2عنصر أخر وھو الرمل َ حیث یتم خلط تلك العناصر مع بعضھا البعض، ثم تُد

ِ حتى تزید لیونتھا وتتداخل أجزائھا ز اكِ َ ر ، ویتم التحكم في قوة وصلابة الطابیة بخلط 3تسمى المَ
من الكلس و % 25و 4)الحمرى(من الطین % 50العناصر السابقة بمقادیر معینة، فمثلا خلط 

نائیة مركزة وقویة، وھي التي تستخدم في بناء الأجزاء العلیا من الرمل یعطى مادة ب% 25
للسور؛ وذلك لان ھذه الأجزاء أكثر تعرضا لقذائف المجانیق، وأما إذا نقصت النسب المذكورة 
للعناصر لكان الناتج مادة بنائیة أقل جودة من الأولى، وھذه تستخدم في الغالب في بناء الطبقة 

.عرضة لقذائف المجانیق المدمرة؛ لأنھا أقل5السفلى للسور

، أو طریقة البناء بالتراب، 6تسمى طریقة البناء بالطابیة، بطریقة الطین المفروغ بالقالب
َ ــ صاحب ھذه المھنة ــ بجلب  اب َّ والمقصود من كلاھما واحد، وتتم طریقة البناء بأن یقوم الطو

اللوحان بأذرع خشب م ربطویت، 78خلیط الطابیة، ویجلب لوحان ذا طول وعرض معین
وحبال، لكي تتحمل الركز أو الدك دون أن تنفتح وتتسرب منھا الطابیة، ومن بعد یتم سد 

تحقیق تھامب النقرة وعبدالحلیم عویسي، ملوك بن عبید وسیرتھم،أخبارأبي عبدالله محمد بن علي بن حماد،1
.61صھـ،1401القاھرة،،دارالصحوة،

.112،ص4العمري،المصدر السابق،ج2
.511،ص1ابن خلدون،ج3
.سمي بذلك ربما لأن لونھ أحمر لتركیبة عناصره الخاصة4
،أسوار فاس حاجز أم أصالة،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،جامعة سیدي محمد بن عبدالله، فاس،ع عبدالقادر: فنان5

.98،99م،ص1،1985
.112،ص4العمري،المصدر السابق،ج6
متر كما كان یستخدم عند بناء أسوار مدینة فاس الجدیدة ،أما العرض ففي الغالب 7متر إلى 5قد یصل الطول من 7

متر 1.50متوافقا مع عرض الأساس،ففي مدینة فاس وصل ما یقارب المترین،أما مدینة المنصورة بتلمسان فیتراوح بین 
.94صالسابق،رجععیاش،المأعلى السور تتناقص المسافةمتر وتدریجیا كلما ارتفعنا إلى 1.60إلى 

.512. 511،ص1،جالعبر،ابن خلدون8
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الجھتین للوحین عن الیمین والشمال بلوحین یتناسبا مع الفتحتین، ثم توضع اللوحتان على أساس 
وتدك حتى تلین السور، وبالتدریج توضع في كل مرة كمیة من خلطة الطابیة بین الألواح،

وتتداخل أجزائھا ھذه الخطوة تساھم كثیرا في ظھور السور أكثر صلابة وتماسك، وعندما 
یمتلئ الفراغ بین اللوحتین تسحب الألواح، فیتكون سطر متماسك، وتكرر نفس الخطوات حتى 
یكتمل بناء، وبإنجاز كمیة كبیرة من السطور من الطابیة یكتمل السور، ویتكون حائط سمیك

.1وقوي

:الحجر

كتل صخریة ناریة تنتج عن البراكین، وكتل : ینقسم من حیث التركیب إلى نوعین ھما
صخریة رسوبیة تنتج عن ترسب الحجارة الرسوبیة والرملیة مع بعضھا، وكلا النوعین 

یتم البناء بھا یتم تقطعیھا إلى ولكيمعروف بصلابتھ، فھي موجودة في الطبیعة على شكل كتل، 
.2قطع صغیرة بآلات خاصة

كما انھ یمكن تقسیم الحجارة من حیث الشكل إلى نوعین، النوع الأول ذكره لنا أبن خلدون 
ةِ، أي المُزینة3عند تناولھ لصنعة البناء َ د َ ج نَ ، ونعتقد المقصود ھنا بالزینة ھو 4وھي الحجارة المُ

وتنحت حتى یھذب شكلھا، بحیث یصنع منھا قوالب تساعد في ھو تلك الحجارة التي تقطع
ةِ، أي غیر المھذبة،  َ د َ ج نَ البناء، ومن ھنا یمكن أن نخرج بنوع ثاني وھي الحجارة غیر المُ
وبالتالي نرجح أن النوع الأول اقل استعمالا حربیا في تحصین أسوار المدن لما یأخذه نحتھ 

مرینیون في منشآتھم الحربیة وذلك في بعض الأبراج، وتزیینھ من وقت؛ ومع ھذا استخدمھ ال
والدور مبنیة : "وأرضیات بعض المباني استنادا لقول ابن الوزان عند حدیثھ عن فاس الجدیدة

أما النوع غیر المنجد أو غیر المنحوت فھو ما شاع استعمالھ . 5"بالآجر والحجر المنحوت بدقة
فإن البناء بالحجارة ھو الشائع في الفترة المرینیة وعلى العموم. 6في بناء المنشآت المرینیة

وخاصة في باقي المنشآت المعماریة غیر الأسوار، وھذا ما یقولھ العمري عند حدیثھ عن مدینة 
.7"وجمیع أبنیتھا من الحجر"فاس العتیقة 

درانھا ویؤسس ج: "أما بالنسبة لطریقة البناء بھ فعند حدیثھ عن صنعة البناء یقول ابن خلدون
یقام بھا الجدران ...  البناء بالحجارة المنجدة "، وفي موضع أخر "بالحجارة ویلحم بینھا بالكلس

، ونفھم من 8"ملصقا بعضھا إلى بعض بالطین والكلس الذي یعقد معھا ویلتحم كأنھا جسم واحد
ولنا .ذلك أن الحجارة تراصاف مع بعضھا، وتلحم بالطین والكلس، ویكون ذلك طولا وارتفاعا

، فبعد حفر 9أن نتخیل طریقة بناء سور مدینة فاس العتیقة الذي قال العمري إنھ بني بالحجارة

.512. 511،ص1،جالعبر،ابن خلدون1
.74م،ص2000عاصم محمد رزق،معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة،القاھرة،مكتبة مذبولي،2
.511،ص1،جابن خلدون،العبر3
.لسان العرب،مادة نجد4
.96وانظر كذلك عیاش،المصدر السابق،ورقة .222،ص 2،جالوزان،المصدر السابق5
.41السابق ،صرجعالم،)العمران(حركات،6
.112،ص4العمري،المصدر السابق،ج7
.511. 510،ص1،جابن خلدون،العبر8
.112،ص4العمري،المصدر السابق،ج9
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الأساس، یتم ردمھ بالحجارة، والتي لانعتقد أن یكون ھناك اھتمام بشكلھا؛لأنھا ستكون تحت 
، وترصف الحجارة التي)الطین والكلس(الأرض، ومن بعد یتم وضع طبقة من المادة اللاحمة 

قُطعت إلى قطع صغیرة علیھا بعرض الأساس، وبطول تتحكم فیھ كثرة وسرعة 
البنائیین،وتستمر ھذا الخطوات حتى یتم الارتفاع بالسور بھذه الطبقات، ونلاحظ ھنا أن السور 

وھكذا یتم انجاز السور ومن المرجح أن سور . یصبح یتناقص في سمكھ كلما ارتفع إلى أعلى
.الطریقةفاس العتیقة بني بھذه 

:1الآجر

، ولقد ذكر ابن خلدون أن الآجر من ضمن 2مصطلح فارسي معرب یعنى الطین المستحجر
ولقد استخدم منذ القدم في البناء . 3المواد المستخدمة في بناء الجدران، مثلھ مثل الطابیة والحجر

الأمویون البناء ابتداء من حضارة بلاد الرافدین، والرومان ،ثم انتقلت إلى المسلمون،حیث نجد
بنو بھ جدران أبنیتھم، والعباسیون استخدموه في بناء مساجدھم، واستمر استخدام الأجر في عھد 
الدولة والطولونیة، والفاطمیة، والأیوبیین، والممالیك ثم انتقل إلى المغرب، والأندلس في مدن 

ومساجد المرابطین الأغالبة، وقلعة بني حماد، والجامع الكبیر بتلمسان، ومئذنة جامع اشبیلیة،
.العھد المریني حیث بنیت أغلب منشآت فاس العتیقة بھإلى، واستمر ذلك 4والموحدین

الذي تتوفر فیھ عناصر من الأكاسید كالكلسیوم، یتم صنع الآجر بأن یؤخذ الطین ـ
، وأثناء طبخ الطین 6ـ من الطبیعة، ویطبخ في إناء وعلى موقد مخصص لذلك5والمغنزیوم

إلیھ كمیة من الرمل الذي یضفى علیھ خاصیة الصلابة، والمقاومة، واللمعان، وبعد طبخ یضاف
ھذه المواد تترك لتبرد؛ ومن بعد تخلط بالأرجل جیدا، وتبدأ عملیة تشكیلھا في قوالب خاصة 
بذلك، تختلف في أحجامھا من مكان إلى أخر، ومن فترة إلى أخره، ثم تترك ھذه القوالب في 

ف،والخطوة الأخیر تكون بوضع القوالب في الفرن لحرقھا ـ لإضافة خصائص بنائیة الھواء لتج
في البناء، وتشكل منھا صفوف البناء، ولقد لاستخدامھاأخر علیھا ــ ، وھكذا تصبح جاھزة 

لقیت ھذه الصناعة اھتماما وذلك بغرض تطویرھا، فلقد كانت توضع شروط ومواصفات 
شترط أن تكون مصانعھ خارج المدن، للسلامة من ضرر الدخان لضمان جودة الآجر، كما انھ ا

.7والأبخرة المتطایرة من صنعتھا

ما یبدوا انھ ھناك خلط،ودلیلنا على ذلك قول ابن ،وعلى 97انظر عیاش،ص(یطلق البعض على الآجر أسم اللبن،1
والرھص بالكسر العرق الأسفل من الحائط وقیل الطین الذي یجعل بعضھ على بعض وھو :" المطرز عند تعریفھ للرھص

ي الفتح ناصر الدین بن عبدالسید بن على ،المغرب فأبو،فبھذا ھو فرق بین التسمیتین، "المراد في قولھ من اللبن والأجر
.355،ص1بن زید ،حلب،،جأسامة،مكتبة 1محمود فاخوري وعبدالحمید مختار،ط:ترتیب المعرب،تحقیق

.،25،30ابن المطرز،المصدر السابق،ص2
.510،ص1،جابن خلدون،العبر3
.98السابق،ورقة رجععیاش،الم4
الطین المحتوى أنمن المرجح انھ یتم معرفة احتواء الطین على ھذه العناصر من عدمھ من خلال ألونھ،فمن المؤكد 5

.على ھذه العناصر لھ لون خاص یعرف بھ
.،25،30ابن المطرز،المصدر السابق،ص6
.97صالسابق،رجععیاش،الم7



137

أما بالنسبة لطریقة البناء بالآجر فھي تشبھ تماما البناء بالحجارة حیث یعمل منھ صفوف 
، غیر أن الشكل المنتظم للآجر یجعل من 1متراصة، وتلحم قطعھ بمادة لاحمة من الطین والكلس

سھل أن یبنا بھ جدران بطرق مختلفة، وذلك حسب البناء المعماري المراد بنائھ، ولقد كانت ال
طریقة : مدینة فاس خیر دلیل على ذلك، فلقد استخدم في بنائھا عدة طرق للبناء بالآجر ومنھا

، حیث یتم تشكیل صفوف أفقیة من الآجر ویوضع فوقھا )7(الصفوف المنتظمة انظر الشكل 
حمة من الطین والكلس، وھكذا تعاد الخطوة السابقة حتى یكتمل الجدار،ولقد استخدم المادة اللا

ھذا النوع في بناء الأعمدة والمداخل، وبعض أجزاء السور، وھناك كذلك طریقة الصفوف 
وفیھا یستخدم أكثر من مادة بنائیة، حیث یتم عمل صف أفقي من ) 8(المتناوبة انظر الشكل 

لاحمة، ثم یوضع فوقھ صف أفقي من الآجر ویربط كذلك بمادة لاحمة، ثم الحجارة یربط بمادة 
یعمل صفا من الطابیة، وھكذا حتى یكتمل السور، ولقد استخدمت ھذه الطریقة في بناء أجزاء 

انظر ) السنبلیة(من السور الشرقي لفاس، وبعض الأبراج، ثم نجد طریقة الصفوف المائلة 
یة في بنائھا، وھي تقوم على أساس أن یشكل من الآجر ، وھي تتطلب مھارة عال)9(الشكل

درجة، ولقد بنیت أجزاء من سور 50-45صفوف مائلة إلى الیمین والیسار، بمیول تقریبا من 
وأخیرا طریقة الصفوف المائلة، وھي تستخدم في بناء القباب مثل . فاس الجدید بھذه الطریقة

ة بتلمسان وسلا، كما استخدمت في بناء العقود تلك الموجودة بقباب الأبراج بفاس بالمنصور
ارین والسبع والأمر، ومن  على المداخل، مثل مداخل فاس الجدیدة عند مدخل باب السمَّ

).12(والشكل ) 11(والشكل ) 10(انظر الشكل. 2ولانستبعد أن بنائھا یتطلب مھارة كبیرة

:الزلَّیج

، وھي تحریف Azulاللفظة الأسبانیة، وھى مركبة من Azulejoبتشدید اللام، مأخوذة من 
نوع من : "، ویقول عنھ العمري انھ الزلیخ وھو3، وتعنى زلیج)لازورد(للكلمة العربیة الفارسیة 

یستخدم ككساء للجدران، وبلاط للأرضیات، ویعتبر النوع المزھري من ". من الآجر كالقاشاني
ویصنع تقریبا من نفس المواد التي یصنع منھا . 4أكثر الأنواع استخداما في تبلیط الأرضیات

الآجر، كما أن طریقة تشكیلھ فھي كذلك تتم في قوالب خاصة، اصغر حجما من تلك المخصص 
للآجر، كما انھ یمر بعد تشكیلھ إلى عملیة التجفیف في الھواء، ومن بعد الحرق، ومن بعد یدخل 

تى من تحملھا للعوامل التي قد تتلفھا أو في مرحلة التلوین بألوان خاصة والتي خصوصیتھا تأ
ولقد تنوع الزلَّیج من حیث الحجم فنجد منھ الصغیر والكبیر بحسب المكان الذي سیتم . تزیلھا

تزیینھ بھ، كما انھ تنوع من حیث الألوان فنجد المزخرف، ونجد ما یحتوى على لون واحد، 
وأھم .الأمر بفاس شاھدا على ذلكوكلاھما استخدم في تزیین المداخل، وعقودھا، ویعد باب

المائل للسواد، والبنيالألوان التي استخدمھا المرینیون في صناعة الزلَّیج الأخضر، والأبیض، 
.5والأصفر المائل للحمرة، والأزرق القاتم منھ والفاتح ونلاحظ ذلك في أبواب فاس الجدیدة

.510،ص1ابن خلدون،ج1
.99،100السابق،صرجععیاش،الم2
345،346،ص5السابق،جمرجع،الدوزي3
.113،ص4،جالمصدر نفسھالعمري،4
.101السابق،صمرجععیاش،ال.113،ص4العمري،المصدر السابق،ج5
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:الملاط

، وتتمثل في الطین 1ارة تتماسك في البناءوھو المادة اللاحمة التي تستخدم لتجعل الحج
، وفي موضع "ویؤسس جدرانھا بالحجارة ویلحم بینھا بالكلس: "والكلس، یقول ابن خلدون

فمنھا البناء بالحجارة المنجدة أو بالآجر یقام بھا الجدران ملصقا بعضھا إلى بعض بالطین "أخر
والجیر اللذان یستخرجان من وھناك من الملاط كذلك ما ھو خلیط من الجبس . 2"والكلس

) ربما المقصود نشارة الخشب(الطبیعة على شكل كتل حجریة، ومنھ ما یكون خلیط من الخشب 
.ولقد استخدم المرینیون أنواع الملاط السابقة في تحصین منشآتھم. 3والرمل البحري أو النھري

 َّ ص َ َّ أو الج ص َ :الج

یتكون من الماء والكلس، والأخیر یجلب من ، وھو4بھ الحائطیطلالفظة معربة تعنى ما 
یتم تفتیت الكلس، ثم یحرق ویطحن، ویغربل . مقالع لھ في الطبیعة ویوجد بھا على ھیئة كتل

ومن صنائع : "، وابن خلدون في مقدمتھ یبین طریقة صناعتھ بقولھ5لیتم صناعة الطلاء منھ
یحل بالماء ویخمر أسبوعا أو أسبوعین على قدر أنتجلل الحیطان بالكلس بعد أنأیضاالبناء 

صَّ في عدة أغراض منھا طلاء الجدران، والتزیین،وذلك بأن ". ما یعتدل مزاجھ َ واستخدم الج
تحدد الزخارف والأشكال المجسمة المراد صنعھا عن طریق قالب یوضع على الحائط، ثم یبدأ 

المجسم بواسطة مثقاب حدید، واستخدم الفنان بحفر المساحات الخارجیة عن إطار الزخرفة أو
.6كذلك في السقف بأن یوضع فوق خشب السقف لسد الفجوات

صَّ في عدة مواضع من منشآتھم بغرض تغطیة الفجوات بین الحجارة  َ استخدم المرینیون الج
.في السور، إضافة إلى التزیین والزخرف، وكان ذلك واضحا في الباب القبلي لدار صناعة سلا

:الخشب

یجلب الخشب من الغابات بعد قطعھا،ثم یتم تجفیفھا في مخازن خاصة، ثم یقطع إلى قطع 
غابة ولقد كثرت مصادر الأخشاب ببلاد المغرب مثل . 7حسب الغرض الذي سیستخدم فیھ

، وجبل درن، وجبل نكّور، وجبال فازار، وبادس، وأودیة وجبال 8المعمورة بالقرب من سلا
ازغة وھي السلسلة التي تبعد تقریبا ثلاثین میلا عن مدینة فاس، وجبل بني بھلول بجایة، وبنى ی

.108،ص10السابق،جرجع،المدوزي1
.510،511،ص1ابن خلدون،ج2
102السابق،ورقة رجععیاش،الم3
.لسان العرب،مادة جصص4
.103السابق،صرجععیاش،الم5
.112،512،ص1،جابن خلدون،العبر6
.129السابق،صرجععاصم،الم7
.201النمیري،المصدر السابق،ص8
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أما أشھر أنواع الأخشاب المتوفرة ھي الصنوبر والأرز والبلوط،والتي عرفت بأنھ . جنوب فاس
).9(،وھي تكثر بغابات بلاد المغرب انظر الصورة 1تعمر لفترة طویلة لو لم تتعرض للماء

یون الخشب في العدید من الصناعات، منھا صناعة الأسقف، والقباب، استخدم المرین
ارین بفاس شاھدا على ذلك .2والأعمدة والمساند، والأبواب، والشبابیك ومازال باب السمَّ

:الحدید

استخدم المرینیون الحدید في منشآتھم بشكل ملحوظ، حیث دخل في صناعة الأبواب والمغالق 
كما انھ صنعت منھ المسامیر، اللازمة لربط ألوح الأبواب الخشبیة، كم صنعت منھ أدوات نحت 

صَّ  َ .الحجارة، وزخرفة الج

یكون ذلك بعد صھره ولقد كانت ھناك طرق متعددة لصنع الأدوات البنائیة من الحدید، و
وتنقیتھ من الشوائب وصبھ في قوالب من الخشب أو الرمل أو المعدن، ومن بعد یتم طرقھ 

.3بأدوات مخصصة لذلك، وتشكیلھ، كما انھ كانت ھناك أدوات لزخرفتھ

لقد أسھم كل ذلك في تعدد الصناع وانتشار محالھم في المدن المرینیة، مثل مدینة فاس، فلقد 
بن الوزان أن صناعة المسامیر وحدھا كانت لھا صناع متخصصین لایقومون إلا بھا، ذكر لنا ا

.4.كما أن لبرد الأدوات الحدیدیة حرفیین متخصصین

***

رجعالمالوزان،.260،ص1مجالمصدر السابق،الإدریسي،.235،576،577،435المصدر السابق،صالحمیري،1
.35صالمصدر السابق،،الجزنائى.37ورقةالمصدر السابق،ابن منكلى،،326ص،1جالسابق،

.106صالسابق،رجععیاش،الم2
.106،107صنفس المرجع،3
.244،ص1،جالوزان،المصدر السابق4
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الخاتمة

الدراسةمنولقد تبین لھالبحث دراسة النظم الحربیة للدولة المرینیة،من خلال ھذاحاول الباحث
:أبرزھاعدة نقاط 

نظمالوتطورھابناءالدول المجاورة والجبھات المعارضة ساھمت في ضدنیالمرینیحروب أن.1
المثابرة في نفوس سلاطین الدولة المرینیة والذي كان بدایتھ زرع روح .للدولة المرینیةةالحربی

،وفن التكتیكات الحربیةوتطور اكتساب عناصر مقاتلة،وتحفیزھم على ذلك، إضافة إلى
.والحصول على العدید من القواعد البحریة ودور الصناعةالحصار،

لقبائل اوالمغربیةالقبائل كللعدید من العناصر المقاتلةالحربیةالفنونالمرینیون من تاستفاد.2
الكر ومعرفتھا لأسلوب،ركوب الخیل والرمایة بالرمح والقوسالتي عرفت بإجادتھاالعربیة 

لأسلوب القتال استخدام المرینیونساھمت في رانیة التيالنصعناصر وال.القتالمیادینوالفر في 
.الزحفعندفي القتالالثباتالقائم على

َّ قتالیة داخل جیوشھم مثل العناصر ذات مھام غیر المنبإدخال العدید ن ام المرینیوقی.3 ةلالفع
كما استحدث .زرع المثلثاتوتمھید الطرق، والثقیلة والآلاتالأسلحةنقل المتخصصین في

المرابطینمنسابقیھمعندذكر لھاجدكاد ننلاوالتي،داخل جیوشھمالأمناءن وظیفة المرینیو
.والموحدین

.المھامحسب أقسامعدة إلىتصنیفھاوالجیش،الاھتمام بقیادة .4
تتمیزلم یعرف لھا شكل معین ،فلقد زمن المرینیین الجیشداخل المؤخرة أوالساقة أن .5

.أخرباختلاف حجمھا من سلطان إلى 
تعكس ،والتي المدن المرینیةنواحيوعرض الجیش بأغلبالمستخدمة لتدریب میادینالتعدد .6

.الحربيالاھتمام المریني بالجانب
التي الكمائنخططتطویرو.كتنوع الخطط الحربیةفي مجال التكتیكات الحربیةنالمرینیوإبداع.7

.ومقاتلیھاالأرض الجدیدةطبیعةتتماشى معحتىجاءت مصاحبة لدخولھم للأندلس؛ 
عن مسئول كاندیوان الجیش الذي كإنشاءلجیش داخل اتأسیس المرینیون لعدة نظم إداریة .8

.ل بالصرف على اسر الجند المحتاجة،والتكفالجند وعطائھمرواتب 
.المرینیة وتعدد مصادر الحصول علیھاالأسلحةتنوع.9

،عھد المرینیینالمغرب قبل بلاد في تستخدمالتي لم قوس الزیار استخدام المرینیون ل.10
الأسلحةالمرینیة في صناعة الحربیةما جادت بھ العقلیةأھمالتي تعد من مدافع كرات الحدید و

.الناریة ببلاد المغربالأسلحةظھور لبدایة الیمكن اعتبارھا والتي ،الثقیلة
والذي كان خلیط من أشیاء مغربیة،وأخرى تم اقتباسھا من ،المرینيالجندزىتنوع.11

.جیرانھم كالممالیك والأندلسیین
.ورباط الفتحصناعة سلادار كودور الصناعةالبحریةلعدید من القواعدلبنائھم.12
بحریة التي كان القطع الدور الصناعة بحیث أصبح یصنع فیھا العدید منعدید منللتطویرھم.13

.الغراب والشیطى والشیلریتم استیرادھا ك
الحربیةالأغراضلمختلف تنوع السفن المرینیة بحیث كانت ملائمة.14
الحبالو،،والكلالیبالفأسأواللجام كوالعدة البحریة للاسطول المرینيسلحةلأتنوع ا.15

.والأشرعةوالمجادیف
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حیث تبین أن ،وفق معاییر الكفاءة والخبرةیتم اختیارھاكانالمرینيالأسطولقیادة .16
.من اسر تجید فن ركوب البحركانواھذا المنصباغلب من تولوا

.البحريفن القتالالاھتمام ب.17
المناطق أودولتھم سواء على السواحل أنحاءفي مختلفالحربیةالمنشآتترمیم وبناء.18

.الداخلیة
شتمل على محطة حربیة لاستراحة منھا ما المدن المرینیة،فالحربیة لوظائفالتنوع.19

تم تأسیسھا من اجل مراقبة المدن التي قد تظھر بھا بعض وال،الجند وتموینھا بما یلزم
وھناك مدن على مواقع مھمة مثل دور الصناعة،تم بنائھا لاحتوائھاالأخربعضوال،ثورات
أنشئھاوأخري،لشن الغارات على الدول المجاورةحدودیة استخدمتأوثغوریة مناطق بأنشئت

حیلولة دون رسوا للمن اجل مراقبة سواحل الدولةأو الأعداءالمرینیون بھدف حصار مدن 
.بھاالأعداءسفن 

من مدنھم وباقي منشآتھمعلى أو الاستحكاماتلعدید من التحصیناتابناء الاھتمام ب.20
.والأبراج والمداخلالأسوارمثلاجل حمایتھا 

.الماءالعائمة فوق براجبنائھم للأ.21
.الدفاعیة واستحكاماتھالمنشآتلالجماليبالجانب حرصھم على الرقى.22

ربما تكون مستقبلا موضوع دراسة منھا موقع الدولة التيقضایاالیمكن الإشارة لبعضنھایةالوفي 
للدولة الجانب الحربي فيتأثیرھاالاقتصادیة ومدى والأوضاعفي قوتھم الحربیة، وأثرھاالمرینیة 
.المرینیة
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الأعرجعننقلاالزیارلقوستصور6الشكل 



جدول سلاطین الدولة المرینیة

م1217-1195\ھـ614-592عبدالحق بن محیو بن حمامة المریني

م1240-1217\ھـ637-614أبو سعید عثمان بن عبدالحق بن محیو

م1245-1240\ھـ642-637محمد الأول بن عبدالحق بن محیو

م1258-1245\ھـ656-642أبو یحیى أبوبكر بن عبدالحق

م1258\ھـ656بي یحیى بن عبد الحقأبو حفص عمر بن أ

م1286-1258\ھـ685-656یعقوب بن عبدالحق المریني

م1306-1286\ھـ706-685یوسف بن یعقوب بن عبدالحق

م1308-1306\ھـ708-706أبو ثابت عامر بن عبدالله بن یوسف

م1310-1308\ھـ710-708أبو ربیع سلیمان بن عبدالله بن یوسف

م1331-1310\ھـ731-710یعقوب بن عبدالحقعثمان بن

أبو الحسن علي بن عثمان بن یعقوب بن 
عبدالحق

م1348-1331\ھـ731-749

بن أبي الحسن علي بن عثمان فارسأبو عنان
بن یعقوب

م1358-1348\ھـ749-759

م1358\ھـ759أبو زیان محمد بن أبي عنان بن أبي الحسن

م1359-1358\ھـ760-759ن أبي الحسنالسعید بن أبي عنان ب

م1361-1359\ھـ762-760أبو سالم إبراھیم بن أبي الحسن علي

بن أبي الحسن علي بن )الموسوس(تاشفین
عثمان

م1362-1361\ھـ762-763

أبو زیان محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي 
الحسن

م1365-1362\ھـ763-767

م1372-1365\ھـ774-767انعبد العزیز بن أبي الحسن علي بن عثم

م1374-1372\ھـ776-774بن أبي الحسن عليمحمد بن عبد العزیز 

م1384- 1374\ھـ786-1776أبو العباس أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن



م1386-1384\ھـ788-786ان بن أبي الحسننموسى بن أبي ع

م1386\ھـ788محمد بن أبي العباس أحمد بن أبي سالم

م1387-1386\ھـ788-789

م1397-1387\ھـ796-2789أبو العباس أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن 

سالم
م1397-1394\ھـ796-799

م1398-1397\ھـ799-800

أبا سعید عثمان بن أبي العباس أحمد بن أبي 
سالم

م1420-1398\ھـ800-823

عبد الحق بن أبي سعید عثمان بن أبي العباس 
أحمد

م1465-1420\ھـ823-869



جدول ملوك مملكة غرناطة زمن الدولة المرینیة

م1272-1232\ھـ671-629محمد بن یوسف بن محمد بن الأحمر

بن محمد بن یوسف بن ) الفقیھ(محمد الثاني 
الأحمر

م1301-1272\ھـ671-701

م1308-1301\ھـ708-701بن محمد بن الأحمر) المخلوع(محمد الثالث 

م1313-1308\ھـ713-708أبو الجیوش نصر بن محمد بن الأحمر

أبو الولید إسماعیل بن فرج بن إسماعیل 
النصري

م1324-1313\ھـ713-725

م1333-1324\ھـ733-725بن إسماعیل بن فرج النصري)الرابع(محمد

م1354-1333\ھـ755-733أبو الحجاج یوسف الأول بن إسماعیل

م1359-1354\ھـ755-760

م1393-1391\ھـ795-793) الثاني(أبو الحجاج یوسف 

م1408-1393\ھـ795-810

م1417-1408\ھـ820-810یوسف الثالث بن یوسف الثاني بن محمد

أبو عبد الله محمد بن یوسف الثالث الملقب 
بالأسیر

م1454-1417\ھـ820-858

م1464-1454\ھـ868-858سعد بن إسماعیل النصري

م1482-1464\ھـ887-868عیلأبو الحسن علي بن سعید بن إسما



جدول ملوك مملكة قشتالة زمن الدولة المرینیة

م1252-1230فرناندو الثالث

م1284-1252ألفونسو العاشر

م1296-1284سانشو

م1312-1296فرناندو الرابع

م1350-1312ألفونسو الحادي عشر

م1368-1350لأولبیدرو ا

م1379-1368الكونت ھنري

م1406-1379ان الأولخو

م1454-1406خوان الثاني

م1474-1454ھنري الرابع



زمن الدولة المرینیةجدول ملوك مملكة أراجون

م1224-1196بیدرو الثاني

م1274-1224)یعقوب(خایمي 

م1285-1274بیدرو الثالث

م1291-1285ألفونسو الثالث

م1327-1291خایمي الثاني

م1336-1327ونسو الرابعألف

م1387-1336بیدرو الرابع

م1395-1387خوان الأول

م1410-1395مرتین الأول

م1412-1410الراجوني) البرلمان(مجلس الكورتیس 

م1416-1412فرناندو الأول

1458-1416ألفونسو الخامس

م1479-1458خوان الثاني



172

.259الطرسوسي،نفسھ،صنقلا عن :المثلثات أو حمص الأمیر ذات الشكل المثلث)1(الشكل 

.259نقلا عن الطرسوسي،نفسھ،ص:المثلثات أو حمص الأمیر ذات الشكل السداسي)2(الشكل 

172

.259الطرسوسي،نفسھ،صنقلا عن :المثلثات أو حمص الأمیر ذات الشكل المثلث)1(الشكل 

.259نقلا عن الطرسوسي،نفسھ،ص:المثلثات أو حمص الأمیر ذات الشكل السداسي)2(الشكل 

172

.259الطرسوسي،نفسھ،صنقلا عن :المثلثات أو حمص الأمیر ذات الشكل المثلث)1(الشكل 

.259نقلا عن الطرسوسي،نفسھ،ص:المثلثات أو حمص الأمیر ذات الشكل السداسي)2(الشكل 



173

196م،ص1973،في حضارتھ ونظمھ،دار الفكر،دمشقالاسلام انور الرفاعى،)3(الشكل الدبابة

.190،ص1نقلا عن زیدان ،تاریخ التمدن ،ج) 4(الشكل الكبش

.195-190-189الرفاعي،نفسھ،ص)5(الشكل نماذج من المجانیق الإسلامیة
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196م،ص1973،في حضارتھ ونظمھ،دار الفكر،دمشقالاسلام انور الرفاعى،)3(الشكل الدبابة

.190،ص1نقلا عن زیدان ،تاریخ التمدن ،ج) 4(الشكل الكبش

.195-190-189الرفاعي،نفسھ،ص)5(الشكل نماذج من المجانیق الإسلامیة

173

196م،ص1973،في حضارتھ ونظمھ،دار الفكر،دمشقالاسلام انور الرفاعى،)3(الشكل الدبابة

.190،ص1نقلا عن زیدان ،تاریخ التمدن ،ج) 4(الشكل الكبش

.195-190-189الرفاعي،نفسھ،ص)5(الشكل نماذج من المجانیق الإسلامیة



.توزیع الزوایا والأبراج على السور نقلا عن عیاش) 1(شكل 

.G et Wالمنصورة بتلمسان ـ نقلا عن _ براج لأقبوات نصف كرویة تغطى الغرف با) 2. أ(شكل 

.توزیع الزوایا والأبراج على السور نقلا عن عیاش) 1(شكل 

.G et Wالمنصورة بتلمسان ـ نقلا عن _ براج لأقبوات نصف كرویة تغطى الغرف با) 2. أ(شكل 

.توزیع الزوایا والأبراج على السور نقلا عن عیاش) 1(شكل 

.G et Wالمنصورة بتلمسان ـ نقلا عن _ براج لأقبوات نصف كرویة تغطى الغرف با) 2. أ(شكل 



.G .H. BASSET et L. PROVENÇALنقلا عن  .شكل القباب داخل الأبراج ) 2.  ب(الشكل 

.G .H. BASSET et L. PROVENÇALالزخارف على برجا مدخل سلا نقلا عن )  3(شكل

.G .H. BASSET et L. PROVENÇALنقلا عن  .شكل القباب داخل الأبراج ) 2.  ب(الشكل 

.G .H. BASSET et L. PROVENÇALالزخارف على برجا مدخل سلا نقلا عن )  3(شكل

.G .H. BASSET et L. PROVENÇALنقلا عن  .شكل القباب داخل الأبراج ) 2.  ب(الشكل 

.G .H. BASSET et L. PROVENÇALالزخارف على برجا مدخل سلا نقلا عن )  3(شكل



.H . TERRASSEبابا البرجین وھما یفتحان داخل المدینة ـ دار صناعة سلا ـ نقلا عن  ) 4(شكل 

.H . TERRASSEالحجرات فوق الأبراج ـ المدخل القبلي لدار صناعة سلا ـ نقلا عن ) 5(الشكل 

.H . TERRASSEبابا البرجین وھما یفتحان داخل المدینة ـ دار صناعة سلا ـ نقلا عن  ) 4(شكل 

.H . TERRASSEالحجرات فوق الأبراج ـ المدخل القبلي لدار صناعة سلا ـ نقلا عن ) 5(الشكل 

.H . TERRASSEبابا البرجین وھما یفتحان داخل المدینة ـ دار صناعة سلا ـ نقلا عن  ) 4(شكل 

.H . TERRASSEالحجرات فوق الأبراج ـ المدخل القبلي لدار صناعة سلا ـ نقلا عن ) 5(الشكل 



.G .H. BASSET et L. PROVENÇALنقلا عن . البرجان المظلعان لمدخل سلا) 6(الشكل 

.نقلا عن عیاش.طریقة البناء بالصفوف المنتظمة) 7(الشكل

.G .H. BASSET et L. PROVENÇALنقلا عن . البرجان المظلعان لمدخل سلا) 6(الشكل 

.نقلا عن عیاش.طریقة البناء بالصفوف المنتظمة) 7(الشكل

.G .H. BASSET et L. PROVENÇALنقلا عن . البرجان المظلعان لمدخل سلا) 6(الشكل 

.نقلا عن عیاش.طریقة البناء بالصفوف المنتظمة) 7(الشكل



.نقلا عن عیاش.طریقة بناء الصفوف المتناوبة) 8(الشكل

.نقلا عن عیاش.طریقة البناء الصفوف السنبلیة) 9(الشكل 

.نقلا عن عیاش).لبناء القباب(ة بناء الصفوف المائلة طریق) 10(الشكل 



.نقلا عن عیاش.طریقة بناء القباب) 11(الشكل 



.G .H. BASSET et L. PROVENÇALنقلا عن .تقنیة بناء القباب بالأبراج) 12(الشكل 



.فاس ملتقى الطرق نقلا عن روجیھ لوتورنو) 1(خریطة 



القصبة بمدینة المنصورة بتلمسان نقلا ) 1(الصورة 



.G .H. BASSET et L. PROVENÇALأسوار وأبراج سلا  نقلا عن ) 2(الصورة  .G .H. BASSET et L. PROVENÇALأسوار وأبراج سلا  نقلا عن ) 2(الصورة  .G .H. BASSET et L. PROVENÇALأسوار وأبراج سلا  نقلا عن ) 2(الصورة 



. أسوار وأبراج  المنصورة بتلمسان نقلا عن عیاش) 3(الصورة 



.G .Hبرجا مدخل الباب الأثري الكبیر بسلا المضلعین نقلا عن  ) 4(الصورة  BASSET et L. PROVENÇAL.



.مدخل باب السبع وبرجاه ـ مدینة فاس ـ نقلا عن عیاش) 5(الصورة 



.H . TERRASSEالمدخل القبلي وبرجاه ـ دار صناعة سلا ـ نقلا عن ) 6(الصورة 



.ـ مدینة فاس ـ نقلا عن عیاش) السمارین(مدخل باب عیون صنھاجة ) 6(الصورة 



.باب الأمر ـ فاس الجدیدة ـ نقلا عن عیاشمدخل ) 7(الصورة 



.نقلا عن عیاش.ھضبة لالاستى ) 8(الصورة

.نقلا عن عیاش.منظر للغابات ببلاد المغرب) 9(الصورة 



.عیاشمخطط تقریبي لفاس الجدیدة زمن المرینیین نقلا عن ) 1(مخطط 



Gمخطط عام للمنصورة وتلمسان نقلا عن  ) 2(مخطط  et W Gمخطط عام للمنصورة وتلمسان نقلا عن  ) 2(مخطط  et W Gمخطط عام للمنصورة وتلمسان نقلا عن  ) 2(مخطط  et W



.مخطط لمدینة المنصورة بتلمسان نقلا عن عیاش) 3(مخطط 

.المخطط العام للمدن في المغرب والأندلس) 4(مخطط 



.H . TERRASSEنقلا عن  .مخطط الجزء المتبقي من مدخل باب دار صناعة سلا ) 5(المخطط  .H . TERRASSEنقلا عن  .مخطط الجزء المتبقي من مدخل باب دار صناعة سلا ) 5(المخطط  .H . TERRASSEنقلا عن  .مخطط الجزء المتبقي من مدخل باب دار صناعة سلا ) 5(المخطط 



قائمة المصادر والمراجع
:القرآن الكریم:أولا
-:المخطوطات:ثانیا

مخطوط الخزانة الملكیة بالرباط ،منطق الطیر،)م1374\ھـ776ت(التلمسانيبن حجلة ا.1

.1910رقم 

میكرو فیلم (الحسن بن عبدالله بن محمد العباسى،أثار الأول في ترتیب الدول،مخطوط .2

.القومیة،باب الخلق،القاھرة،دار الكتب والوثائق)1551

طیبوغا الأشرفى البطلمشى الیونانى،شرح بغیة المرامى في أصول معانى الرمى .3

،دار الكتب والوثائق القومیة،باب )23205میكروفیلم (بالنشاب وفروعھ،مخطوط 

.الخلق،القاھرة

عبدالكریم بن إبراھیم، رسالة في فضیلة الرمي،مخطوط،مكتبة جامعة الملك سعود،رقم .4

.ف7388

،الأحكام الملوكیة والضوابط الناموسیة )ھـ9من رجال القرن (الناصريمحمد:منكلىبن ا.5

باب ،10463رقم دار الكتب الوثائق القومیة،،)میكروفیلم(مخطوطفي فن القتال في البحر،

.الخلق،القاھرة

-:المصادر:ثانیا

فوائد الجمان في نثیر ،)م1407\ھـ810ت (إسماعیل بن یوسفأبو الولید : حمرلأابن ا.1

.م1967محمد رضوان الدایة،بیروت،:نظم فحول الزمان،تحقیق

.م1972الرباط،دار المنصور للطباعة والوراقة،:تحقیق ونشربیوتات فاس الكبري،ــــــــ

الرباط،المطبعة ،2طتحقیق عبدالوھاب بن منصور،روض النسرین في دولة بني مرین،ــــــــ

.م1991\ھـ1411الملكیة،

،القاھرة،مكتبة الثقافة الدینیة، 1ھانى سلامة،طتحقیقتاریخ الدولة الزیانیة،ــــــــ

.م2001\ھـ1421

دار البشائر،حاتم صالح الضامن،الخیل،تحقیقسعید عبدالملك بن قرُیب،:الأصمعي.2

.م2،2009، طدمشق

،تونس،مطبعة بیكار 2أمراء افریقیة،طعبدالله الشیخ محمد،الخلاصة النقیة في:الباجي.3

.ھـ1323وشركائھ،



دار الكتاب الإسلامي،المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب،،عبیدأبي:يالبكر.4

.القاھرة

العباس احمد بن یحیى،فتوح البلدان،تحقیق وتعلیقعبدالله انیس الطباع وعمر :البلاذري.5

.م1987\ھـ1407المعاف،انیس الطباع،بیروت،مؤسسة 

بن تومرت،تقدیم المھديأخبار،)م1160\ھـ555(على الصنھاجىأبوبكر: البیذق.6

.م1975عبدالحمید حاجیات،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، وتحقیق وتعلیق

جني زھرة الأس في بناء مدینة فاس،،)م1374\ـ766(عليأبو الحسن: الجزنائى.7

.الرباطم،1991\ھـ1411، 2طتحقیق عبد الوھاب بن منصور،

جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن علي، مناقب بغداد، نسخ وتصحیح :الجوزي.8

.ھـ 1342وتعلیق محمد بھجة الأثري، مطبعة دار السلام، بغداد، 

تحقیق تھامب النقرة ملوك بن عبید وسیرتھم،أخبار،بداللهمحمد بن ع:حمادبن ا.9

.ھـ1401القاھرة،الصحوة،دار وعبدالحلیم عویسي،

،مشاھدات لسان )م1374\ھـ776ت(أبو عبدالله محمد السلمانيلسان الدین: خطیبلابن ا.10

.الدین الخطیب

.م1974\ھـ1394مكتبة الخانجى، ،2ط،2جتحقیق عنان،الإحاطة في أخبار غرناطة،ــــــــ

.م1973، 2،ط1جتحقیق عنان،مكتبة الخانجى،غرناطة،أخبارفي الإحاطةــــــــ

محب الدین الخطیب،:اللمحة البدریة في الدولة النصریة،صححھ ووضع فھارسھ ــــــــ

.ھـ 1347،المطبعة السلفیةالقاھرة،

،القاھرة،مكتبة الثقافة 1،تحقیقمحمد كمال شبانھ،طكناسة الدكان بعد انتقال السكانــــــــ

.م2003الدینیة،

فیمن بویع قبل الاحتلام،تحقیقمختار العبادى،محمد ابراھیم الكتاني،القسم الأعلامأعمالــــــــ

.م1964،الدار البیضاء،دار الكتاب،3

.دیوان الصیب والجھامــــــــ

معیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار،تحقیقمحمد كمال شبانة،مكتبة الثقافة ــــــــ

.م2002الدینیة،

.الجراب،موقع المصطفىنفاضة ــــــــ

تاریخفيوالخبرالمبتدأدیوانوالعبر،)م1406\ھـ808ت(عبد الرحمن:خلدونبن ا.11

ضبط المتن والحواشي والفھارس،7، جالأكبرالشأنذويمنعاصرھمومنوالبربرالعرب

.م2000\ھـ1421لبنان،- بیروتدار الفكر،سھیل زكار،راجعھخلیل شحادة،



بغیة الرواد في ذكر ملوك بني ،)م1378\ھـ780ت(أبو زكریایحیى:خلدونبن ا.12
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Thesis Summary

All praise is to Allah, Lord of the worlds, and all blessings and peace to our
Master Muhammad, his family, and companions.

-869
A.H/ 1269- 1465 A.D), which contains an introduction, an introductory chapter,
three main chapters, conclusion, and annexes.

The introduction tackles the description of thesis chapters, a review of the most
important sources and references. While the introductory chapter, entitled an
outline of the military relationship between Bani Merinide State and Maghreb
countries, Andalusia, and the Spanish kingdoms. The preamble includes a preface
and three parts

The introductory chapter , an outline of the military relationship between Bani
Merinide State and Maghreb countries, Andalusia, and the Spanish kingdoms,
includes three parts. They are:

The first part entitled the establishment and foundation of the Marinids state. It
tackles the origin of tribes of Marinids and their homeland, living conditions and
first appearance on the scene of action with the Maghreb states, and their first
conflict with Al Mohad Dynasty and the reasons for such conflict, as well as the
most important battles between both parties, and their consequences. It also
addresses the period when the Marinids began building their state, and the most
important procedures in this regard.

While the second part involves an outline of the military relationship between
the Marinids and Maghreb countries, as well as Andalusia; three elements are
tackled:

I- An outline of the military relationship between the Marinids and the
dynasty of Bani Abd el Wad), where the roots of the dispute between
both states are tackled, its stages, development at both states. It also
shows the hidden role for the Al Mohad Dynasty in escalating such
dispute and how it made use of the situation in order to keep its
dominance in the Maghreb countries. It addresses the closure of such



dispute which ended with the Marinids putting the capital of Bani Abd el
Wad under siege and its downfall in 737 A.H/ 1336 A.D.

II- An outline of the military relationship between the Marinids and the
Hafsids. It addresses the relationship between both states, characterized
by cooperation relations . It also clarifies how both countries made use
of such cooperation for their own interest. It also highlighted the factors
which helped in forming a strong alliance between both states.
Furthermore, it addresses the mutual assistance in the military field, and
the most important periods of struggle. Such periods were the main
reason for their interference in each others’ affairs, which led to many
revolutions, especially against the Marinids .

III- an outline of the military relationship  between the Marinids and Bani
Al Ahmar at Granada. It tackles the importance of Bani Al Ahmar dynasty
as a Muslim land in Andalusia, and the role of the Marinids as an Islamic
power in providing military assistance in confronting the Christians.

On the other hand, the third part discusses the military relationship between
the Marinids with the Nasrids’ kingdoms in Spain. It addresses the Marinids
relationship with Castile and Aragon Dynasties as well as the kingdom of Portugal
as follows:

I- Castile, it talks about its role in supporting the Reconquista, in addition
to the most notable military events between both. It also shows the
most significant reasons for conflict with the Marinids .

II- Aragon, it addresses its relation with the Marinids , which was
characterized, at the beginning, by the cooperation between one
another, then it was turned into hostility, as Aragon entered into
alliance with the Narsids.

III- The Kingdom of Portugal: it was one of the introvert kingdoms which
has never had a struggle with the Marinids until Castile called for its
help. Its ambitions in the Marinids were clear when the Marinids
became weak in all aspect. Indeed, it such ambition has come to an end
with Portugal’s control on many Marinids navy bases at the beginning of
818 A.H/ 1415 A.D.

The second chapter, under the name of the military institutions of the
Marinid army, is divided into three parts. First and foremost, the Marinids army
barracks and units as well its military leadership. It tackles in detail the fighting



and non- fighting units. While the second part studies the army mobilization and
administration systems. In other words, what is related to the army system inside
and outside the battlefield. While the third part addresses the army armament,
weapons, uniforms, drums, trumpets, flags, and banderoles.

The second chapter, under the name of “the military institutions for the
Marinids ’ fleet”. consists of three parts. First, the naval bases, and shipyards. It
discusses the most important centers, as well as the natural resources which
contributed in building the armada. As for the second part , it addresses the fleet
ships, equipment, the material used in its construction. Finally, the third part
addresses how to lead an armada and its martial arts. It focuses on fleet’s
leadership, the most famous leaders, and it also addresses the fleet’s martial arts.

The third chapter, under the name of the military institutions of the Marinids
establishments, it is divided three part. The first one talks about the Marinids
military establishments. It addresses the most important cities, citadels,
fortresses, which were built or repaired, in addition to their military role. While
the second part addresses the preventive measures for such institutions, such as
fences and high walls, towers, entrances, .etc. The third part addresses the
manner by which such structures are built and the materials used in construction.

In conclusion, the thesis ends with a conclusion regarding the study’s most
important findings.

All Praise to Allah with whose grace all the good deeds are done.
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